
} دمشق - لم يكن مفاجئا أن يتزامن الهجوم 
العســـكري علـــى مدينـــة حلب مع انســـحاب 
المعارضـــة الســـورية مـــن مفاوضـــات جنيف 
ليبدو وكأنـــه عقاب لها على هذا الانســـحاب 
دون تنســـيق مـــع الولايات المتحدة وروســـيا 

اللتين ترعيان المفاوضات.
وفسرت المعارضة انســـحابها من الجولة 
الأخيـــرة لمفاوضـــات جنيف بأســـباب تتعلق 
بســـوء الوضع الميداني واســـتمرار خروقات 
الهدنـــة وعـــدم وصول المســـاعدات بالشـــكل 

الكافي وعدم إطلاق سراح المعتقلين.
التصعيـــد  زاد  الواقـــع،  أرض  وعلـــى 
العســـكري أضعاف المرات بعد الانسحاب من 
جنيـــف، مما يعتبره المراقبـــون ضوءا أخضر 
روســـيا لنظام الرئيس الســـوري بشار الأسد 
لتصعيد ضرباته العســـكرية على مدينة حلب 

التي تمثل مركز ثقل المعارضة.
ولم يحرك الجانب الأميركي ســـاكنا أثناء 
ذروة التصعيـــد الميدانـــي، بـــل كان يجـــاري 
الموقف الروســـي بضـــرورة عـــودة المعارضة 
إلـــى المفاوضـــات أكثر من اهتمامـــه بالوضع 

العسكري وسوء الوضع الإنساني.
المتحـــدة  الولايـــات  أن  محللـــون  ويـــرى 
غضت النظر عن شـــريكها الروســـي الذي قدم 
الغطاء للعملية العســـكرية شمال سوريا، مما 
يعني دعـــم فكرة تلقـــين المعارضة الســـورية 
درســـا لانســـحابها من العمليـــة التفاوضية 
التـــي تحـــرص كل من موســـكو وواشـــنطن 
على اســـتمرارها بغض النظـــر عن الخروقات 

المستمرة للهدنة.
وقال خالد الأيوبي الدبلوماســـي السوري 
المنشـــق عن النظام ”إن التصعيد العســـكري 
على حلب بدعم روســـي وســـكوت أميركي هو 
نوع مـــن أنواع معاقبة المعارضـــة على تركها 
المفاوضات التي تهم موســـكو وواشنطن أكثر 

من السوريين“.
وأضاف الأيوبي في تصريح لـ“العرب“ أن 
”هناك مؤشـــرات توحي بـــأن المعارضة واقعة 
تحت ضغط دولي كـــي تحضر الجولة المقبلة، 
وهـــذا يترافـــق مع إعـــلان الجانب الروســـي 
بالتعاون مع واشـــنطن إعـــادة إحياء الهدنة، 
مـــا يعنـــي أنـــه إذا انســـحبت المعارضـــة من 
المفاوضات مرة ثانية فإن التصعيد سيعود“.

وكشـــفت مصـــادر مطّلعة عـــن أن الجانب 
الأميركـــي أجـــرى اتصالات بأطـــراف إقليمية 

لديها علاقة بالمعارضة الســـورية، حاثا إياها 
على ممارســـة ضغوط على المعارضة ودفعها 
إلى المشاركة في الجولة المقبلة المتوقع عقدها 

في منتصف الشهر المقبل.
وفـــي مقابل ذلـــك تعهد الطـــرف الأميركي 
أن يلعـــب دورا لدى الجانب الروســـي لإعادة 
إحياء الهدنة ممـــا يخلق أجواء أكثر إيجابية 
تساعد المعارضة والنظام على التفرغ للعملية 
السياســـية المتمثلـــة في إيجاد حـــد أدنى من 
التفاهم على المرحلة الانتقالية أثناء التفاوض 

في الجولة المقبلة.
وبعد أن أكدت المعارضة استعدادها للعودة 
إلى المفاوضات في حال تم وقف القصف على 
المدنيين وعودة وصول المســـاعدات إليهم من 
دون عرقلـــة من النظـــام، اعتبـــرت الخارجية 
الرســـالة  فهمـــت  المعارضـــة  أن  الأميركيـــة 
وستتعامل معها بإيجابية، ويمكن اعتبار ذلك 
نقطة مناسبة لدعوة الجانب الروسي ليضغط 
بشكل عملي على النظام ليفعّل الهدنة ويوقف 

القصف العشوائي.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 

كيـــري فـــي بيـــان أن الضربـــة الجويـــة على 
مستشـــفى بمدينـــة حلـــب تبدو كأنهـــا كانت 
متعمدة، مشـــيرا إلى أن هـــذه الضربة جاءت 
عقب ”سجل مروع لنظام بشار الأسد في ضرب 

مثل هذه المنشآت وأفراد طواقم الإغاثة“.
وأضاف كيري أن روسيا تتحمل مسؤولية 
ملحـــة فـــي الضغـــط علـــى النظام كـــي يفي 
بالتزاماته. وتشـــمل وقف اســـتهداف المدنيين 
والمنشـــآت الطبيـــة وأفـــراد طواقـــم الإغاثة، 

والالتزام بشكل تام بوقف الأعمال العدائية.
وبعد دعـــوة كيري الجانب الروســـي إلى 
التحرك والضغط على النظام، أعلنت موسكو 
أن روســـيا والولايـــات المتحـــدة اتفقتـــا على 
”نظام الصمـــت أو التهدئة“ أي إعـــادة إحياء 

الهدنة في سوريا.
ونقلـــت وكالـــة تاس الروســـية عن مصدر 
وواشـــنطن  موســـكو  إن  قولـــه  دبلوماســـي 
ستكونان ضامنتين للاتفاق الذي سيطبق في 

مناطق باللاذقية وبعض ضواحي دمشق. 
وأشـــار المصدر إلى أن روســـيا والولايات 
المتحدة ســـتكونان الضامن لهذا الاتفاق، لافتا 

إلـــى أن هـــذه التهدئة ســـتكون مفتوحة دون 
تحديد فترة زمنية لها.

ولم يتطرق بيان أصدره الجيش الســـوري 
إلـــى مدينة حلب ضمن المواقع التي تشـــملها 

التهدئة.
وقال مصـــدر أمني في دمشـــق إن تجميد 
القتـــال يأتـــي "بنـــاء علـــى طلـــب الأميركيين 
والـــروس الذيـــن التقـــوا في جنيـــف لتهدئة 

الوضع في دمشق واللاذقية".
وأضـــاف أن "الأميركيين طلبوا أن يشـــمل 

التجميد حلب، لكن الروس رفضوا ذلك".
وأكد المعارض الســـوري قـــدري جميل أن 
”نظام الصمت“ في ســـوريا الـــذي اتفقت عليه 
روســـيا والولايات المتحدة ســـيطبق في حلب 

ودمشق واللاذقية.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروســـية للأنباء 
عن مســـؤول عســـكري كبيـــر قولـــه إن ”نظام 
الـــذي اتفقـــت روســـيا والولايات  التهدئـــة“ 
المتحدة على تنفيذه في عدة أجزاء من سوريا 
يحظر الأنشطة العسكرية واستخدام أي نوع 

من الأسلحة.
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} البصرة (العــراق) – بذلت الحكومة القطرية 
جهـــودا مضنية في البحث عـــن أقصر الطرق 
الممكنة من أجل الإفراج عن مواطنين قطريين 
اختطفـــوا في العـــراق نهاية العـــام الماضي 
خـــلال رحلة صيد، ويبدو أنها وجدت ضالتها 
فـــي ميليشـــيات طائفيـــة تنافـــس الحكومـــة 

المركزية بشراسة على النفوذ.
وفقـــد المفاوضـــون القطريـــون الأمل في 
قـــدرة الحكومة برئاســـة حيـــدر العبادي على 
تقديم المســـاعدة في العثـــور على الصيادين 
المختطفيـــن، ولجأوا إلى قنوات ســـرية على 
مـــدار الأربعة أشـــهر الماضيـــة للتفاوض مع 
ميليشـــيات تهيمـــن علـــى البصـــرة. ولم تكن 

الحكومة العراقية جزءا من عملية التفاوض.
ويشـــعر مســـؤولون قطريـــون وكويتيون 
شاركوا في المفاوضات بحنق بالغ تجاه عجز 
السلطات عن التوصل إلى أي طريقة يمكن من 

خلالها الإفراج عن الصيادين، وبينهم أعضاء 
في الأسرة القطرية الحاكمة.

لصحيفـــة  خليجـــي  مفـــاوض  وقـــال 
”الغارديـــان“ إنه ”ليـــس هنـــاك أي منطق في 
التوجـــه إلـــى العبـــادي أو رجاله. هـــذا أمر 
خصوصا  والميليشـــيات،  العشـــائر  يخـــص 
عصائب أهـــل الحق“. وأضاف ”إنها تســـخر 
من العبادي، وتحكم فعليا العراق، وخصوصا 

المناطق الشيعية منه“.
وهذا الأســـبوع مرر البرلمان ســـتة وزراء 
مـــن بين قائمـــة العبـــادي التي تضم بشـــكل 
أساسي متخصصين تكنوقراط، بينما تسيطر 
علـــى البرلمان فوضى عارمة على وقع دعوات 

صاخبة إلى إقالة رئيسه سليم الجبوري.
وعلـــى بعد خطوات مـــن البرلمان، يصيح 
سياســـيون ومتظاهرون مطالبيـــن بتمرير ما 
يعتبرونـــه إصلاحـــا سياســـيا، ويعربون عن 

مخاوفهـــم مـــن أن الحكومة باتـــت لا تحظى 
بأي صلاحيات تمكنهـــا من فرض إرادتها في 
جنـــوب البـــلاد، ومناطق أخرى تســـود فيها 

أجواء الحرب على تنظيم داعش.
وتتحـــول المخـــاوف على نطـــاق إقليمي 
أوســـع إلى قلـــق بالغ من أن العبـــادي لم يعد 
يملـــك أي تأثير يمكّنه مـــن إدارة أزمات منها 
حصـــار مدينة الفلوجـــة من قبل ميليشـــيات 
شـــيعية طائفيـــة والجيـــش العراقـــي، الذي 
يخضـــع نظريا فقـــط للعبـــادي، والإفراج عن 

الصيادين القطريين.
ومنـــذ ديســـمبر، يقبـــع الصيـــادون رهن 
الاحتجاز في منطقة قريبة من البصرة، بينما 
تجـــري المفاوضات علـــى قيمـــة الفدية التي 
تطلبها الميليشيات من أجل إطلاق سراحهم.

ولجأت الميليشـــيات إلى تمويل أنشطتها 
عبـــر جمـــع الفـــدى أو الســـرقة أو تحصيـــل 

الإتـــاوات منذ تراجـــع عائداتهـــا المالية بعد 
رحيـــل رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي 

الداعم لها.
وازدادت معـــدلات جرائـــم القتل والخطف 
واقتحـــام شـــركات ومنـــازل ومحـــال تجارية 
مؤخـــرا بهـــدف الاســـتيلاء علـــى أمـــوال أو 

مقتنيات ثمينة.
وفـــي البصرة يشـــيع الاعتقـــاد أن مصير 
القطرييـــن المختطفين يعتمد بالأســـاس على 

رغبة حكومة بلادهم في دفع الفدية.
ويقول مهدي، أحد رجال الأعمال المقيمين 

في المدينة ”ماذا بوسع العراق أن يفعله حتى 
لو أراد فعل أي شـــيء. إنـــه موقف محرج لأي 

حكومة أن تظهر بهذا الضعف“.
واعتـــاد الســـكان المحليـــون علـــى رؤية 
ســـيارات ســـوداء تجوب المدينـــة والمناطق 
المحيطـــة بهـــا فـــي قوافـــل، وغالبا مـــا تقل 

أشخاصا مسلحين.
ويقول مهدي ”لم تكن العشائر ولا عصائب 
أهل الحق بهذه القوة من قبل، بات مســـتحيلا 
أن تميـــز انتماء أصحاب كل هذه الســـيارات 
الســـوداء التي تعلق صور المرشـــد الإيراني 
الأعلى آية الله علـــي خامنئي. لا يوجد قانون 

هنا“.
وأكد ”هناك بعض الدعم للمرجع الشـــيعي 
الأعلى آية الله علي السيســـتاني، لكن لا أحد 
علـــى الإطلاق يتحدث عن الحكومة، ببســـاطة 

لأنها لا تستحق الذكر“. 

[ القطريون يتفاوضون سرا مع الميليشيات لإطلاق سراح الصيادين المختطفين [ صورة الحكومة تائهة بين صور خامنئي والسيستاني
لا داعي للحديث إلى الحكومة.. الميليشيات وحدها تحكم العراق
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رضا بالحاج: لن ندخل في 

شراكة انتخابية مع النهضة

} تونــس – نفـــى رضا بلحـــاج رئيس الهيئة 
السياسية لحركة نداء تونس أن يكون الحزب 
قد فكر في دخول الانتخابات البلدية في سياق 

شراكة مع حركة النهضة.
أن  وأكـــد بلحاج في حـــوار مع ”العـــرب“ 
”خيـــار حركة نـــداء تونس الاســـتراتيجي هو 
خوض الانتخابات البلدية بقائماتها الخاصة 
في كافة الدوائر، وقد شـــرعت في الاســـتعداد 
لهـــذا الاســـتحقاق، وبالتالـــي لا مجـــال أبدا 
للحديث عن قائمات مشتركة مع حركة النهضة 

أو غيرها من الأحزاب“.
ودافع القيادي في نـــداء تونس عن علاقة 
حركتـــه مـــع حركـــة النهضة ووصفهـــا بأنها 
”تشاركية“ لإدارة شؤون البلاد، أملتها طبيعة 
نتائج الانتخابات التشـــريعية التي جرت في 

أكتوبر 2014.
وشـــدد على أن تلك العلاقـــة ”لا تعني أبدا 
حركة نـــداء تونس التي  انصهـــار أو ذوبان“ 
رغـــم المشـــاكل التـــي عرفتها ”مازالـــت رقما 
صعبـــا فـــي المعادلـــة السياســـية، من خلال 
دورها الفاعل في الحكومة التي لها فيها أكبر 

عدد من الوزراء“، على حد تعبيره.
وعرفت حركة نداء تونس مشـــاكل مُعقدة، 
انتهت بانشـــقاق أمينها العام السابق محسن 
مـــرزوق الـــذي أعلن فـــي بداية شـــهر مارس 
الماضي عن تأســـيس حزب جديد أطلق عليه 
اســـم ”حركة مشـــروع تونس“، بالإضافة إلى 
تفكك كتلتها النيابية لتُصبح الثانية من حيث 

العدد بعد حركة النهضة الإسلامية.
وتعـــود تلك المشـــاكل إلى تراكـــم العديد 
مـــن الخلافـــات التنظيميـــة ارتباطـــا بهياكل 
ومؤسسات هذه الحركة، وأخرى سياسية كان 
أبرزهـــا العلاقة مع حركة النهضة الإســـلامية 
التـــي مازالت تُثير حولها الكثير من الأســـئلة 
مـــع اقتراب موعد الانتخابـــات البلدية المُقرر 

تنظيمها في مارس من العام القادم.
ودافـــع القيادي في نـــداء تونس عن خيار 
المصالحة الهادفة إلى الاســـتفادة من كفاءات 
الذين عملوا مع الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي، وخاصة من رجال الأعمال الذين فضل 

الكثير منهم استثمار أموالهم في الخارج.
وقال إن المصالحة هي خيار استراتيجي 
لتعزيز وتمتيـــن الوحدة الوطنية التونســـية 
الذي  في هذا الظرف الـــذي وصفه بـ“الدقيق“ 
تمـــر بـــه تونـــس على الأصعـــدة السياســـية 

والاقتصادية والاجتماعية.
ولم يستبعد بلحاج تحقيق هذه المصالحة 
خـــلال الأشـــهر القليلـــة القادمـــة، باعتبار أن 
تونـــس ”أصبحـــت اليوم وأكثر مـــن أي وقت 
مضى في حاجة إلـــى المصالحة حتى تتمكن 
مـــن مواجهة التحديـــات التـــي تواجهها في 

مختلف المجالات والميادين“.
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} طهــران – أكــــد كبيــــر مستشــــاري علــــي 
خامنئــــي والقائد الســــابق للحــــرس الثوري 
الإيرانــــي، الجنــــرال يحي رحيــــم صفوي، أن 
المرحلة المقبلة ســــتكون موجهة نحو تعزيز 
دعــــم حلفاء طهــــران في المنطقــــة، في خطوة 
تعكــــس إصــــرار الأخيــــرة علــــى سياســــاتها 

العدوانية تجاه الدول العربية.
وجاءت تصريحات صفــــوي خلال حديثه 
عــــن الاســــتراتيجية الإيرانيــــة علــــى مــــدى 
العشــــرين ســــنة المقبلة في المؤتمر الوطني 

الجيوسياسي الذي انعقد بطهران.
وركز مستشار خامنئي للشؤون العسكرية 
على حزب الله اللبناني الذي يعد أبرز أجنحة 

إيران العسكرية في المنطقة.
وقــــال القائــــد الســــابق للحــــرس الثوري 
”ســــنعمل علــــى تقوية حــــزب الله فــــي لبنان 
وبلوغــــه الاكتفــــاء الذاتي بحيــــث يتمكن من 
الحفاظ علــــى قدراته على الســــاحة اللبنانية 

وتوازن الرعب مع إسرائيل“.
وأوضح أن تقديــــم الدعم للحزب اللبناني 
سياسيا وعسكريا يصب في صالح تعزيز ثقل 

إيران السياسي وتأثيرها إقليميا.
ويواجــــه حزب اللــــه في الفتــــرة الأخيرة 
ضغوطا كبيرة نتيجة الإجــــراءات المتواترة 
التي مــــا فتئت تتخذهــــا الولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة تجاهه خاصة على صعيد تجفيف 
مصــــادر دعمــــه ماليــــا، عبــــر تكبيــــل حريــــة 
المؤسســــات والشركات والشــــخصيات التي 
تتعامــــل معه، ووضع عدد منها على لائحاتها 

العقابية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 15 
من الشــــهر الجاري عن لائحة تضم أسماء 95 

شــــخصية ومؤسســــة مرتبطة بالحزب يحظر 
على البنوك التعامل معها.

ويتوقع متابعون أن تتوسع القائمة لتضم 
شخصيات ومؤسسات أخرى مستقبلا.

الأميركيــــة  التحــــركات  مــــع  وبالتــــوازي 
لتضييق الخناق على الحزب المتهم بالتورط 
في أعمــــال إجرامية عابرة للقــــارات، اتخذت 
معظم الــــدول العربية وعلى رأســــها المملكة 
الســــعودية إجراءات بحقه حيــــث تم إدراجه 
ضمــــن التنظيمــــات الإرهابيــــة فــــي أكثر من 
هيكل ومنظمة عربية، كما قامت دول خليجية 
بترحيــــل العديد من اللبنانييــــن الموالين له، 

ومنع آخرين ينتمون إليه من التوجه إليها.
وهذه التحركات العربيــــة والغربية تؤكد 
وجــــود تنســــيق وعمل مشــــترك متفــــق عليه 
مســــبقا لمحاصرة الحزب الــــذي بات يهدد لا 

السلم اللبناني فقط بل العالمي أيضا.
وأمــــام هذا الواقــــع الــــذي يواجهه حزب 
الله تعمل إيران على إنعاشه حتى يتمكن من 
الاســــتمرار في تنفيذ أجندتها التوسعية في 

المنطقة.
الوحيــــدة لإبقاء  فالحزب يعــــد ضمانتها 
نفوذهــــا في لبنــــان، وهو أداتهــــا للتدخل في 
أكثــــر من بلد عربــــي آخر ومثال ذلك ســــوريا 

والعراق واليمن.
وليس حــــزب الله وحده مــــن تراهن عليه 
إيران للإبقاء علــــى حضورها فهناك الرئيس 
بشار الأســــد الذي ما تزال تعتبره خطا أحمر 
لا يمكن المساس به، عند الحديث عن أي حل 

سياسي في سوريا.
وأوضح كبير مستشاري خامنئي أنّ منع 
ســــقوط بشار الأسد وتقســــيم سوريا هما من 

الخيارات الاستراتيجية لإيران.
وهناك قناعــــة متزايدة لدى صقور النظام 
الإيرانــــي بأن لا أحــــد بإمكانــــه الحفاظ على 
وجودهم في ســــوريا غير الأسد في شخصه، 

وأن تنحيته ستعني نهاية هذا النفوذ.
وهو ما يفســــر الدعم الكبير الذي منحته 

ومازلــــت تمنحــــه إياه عســــكريا وسياســــيا 
للحيولة دون سقوطه.

وفــــي تعقيب له علــــى تصريحات صفوي 
اعتبر القيادي في تيار المستقبل أحمد فتفت 
أن ما قاله الأخير ليس مستغربا على الإطلاق 
”فالرئيــــس الســــوري وحزب الله همــــا رمزان 
للتوســــع الإيراني في المنطقة. الأســــد يأخذ 

دور الحليف وحزب الله يأخذ دور المنفذ“.
وقال فتفت لـ”العرب“ إن الحديث عن تأمين 
”اكتفــــاء ذاتي لحزب الله هو كلام سياســــي لا 
أفق واضحا له، وربما يكون المقصود به ذلك 
الدفق الذي يمتد من إيران إلى العراق ويصل 
إلــــى لبنان، والذي قد يؤمــــن للحزب حضورا 

فاعلا ومتينا“.

ولفت إلــــى أن كلام مستشــــار خامنئي قد 
يكون موجها بالأســــاس إلى الداخل الإيراني 

وتحديدا إلى الشق الذي يوصف بالحمائم.
وصفوي يعد أحد أبــــرز المنتقدين للتيار 
”المعتدل“ الذي يمثله الرئيس حسن روحاني 

الذي يتبنى سياسة أكثر انفتاحا مع الغرب.
وقد سربت وسائل إعلامية إيرانية مقربة 
مــــن دوائــــر صنع القــــرار على مدار الأشــــهر 
الماضية معطيات عن وجود خلافات بين هذا 
التيار والصقور الذين يشــــرفون على الحرس 
الثــــوري حول الموقف من الرئيس الســــوري 

بشار الأسد، وأيضا من حزب الله.
ووفــــق التســــريبات فــــإن تيــــار روحاني 
يــــرى أن الاســــتمرار في تحمل أعبــــاء الدفاع 

عــــن النظام الســــوري بــــات مكلفــــا ويعيقهم 
ديبلوماســــيا، كما أن هذا التيار لا يرى سببا 
في هذا التشدد حيال دعم حزب الله اللبناني.
في إيران باتت  ورغم أن تيار ”الحمائــــم“ 
لــــه كلمة مســــموعة، ولكن يبقــــى الصقور هم 
المسيطرين على مفاصل القرار، وبالتالي فإن 
انتظار دعم متزايد للحزب والأســــد في الفترة 

المقبلة متوقع.
ويقول السياسي اللبناني مصطفى علوش 
لـ”العرب“، ”بالنسبة إلى إيران بات واضحا أن 
تثبيت النظام السوري هو المدخل الأساسي 
لتثبيت حزب الله والمحافظة عليه“، باعتباره 
طرفا رئيســــيا فــــي اســــتراتجيتها العدوانية 

تجاه المنطقة العربية.

إيران تقوي حزب الله ولن تسمح بسقوط الأسد
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◄ أصيب مستوصف في غارة 
على منطقة تسيطر عليها فصائل 
المعارضة في حلب، الجمعة، وفق 

الدفاع المدني، وهي الغارة الثانية 
التي تستهدف منشأة طبية في 
المدينة الواقعة شمال سوريا.

◄ أعلن الجيش المصري، الجمعة، 
عن إجراء مباحثات عسكرية مصرية 

نيوزيلندية، حول مهام "القوة 
متعددة الجنسيات"، في سيناء، 

(شمال شرق)، وهي القوة التي تعد 
أحد بنود اتفاقية السلام، الموقعة 

بين مصر وإسرائيل عام 1979.

◄ أعربت باريس عن رفضها 
المطلق المساس بفترة ولاية رئاسة 
الجمهورية في لبنان، في ظل أنباء 
عن إمكانية تقليص هذه الفترة إلى 

سنتين.

◄ ندد المفوض الأعلى في الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد 
الحسين ”باستخفاف جميع الأطراف 
بحياة المدنيين“ في سوريا، محذرا 

من انهيار الهدنة.

◄ شهدت العاصمة الأردنية عمان 
مسيرة احتجاجية تنديدا بمصادقة 

مجلس النواب على التعديلات 
الدستورية.

◄ نفى مستشار السفارة المصرية 
في موسكو أيمن موسى، استئناف 

الرحلات الجوية بين بلاده وروسيا، 
معلنا أن الطرفين يواصلان بحث 

القضايا الأمنية.

◄ قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 

”إعادة إعمار المساكن التي دمرتها 
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على 

قطاع غزة، توقفت جراء منع 
السلطات الإسرائيلية إدخال 

الأسمنت إلى القطاع منذ نحو شهر“.

باختصار

تراهن إيران على حزب الله والرئيس الســــــوري بشــــــار الأســــــد للإبقــــــاء على طموحاتها 
بالمنطقة العربية، وبناء على ذلك تبدي طهران استعدادا لدعمهما بشتى الطرق في ظل ما 
يواجهانه من تحديات، ويرى محللون أن هذا المنطق الإيراني يدفع بالمنطقة نحو المزيد من 

التصعيد الذي سينعكس عليها سلبا عاجلا أم آجلا.

{لو كانت هناك ضغوط جادة من المجتمع الدولي على النظام السوري، ربما كانت محادثات جنيف 

انتهت في جولة أو جولتين}.
سالم المسلط
المتحدث باسم الهيئة العليا السورية للمفاوضات

{لا توجـــد ســـلة متكاملـــة يمكـــن تحديدها للأحـــزاب اللبنانيـــة إنما هناك حاجـــة إلى تنظيم التسلســـل 

السياسي حيث يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ليتمكن من تشكيل حكومة وإجراء انتخابات تشريعية}.
إيمانويل بون
سفير فرنسا لدى لبنان

بيدقا إيران

أحمد حافظ

} القاهرة – طالبت القاهرة كلا من واشنطن 
ولندن بالإسراع في كشف المتورطين في مقتل 
اثنين من مواطنيها في حادثين منفصلين في 

كل من البلدين.
وذهبت الخارجية المصرية حد استدعاء 
مســــؤول القسم القنصلي بالسفارة الأميركية 
بالقاهــــرة للتأكيــــد على وجوب الكشــــف عن 
خفايــــا مقتــــل مواطنهــــا فــــي ولايــــة أنديانا 
بالولايــــات المتحدة، في خطــــوة غير معتادة 
فســــرها كثيــــرون علــــى أنهــــا ردة فعــــل على 
الضجــــة التــــي أثيرت حــــول مقتــــل الطالب 
الإيطالــــي جوليــــو ريجيني بإحــــدى نواحي 

القاهرة في فبراير الماضي.
ولقــــي المواطن المصــــري محمد محمود 

رشــــدي، مصرعه في ظــــروف غامضة، بولاية 
أنديانــــا الأميركية، عقب إعــــلان اختفائه في 
20 أبريــــل الجــــاري، وتم العثــــور على جثته 
بأحد صناديــــق النفايات الكبيرة وعليها آثار 

تعذيب.
وقبلها عثر على جثة مواطن مصري يدعى 
شريف حبيب محترقة في مستودع للسيارات 

في العاصمة البريطانية لندن.
وهــــدد بعض نــــواب البرلمــــان المصري 
بأنــــه إذا جاءت نتائج التحقيقــــات الأميركية 
أو البريطانية غير مرضية للجانب المصري، 
وتســــجيل تهــــم القتل ضد مجهول، ســــيكون 

للبرلمان موقف آخر.
وبــــرأي مراقبيــــن، فــــإن انتفــــاض مصر 
للحفاظ على كرامة مواطنيها، توجه حميد لم 

يكن معتادا.

واعتبــــر جمــــال زهــــران أســــتاذ العلــــوم 
السياســــية بجامعة قناة السويس (مصر) أن 
ســــلوك القاهرة لم يأت دفاعــــا عن مواطنيها، 
بقدر ما هو إيحاء بأنها تســــتطيع ممارســــة 
نفــــس الضغــــوط التــــي تســــتخدمها الــــدول 

الغربية عند حدوث مثل هذه الوقائع.
تصريحــــات  فــــي  زهــــران  جمــــال  وقــــال 
لـ”العــــرب“، ”إن الدول لم تعد تفرق بين إعادة 
حق المواطن المقتول أو المحبوس في دولة 
أخرى، وبين اســــتخدامه كنوع من الأجندات 
الخفيــــة التي تســــتخدمها بعض الدول خلال 

فترة معينة“.
وأضاف أن التوجــــه الجديد للقاهرة ضد 
الولايات المتحدة وبريطانيا موجه بالأساس 
إلى إيطاليــــا، فهي تقــــول إن لديها مواطنين 
اثنيــــن قتلا فــــي الخــــارج وتريــــد تحقيقات 

شفافة، كما تريد روما من القاهرة، الأمر الذي 
يمثل ضغطا علــــى منظمات المجتمع المدني 
التي لم تتوان عن الهجوم على مصر بســــبب 

ريجيني الإيطالي.
وصعــــدت مصــــر مــــن نبــــرة الدفــــاع عن 
مواطنيهــــا فــــي كل مــــن الولايــــات المتحدة 
وبريطانيا، بعد يوم واحد من تعبير الحكومة 
البريطانية عن خيبة أملها من سير التحقيقات 

المصرية في قضية مقتل ريجيني.
غير أن الســــفير حســــين هريدي، مساعد 
وزيــــر الخارجيــــة الأســــبق، رأى  في تصريح 
لـ”العــــرب“ أن تحرك مصر الأخير ”غير موجه 
لأي طــــرف“، لكنه ينــــم عن تغيــــر واضح في 
سياســــة مصر الخارجية لأجــــل الحفاظ على 
حيــــاة وكرامــــة مواطنيهــــا، مــــا يعطــــي قوة 

حقيقية لها في المجتمع الدولي.

القاهرة تصعد ضد واشنطن ولندن بعد مقتل مصريين

} الخرطوم – نجحت ضغوط الخرطوم نسبيا 
فـــي تغييـــر مواقف بعـــض الـــدول الأوروبية 
التـــي كانت تتبنى إلى وقـــت قريب وجهة نظر 
المعارضة السودانية ومقاربتها للحل في هذا 
البلد الذي يئن تحت صراعات متعددة الأوجه.

وتمكن نظام عمر حسن البشير من استغلال 
حالـــة الخوف المتزايدة مـــن طرف الأوروبيين 
حيال الهجرة غير الشرعية، والإرهاب ووظفها 

في معركته الداخلية مع المعارضة.
وطالمـــا كانت الـــدول الأوروبيـــة حاضنة 
رئيســـية لقادة المعارضة وخاصة المســـلحة 
منهـــا، وقد ضيقت في وقت من الأوقات الخناق 
علـــى النظـــام، لإجباره علـــى الإصغـــاء إليها 
وإيجاد حل سياسي يرضى جميع الأطراف في 

السودان.
ولكن أولويـــات أوروبا المتغيرة بحســـب 
التحديات القائمة ومنها ملف الهجرة الســـرية 
دفعتها إلـــى مراجعة بعـــض توجهاتها حيال 

الوضع الداخلي في هذا البلد.
ويتجلـــى ذلك في الضغوط التي مارســـتها 
بعض الـــدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنســـا 
وبريطانيا وألمانيا على تحالف نداء السودان 
(يضم أحزابا وحركات مسلحة مناوئة للبشير) 
فـــي اجتماعـــه الأخير الـــذي عقـــده بباريس، 
الأسبوع الماضي، لدراسة خارطة الطريق التي 
طرحهـــا رئيس آلية الوســـاطة الأفريقية رفيعة 

المستوى ثابو امبيكي ووقع عليها النظام.

ولم ينف الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة 
المنضوي ضمن تحالف نداء الســـودان حقيقة 
هـــذه الضغوط، وأكـــد في تصريحـــات لموقع 
”ســـودان تربيون“ أن ممثلا للاتحاد الأوروبي، 
ومســـؤولين أحدهما أميركـــي وآخر بريطاني 
التقوهـــم بالفعل في باريس أثنـــاء اجتماعهم 

الأخير.

وأوضح المهدي أن التحالف شـــرح لهؤلاء 
المسؤولين ســـبب رفضه التوقيع على خارطة 
الطريـــق التـــي طرحهـــا امبيكـــي فـــي مارس 

الماضي، وأنهم أخذوا مخاوفه في الاعتبار.
وكانت المعارضة الســـودانية قد بررت في 
وقت سابق رفضها لخارطة الطريق المطروحة 
بأنها تخدم أجندة النظام وأن الهدف الأساسي 

منهـــا إعادة تأهيله داخليـــا وخارجيا، دون أن 
يقدم على أي تنازلات حقيقية.

وأقر رئيس الوزراء السوداني الأسبق بأن 
بعض الدول الأوروبيـــة اقتربت من النظام في 
الخرطـــوم لأنه وعدهـــا بالمســـاعدة في ملفي 
الهجرة غير القانونية والتطرف المصاحب له.

الأوروبييـــن  أن  علـــى  المهـــدي  وشـــدد 
سيكتشـــفون مـــع الوقـــت فداحـــة خطأهم في 
التعويل على النظـــام لمكافحة ظاهرة الهجرة 

السرية أو التطرف الذي هو جزء منه.
ويعد الســـودان أحـــد المعابر الرئيســـية 
للمهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين مـــن دول القرن 
الأفريقي (إثيوبيا، وإريتريا، والصومال)، نحو 

القارة العجوز.
ويحتضن شرق السودان مخيمات بأكملها 
لاســـتقبال المهاجرين الأفارقة، قبل أن تنقلهم 
عصابـــات التهريب إلـــى ليبيـــا أومصر حيث 

يركبون قوارب الموت باتجاه أوروبا.
وعلى مدار السنوات الماضية، حذرت الأمم 
المتحدة ومنظمات حقوقيـــة دولية، من تحول 
شـــرق الســـودان إلى مركز عالمـــي لعصابات 
التهريب والاتجـــار بالبشـــر، منتقدين تجاهل 

الحكومة السودانية لذلك.
وأكد رئيس حزب الأمـــة أن الضغوط التي 
تمارس اليوم علـــى المعارضة لن تؤتي أكلها، 
وأن التلويح بفـــرض عقوبات عليها لا يخيفها 
فهي لا تملك ”حسابات بنكية“ تخشى ضياعها.

الخرطوم تقايض أوروبا: المساعدة في ملف الهجرة مقابل وقف دعم المعارضة

اللعب مع الكبار

أحمد فتفت:

كلام صفوي قد يكون 

موجها بالأساس إلى الداخل 

وتحديدا إلى شق {الحمائم}



} أربيــل (العــراق) - ســـرّعت إدارة الرئيـــس 
الأميركي بـــاراك أوباما مـــن خطواتها بهدف 
اســـتعادة توازن الولايات المتحدة في العراق 
والقبض مجدّدا على زمام المبادرة السياســـية 
والعســـكرية هنـــاك، قبـــل الرحيل عـــن البيت 

الأبيض بعد أقلّ من سنة.
المســـؤولين  كبـــار  زيـــارات  وتعـــدّدت 
الأميركيين بشـــكل مفاجئ للعراق الذي يعاني 
أزمـــات حـــادة اقتصادية وأمنية وسياســـية، 
تعتبر جميعها من نتائج الغزو الأميركي للبلد 
وحلّ جيشه وإطلاق عملية سياسية فيه مبنية 
على المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية.
ولا ترغـــب إدارة أوبامـــا، والديمقراطيين 
عموما، في أن يحســـب فـــي رصيدها، ضياع 
النفوذ الذي أسسته إدارة الجمهوريين بقيادة 
الرئيس السابق جورج بوش الابن في العراق 

من خلال غزوه واحتلاله.
وبالإضافـــة إلى مـــا طبع سياســـة أوباما 
في المنطقة العربية والشـــرق الأوســـط عموما 
من ارتبـــاك وتردّد تســـببا في تراجـــع مكانة 
واشـــنطن ودورها، ظهـــرت مهـــدّدات جديدة 
لنفـــوذ الولايات المتحدة في العراق، فمن جهة 
تزايد الطمـــوح الإيراني إلـــى تحويل النفوذ 
السياســـي الذي تمارســـه طهـــران من خلال 
الأحزاب الشـــيعية الحاكمة فـــي العراق، إلى 
نفوذ عســـكري عبر جيش رديف هو الحشـــد 
الشـــعبي المكون من ميليشيات شيعية تمكّنت 
من خلال خـــوض الحرب ضـــد تنظيم داعش 
من فرض ســـيطرة ميدانية علـــى عدّة مناطق 
عراقية ما ســـبب قلقا لـــدى الولايات المتحدة، 
ودفعها إلى بذل مســـاع لكبح توسّـــع سيطرة 

تلك الميليشيات.
ومـــن جهـــة ثانية بـــدا للحظة اســـتعداد 
روســـيا للدخـــول كمنافس للولايـــات المتحدة 

فـــي العراق، من خـــلال عـــرض ”خدمات“ في 
مجال الحرب ضدّ داعـــش على حكومة بغداد 
سواء في شكل تعاون استخباراتي، أو تزويد 

بالسلاح والذخيرة.
وقد نجحت موســـكو في استخدام العراق 
كورقة مساومة لواشـــنطن من أجل الاحتفاظ 
بالنفوذ في سوريا، إذ بدا أنّ هناك ”احتراما“ 
لقواعد القسمة بين المتنافسين الكبيرين، فعدا 
عن المواقـــف اللفظية، لم تبد الولايات المتحدة 
علـــى درجة كبيـــرة مـــن الجدية فـــي التدخل 
بسوريا، بينما تراجعت روسيا بشكل واضح 

عن فكرة التدخل في الحرب بالعراق.
وأخيـــرا مثّلت الأزمة الحادّة بين الفصائل 
والمكوّنـــات العراقيـــة تهديدا جدّيـــا للعملية 
السياســـية التي أرستها الولايات المتحدّة في 
العراق، ولنظام الحكم الذي قام على أساسها، 
مـــا جعل واشـــنطن تنـــزل بثقلها السياســـي 
والدبلوماســـي لتطويق الأزمة حماية للنظام 
الـــذي تـــرى فيه خيـــر ضمانـــة لمصالحها في 
العـــراق، كمـــا تجد فـــي ضعفه أفضـــل بوابة 
لمواصلة التدخل في الشأن العراقي، فضلا عن 
كون مـــا يميزه من طائفية وعرقية، يؤّمن بقاء 
العراق بما له من مقدّرات ضخمة على هامش 
المنظومـــة الإقليمية التـــي لا تريدها الولايات 

المتحدة قوية ومتماسكة.
وأوفـــد أوباما نائبه جو بايدن إلى العراق 
بشكل مفاجئ حيث التقى رئيس الوزراء حيدر 
العبادي فـــي بغداد، كما التقـــى لاحقا رئيس 

إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني.
ويظـــلّ إقليم كردســـتان العـــراق بقيادته 
مهمّـــة  ارتـــكاز  نقطـــة  الحاليـــة  السياســـية 
للسياسة الأميركية في العراق، بعد أنّ سهلت 
القيادة ذاتها عملية إسقاط نظام صدّام حسين 

وغزو العراق.
واعتبر البيت الأبيض على لسان المتحدث 
باســـمه جوش إيرنســـت زيارة بايدن للعراق 
”مؤشـــرا جيدا لاستمرار دعم الولايات المتحدة 
لجهـــود رئيس الوزراء حيدر العبادي لتوحيد 

العراق في مواجهة داعش“.
وخلال الأشـــهر الأخيرة تضاعف التركيز 
الأميركـــي علـــى مواجهـــة تنظيـــم داعش في 

العـــراق، ولم تعد واشـــنطن تكتفـــي بتوجيه 
ضربـــات جويـــة فـــي نطـــاق التحالـــف الذي 
تقوده، بل أصبحت تشارك في تخطيط المعارك 

وتحديد مواعيدها ومن يشارك فيها.
كمـــا تواتـــر إعلان واشـــنطن عن إرســـال 
مجاميـــع صغيرة من القـــوات الخاصّة، حتى 
قارب عدد القـــوات الأميركيـــة الموجودة على 
الأراضـــي العراقية أربعة آلاف فرد، في ظاهرة 
إلى  وصفت بأنها عـــودة ”حذرة ومدروســـة“ 
العراق بعد اســـتكمال ســـحب القوات المقاتلة 
منه في ديســـمبر ٢٠١١ في عهد إدارة الرئيس 

الحالي باراك أوباما.
ويجـــري التركيز بشـــكل اســـتثنائي على 
معركة الموصل التي ينتظر أن تكون حاســـمة 
فـــي إنهـــاء ســـيطرة داعـــش علـــى الأراضي 

العراقيـــة، وبالتالـــي فـــي ترتيبـــات مـــا بعد 
التنظيم وتقاسم النفوذ في العراق والمنطقة.

وبحـــث بايـــدن، مـــع البارزانـــي ”كيفيـــة 
التعـــاون والتنســـيق في الحرب ضـــد تنظيم 
داعـــش وخطة تحرير الموصـــل مركز محافظة 

نينوى“.
وصـــرح وزير الدفـــاع الأميركي، آشـــتون 
كارتر، أن التحالف الدولي ســـيكون مســـتعدا 
لبدء عملية استعادة الموصل في يونيو القادم، 
محـــذرا من قـــرار خفـــض تمويـــل البنتاغون 
وتأثيـــره علـــى ســـير العملية العســـكرية في 

العراق وفي مناطق أخرى.
كما كشـــف أن القوات العراقية المشـــاركة 
في العملية تشـــمل ألويـــة عراقية من الجنوب 

وأخرى كردية من شمال العراق.

ومـــن جهته، توقع المتحدث باســـم القيادة 
المشـــتركة للتحالـــف الدولي الجنرال ســـتيف 
وارن، أن تقطع القوات العراقية طريق الإمداد 
عن التنظيم من جهـــة الجنوب قبل بدء عملية 
الموصـــل، إلا أنه لفت إلـــى أن العملية تتطلب 
نحو ســـبعة إلى عشـــرة ألويـــة عراقية أي ما 

يعادل ٢٥ ألف مقاتل.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إدارة أوباما تسابق الزمن لاستعادة التوازن في العراق

[ معركة الموصل حاسمة في وضع ترتيبات ما بعد داعش [ مصلحة أميركية في حماية نظام الأحزاب الدينية

◄ عمدت إيران إلى قطع الكهرباء 

عن محافظة ديالى العراقية 
الواقعة بجوار أراضيها بسبب 

تراكم الديون، وعدم تسديد 
الجانب العراقي للمبالغ المترتبة 

عن استيراد الكهرباء الإيرانية.

◄ اغتال مسلحان مجهولان مدير 
شرطة العاصمة اليمنية المؤقتة 
عدن في هجوم بالرصاص شناه 

عليه، الجمعة، في منطقة الممدارة 
وتمكنا من الفرار على متن دراجة 

نارية.

◄ أسفر انفجار عبوة ناسفة 
بموقف مخصص لدوريات شرطة 

المرور في محافظة الأحساء شرقي 
السعودية، عن إصابة أحد رجال 

الشرطة بجروح طفيفة وتضرر عدد 
من السيارات. والتفجير هو ثالث 

استهداف من نوعه لقوات الأمن 
السعودية خلال الشهر الجاري.

◄ أبعدت الكويت على مدار السنة 
الماضية وبداية السنة الحالية 

نحو 41 ألف أجنبي معظمهم من 
الوافدين من دول آسيوية بسبب 

مخالفة قانون الإقامة والعمل 
والتورط في قضايا جنائية، وفق 
ما نقلته وسائل إعلام محلية عن 

مصدر أمني.

◄ كشفت مصادر في الكونغرس 
الأميركي أن مستشارة الأمن 

القومي سوزان رايس سعت إلى 
تأخير صفقة مقاتلات السوبر 
هورنت للكويت وآف15 لقطر، 

بحسب صحيفة الرأي المحلية 
الكويتية التي قالت الجمعة إنها 

لم تستطع الحصول من البيت 
الأبيض على سبب موقف رايس 

من الصفقة.
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أخبار

الحراك الدبلوماسي الأميركي الكثيف صوب العراق بمثابة سباق ضدّ الساعة دخلت فيه 
إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لاســــــتعادة الولايات المتحدة توازنها في البلد الذي 
ــــــه، لكن ارتباك هذه الإدارة وتردّدها جعلا هذا  ــــــت الكثير من الجهد لتوطيد نفوذها في بذل

النفوذ مهدّدا من قبل قوى إقليمية ودولية منافسة.

«إننا في حرب ضروس لا هوادة فيها.. وتحرير المكلا من قبضة القاعدة يعد نصرا استراتيجيا 

ليس لليمن والخليج فحسب، وإنما للعالم أجمع}.

العميد الركن مسلم الراشدي
 قائد القوات الإماراتية في حضرموت

«الرؤية السعودية الجديدة تثبت بأن التحديات هي التي تخلق الفرص، وبأن السعودية ستنتقل 

من الاعتماد على الذهب الأسود إلى الذهب الأخضر، بمعنى من النفط إلى سواعد الشباب}.

سلمان الأنصاري
 رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية

الحفاظ على إرث بوش الإبن

باختصار

لا ترغب الإدارة الديمقراطية في أن 

النفوذ  ضياع  رصيدها  في  يحسب 

الجمهوريين  إدارة  أسسته  الــذي 

بقيادة جورج بوش الابن

◄

حــذرة  أمــيــركــيــة  عسكرية  عـــودة 

ــعــراق مــن خلال  ومــدروســة إلــى ال

القوات  من  مجاميع صغيرة  إرسال 

الخاصة

◄

خروقات الهدنة في تعز تلقي بظلالها على المحادثات اليمنية في الكويت
} الكويــت - هــــدد وفــــد الحكومــــة اليمنية 
المشــــارك فــــي محادثــــات الكويــــت للســــلام، 
الجمعــــة، بتعليــــق المشــــاورات إذا لم تتوقف 
خروقــــات وقف إطلاق النــــار في محافظة تعز 

بوسط البلاد.
ونظرا للأهمية الاســــتراتيجية للمحافظة 
المذكورة فقد ظلّت منذ الغزو الحوثي للمناطق 
اليمنيــــة موضــــع تركيز قــــوات التمــــرّد التي 
أحكمت الحصار على مركزها، ومنعت وصول 
الإمدادات الضرورية للسكان المعرضين بشكل 

مستمر للقصف العشوائي.
ورغم إعلان هدنة في اليمن وبدء مباحثات 
ســــلام فــــي الكويــــت فــــإنّ قــــوات الحوثيين 

والرئيس السابق علي عبدالله صالح واصلت 
نشــــاطها العســــكري فــــي تعز للحفــــاظ على 
مواقعها هنــــاك، ولتعزيز موقفها التفاوضي، 
وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية بشدّة نظرا 

لما يمثله من خرق للهدنة.
وأكد ناطق باسم المقاومة في تعز تسجيل 
٩٥٠ خرقــــا مــــن قبــــل المتمرّديــــن للهدنة منذ 
سريانها واستحداثهم لنقاط ومواقع عسكرية 

جديدة في المحافظة.
ونُقل عن مصدر مقرب من الوفد الحكومي 
أنّ الأخيــــر بعــــث برســــالة للمبعــــوث الأممي 
إســــماعيل ولد الشيخ أحمد وســــفراء الدول 
الـ١٨ الراعية للتســــوية السياسية في اليمن، 

هدّد فيها بتعليق مشــــاركته في المشــــاورات، 
إذا لــــم تتـوقف خـروقات جماعــــة أنصار الله 
وقوات الرئيس الســــابق علي عبدالله صالح 

في تعز.
وذكر المصدر، أن مسلحي الحوثي وقوات 
صالح شنوا قصفا مدفعيا عنيفا على الأحياء 
الســــكنية ومواقع الجيش والمقاومة، بدءا من 
ليلة الخميس ما أسفر عن إصابة ٢٩ شخصا 

بينهم ١٨ مدنيا.
واعتبر رئيس وفــــد الحكومة التفاوضي، 
الخميــــس  حــــدث  مــــا  المخلافــــي،  عبدالملــــك 
والجمعة في تعز جريمة حرب تهدد مشاورات 
الســــلام. وقال المخلافي، فــــي تغريدة له على 

موقــــع تويتر ”الســــلام يبدأ بالالتــــزام بوقف 
إطــــلاق النــــار، وعدم الالتــــزام جريمــــة، وما 
حــــدث الخميس والجمعة مــــن خروقات يهدد 

مشاورات السلام“.
وشــــهدت مدينة تعــــز، الجمعة، مســــيرة 
شعبية عقب صلاة الجمعة شارك فيها الآلاف، 
نــــددت بالخروقات الحوثية بقصــــف المدينة، 
وطالــــب المشــــاركون فيهــــا الوفــــد الحكومي 

بموقف واضح مما يجري.
ورفع مشاركون في المسيرة لافتات تطالب 
بتطبيق القرار ٢٢١٦ وانسحاب الحوثيين من 
المــــدن، وفك الحصار المفــــروض على تعز منذ 

نحو عام.

روسيا تختبر الطائرة 

الإماراتية دون طيار

} موســكو - نقلت وكالة سبوتنيك الروسية 
عن مصدر عســـكري قوله إن مركز تشـــكالوف 
لاختبـــار الطائـــرات التابـــع لـــوزارة الدفـــاع 
الروسية، بدأ يختبر طائرة إماراتية دون طيار 

من طراز اتحاد40.
وكانت شـــركة أدكوم سيســـتم المسؤولة 
عن تصنيع أول طائرة إماراتية دون طيار، قد 
أعلنت في عام 2013 أنها تلقت طلبيات شـــراء 
مـــن 10 دول، وأبرمت عقدا مـــع وزارة الدفاع 

الروسية لبيع عدد من هذه الطائرات إليها.
ونُقل عن مســـؤول كبير بالشـــركة قوله إن 
الأخيرة ســـتنجز تصنيع أول دفعة مكونة من 
15 طائـــرة دون طيار من طراز يبهون اتحاد40 
مع نهاية العام الحالي، لتبدأ في تسليمها إلى 
وزارة الدفاع الروسية. وعزا الخبير الروسي 
دينيـــس فيدوتينـــوف اهتمـــام وزارة الدفاع 
الروســـية بالطائرة الإماراتية إلى عدم وجود 

طائرات روسية الصنع من هذا النوع.
وبشـــأن خاصيات الطائرة قال المســـؤول 
بشـــركة أدكوم سيستم إنّها تستطيع التحليق 
لأكثر من 100 ساعة، وتحمل 10 صواريخ جو-
أرض يصـــل مداها إلى 60 كيلومترا حيث يتم 
تزويدها بصواريخ نمرود1 التي يتم إنتاجها 

في الشركة ذاتها.



الجمعي قاسمي

} تونــس - يعتبـــر رئيس الهيئة السياســـية 
لحركة نـــداء تونس، المحامي رضـــا بالحاج، 
واحـــدا مـــن السياســـيين التونســـيين الذين 
اســـتطاعوا خلال فترة وجيـــزة نحت صورة 
بـــارزة لهم في المشـــهد السياســـي للبلاد بعد 
الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين 

بن علي في 14 يناير 2011.
ولعب بلحاج أدوارا هامة في رســـم ملامح 
تشكّل المشـــهد السياســـي الحالي، سواء من 
خلال مســـاهمته في الحراك الشـــعبي أو من 
خلال مشـــاركته في حكومة محمد الغنوشـــي 
الأولـــى، وحكومة الباجي قائد السبســـي في 
العام 2011، أو مســـاهمته في تأســـيس حركة 

نداء تونس في العام 2012.
”العـــرب“ التقـــت بلحـــاج داخـــل مكتبـــه 
بمقر حركـــة نداء تونس فـــي منطقة البحيرة 
مـــن الضاحية الشـــمالية لتونـــس العاصمة، 
وأجـــرت معه حوارا مطـــولا تم خلاله التطرق 
لأبرز القضايا والمســـائل التي تؤرق المشـــهد 
السياســـية  أبعـــاده  بمختلـــف  التونســـي 
والاقتصاديـــة، والاجتماعية، إلى جانب إثارة 
بعض المســـائل الجدلية التي تؤرق تونس في 

مرحلتها الانتقالية.
وتشـــعبّها  المســـائل  تلـــك  كثـــرة  ورغـــم 
وتعقيداتها المتنوعة، فإن رضا بالحاج يرى أن 
التركيـــز على علاقة حركته نداء تونس بحركة 
النهضـــة الإســـلامية، يؤكد أن هـــذه العلاقة 
أثارت ومازالت تثير حولها الكثير من الغبار، 
وهي علاقة تشاركية أملتها نتائج الانتخابات 

وطبيعة المرحلة التي تستدعي التوافق.
وأضاف في حديثه مع ”العرب“، ”علاقتنا 
مع حركـــة النهضة هي علاقة تشـــاركية، وقد 
أعطت لغاية الآن نتائج إيجابية على مستوى 
الاســـتقرار  يعكســـها  البـــلاد  شـــؤون  إدارة 

السياسي والأمني“.

وتابـــع أن ”اختيـــار حركـــة نـــداء تونس 
التشـــارك في الحكـــم مع حركـــة النهضة، هو 
خيـــار صائب وموفق وقد يســـتمر على المدى 
المتوســـط“، ولكنه شدد في المقابل على أن تلك 
العلاقـــة التشـــاركية ”لا تعني أبـــدا انصهار 
حركة نداء تونس مع حركة النهضة أو فقدان 
هويتها، وهذا لن يحصل أبدا لأن الحفاظ على 

هوية حركة نداء تونس لا يقبل الجدل“.
ونفى بالحاج بشدة أن تكون حركته (نداء 
تونس) ”تفكـــر أو تخطط لخوض الانتخابات 
البلدية المقرر تنظيمها في مارس 2017، ضمن 
قوائم مشـــتركة مع حركة النهضة“، وذلك ردا 
علـــى تزايد التســـريبات السياســـية في هذا 

الشأن.
واعتبـــر أن الأطراف التـــي تُروج لمثل هذه 
التســـريبات تريد من وراء ذلك ”ضرب العلاقة 
بـــين الحركتين وتشـــويهها عبر إطـــلاق مثل 
هذه الفقعـــات“، مؤكدا في المقابـــل أن ”خيار 
حركـــة نداء تونس الاســـتراتيجي هو خوض 
الانتخابـــات البلديـــة بقوائمهـــا الخاصة في 
كافة الدوائر، وقد شـــرعت في الاستعداد لهذا 

الاستحقاق“.
وبالتوازي مع ذلـــك، وصف رئيس الهيئة 
السياسية لحركة نداء تونس، المصالحة بأنها 
”خيار اســـتراتيجي لتعزيز وتمتـــين الوحدة 
الوطنية، وبالتالي فإن تحقيق هذه المصالحة 
أصبح اليوم وأكثر من أي وقت مضى ضرورة 

ملحة“.
ومـــن جهة أخرى، اعتبـــر رضا بالحاج أن 
وصف الوضع الراهن في البلاد بـ“الضبابي“، 
هو وصـــف خاطئ لأن ”تونـــس اليوم وخلافا 
لما يعتقد البعـــض تمر بوضع عادي وواضح، 
حيث نعيش حاليا مرحلـــة انتقال ديمقراطي 
ناجح، بعد أن تجاوزنا المرحلة التأسيســـية، 
والدخول في مرحلة بناء المؤسســـات الدائمة، 
والبدء في تطبيق الدســـتور وإطلاق الحريات 
وممارســـة العمليـــة السياســـية بمفهومهـــا 

الديمقراطي“.
ورغـــم إقـــراره بـــأن الوضـــع الاقتصادي 
التونســـي صعـــب وقـــد انعكس ســـلبيا على 
الوضع الاجتماعي، فـــإن بلحاج لم يتردد في 
حديثـــه لـ“العرب“، في القول إن ”تونس اليوم 
علـــى الطريـــق الصحيـــح، خاصـــة أن الدولة 
بدأت تســـتعيد دورها على مستوى الاستثمار 
العمومي، حيث انطلقت العديد من المشـــاريع 

الهامة على مســـتوى البنية التحتية مثل بناء 
الجسور وتشييد الطرقات“.

ولئـــن جدد رضـــا بالحـــاج تأكيـــده على 
عـــدم وجـــود ضبابية في المشـــهد التونســـي 
بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والأمنيـــة، فإنه في المقابـــل رفض وصف أداء 
الحكومـــة الحالية برئاســـة الحبيـــب الصيد 
بـ“المرتبك“، وقال في حديثه لـ“العرب“ لا يمكن 
الحديـــث عن ارتباك حكومي لأن الوضع دقيق 
وصعب كمـــا قلت، ذلك أن الدولة بعد الثورات 
وفـــي المراحـــل الانتقاليـــة ينتابها نـــوع من 
”الهشاشـــة“، بحيث يستدعي كل قرار التشاور 

والأخذ بعين الاعتبار التوازنات السياسية.
ولكنـــه اعتـــرف بـــأن الائتـــلاف الرباعي 
الحاكـــم عرف بعض الخلافات، غير أنه أكد أن 
تلـــك الخلافات ناتجة عـــن تباينات في الآراء، 
”لم تؤثر على أداء الحكومـــة، وبالتالي لم تؤد 

إلى فرقعته، لأنه ”ائتلاف متماســـك ويســـود 
التوافق والوئام بين أركانه“، على حد تعبيره.

واستبعد في هذا الســـياق، إمكانية إقدام 
رئيـــس الحكومة الحبيب الصيـــد على تعديل 
فريقـــه الحكومـــي خلال هـــذه المرحلـــة على 
الأقل، حيث هناك توافق على مســـتوى الهيئة 
التنســـيقية للائتـــلاف الرباعـــي الحاكم على 
دعم الحكومـــة وتمكينها من هامـــش اختيار 

التوقيت المناسب لإجراء أي تحوير وزاري.
وردا على ســـؤال حـــول تعـــدد المبادرات 
بخصوص تشـــكيل مجلس أعلـــى للدولة، قال 
بلحاج فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“، إن مثل هذه 
المبـــادرات أو الاقتراحـــات ”لا تخدم المشـــهد 
السياســـي في الوقت الحالي، وهي مبادرات 
عابرة وهامشـــية، ذلـــك أن تونـــس اليوم لها 
مؤسسات منتخبة، ورئيس جمهورية منتخب 
مباشرة من الشـــعب ويحظى بشرعية وطنية 

واســـعة، ومجلس نواب شـــعب منتخب، إلى 
جانب حكومة تُنفذ سياسة الائتلاف الحاكم“. 
وأضـــاف ”ليس هنـــاك أي موجـــب لا لمجلس 
دولة عادة ما يتم اللجوء إليه في حالة الفراغ 
السياسي، ولا إعادة تشكيل المشهد السياسي 
بأغلبيـــة أخـــرى، وبالتالـــي فـــإن مثـــل هذه 
المبادرات من شـــأنها التشـــويش على الوضع 

السياسي العام في البلاد“.
وختـــم حديثه مع ”العـــرب“ بالتأكيد على 
القـــول بأن حركة نـــداء تونـــس لا تحكم، هو 
”توصيف خاطـــئ، لأن حركة نـــداء تونس لها 
أكبر عـــدد من الوزراء فـــي الحكومة الحالية، 
ورئيـــس الحكومـــة يتشـــاور وينســـق معها 
باعتبارهـــا الحزب الأول في البلاد لغاية الآن، 
وبالتالي فإن التطورات الأخيرة التي عرفتها 
لم تؤثـــر علـــى مكانتهـــا في الحكومـــة وفي 

تنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم“. 

} الرباط - استهجن عبدالإله بن كيران، رئيس 
الحكومـــة المغربيـــة، تصريحـــات زعيـــم حزب 
معارض، قال فيها إن الولايات المتحدة تدخلت 
في الانتخابات التشـــريعية لعام 2011 بالبلاد، 
من أجل حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم 

في المغرب، على المرتبة الأولى.
وقـــال بن كيـــران، في افتتـــاح اجتماع بين 
الأمانـــة العامة لحزب العدالـــة والتنمية، الذي 
يشـــغل أمانتـــه العامـــة، والمكتـــب السياســـي 

لحزب الحركة الشـــعبية المشـــارك في الحكومة 
المغربيـــة، بالعاصمة الربـــاط، إن ”الحديث عن 
تدخل الولايات المتحدة في الانتخابات المغربية 
ومســـاندتها لنـــا في الانتخابـــات، ضحك على 
الذقـــون“، مضيفا ”لم يســـاندنا أحد ولم نطلب 

المساندة من أي جهة“.
وكان إدريس لشـــكر، الكاتب الوطني لحزب 
الاتحـــاد الاشـــتراكي المعارض، اتهـــم الثلاثاء 
الماضي، الولايات المتحدة الأميركية، في شخص 

ســـفيرها لدى الرباط، بالتدخل في الانتخابات 
التشـــريعية لعام 2011، التـــي احتل فيها حزب 
العدالة والتنمية المرتبة الأولى، ووصف لشكر 
الولايـــات المتحدة بـ“التمســـاح الأكبـــر“، وقال 
إن حزبه ســـيفوز فـــي الانتخابـــات البرلمانية 
المزمـــع إجراؤهـــا فـــي 7 أكتوبر المقبـــل، ”إذا 
رفعـــت الولايات المتحدة يدها عن الانتخابات“، 
وفق تعبيره. ونفى بن كيران ســـعي حزبه إلى 
الهيمنة في الانتخابـــات المقبلة، وقال ”لا نريد 

الهيمنة بل نريد حقنا مع الآخرين“.
المغربية  التشـــريعية  الانتخابـــات  وتحمل 
بالتجربـــة  مرتبطـــا  إقليميـــا  رهانـــا  المقبلـــة 
السياسية للإسلاميين في الحكم، فبعد خسارة 
حركـــة النهضـــة التونســـية فـــي الانتخابات 
التشريعية الماضية رغم احتلالها المركز الثاني 
وســـقوط إخوان مصـــر، يتســـاءل الجميع عن 
مصير إسلاميي المغرب الذين فشلوا في قيادة 

الحكومة وتحقيق مطالب المواطنين.

} القاهــرة - كشـــف رئيس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز الســـراج، 
النقـــاب عـــن أن المجلـــس بالتنســـيق مع وزير 
الدفـــاع فـــي حكومـــة الوفـــاق العقيـــد المهدي 
البرغثي، بدأ الاتصـــال بجميع قيادات الأركان 
والقيـــادة العامـــة للجيـــش وبـــكل القيـــادات 
العسكرية في الشرق والغرب والجنوب، لوضع 
الترتيبات اللازمة لمباشـــرة عملية تحرير سرت 
من داعـــش، وخاصة تحديـــد المتطلبات المالية 
والفنية العسكرية، وكذلك إيجاد غرفة مشتركة 
للعمليـــات تضمن مشـــاركة القوات المســـلحة 

الليبية في كافة أنحاء البلاد.
وقـــال الســـراج فـــي كلمة وجهها للشـــعب 
الليبـــي عبر القنـــوات الفضائيـــة الليبية ”إن 
الانقســـام السياســـي في البلاد أدى إلى حالة 
من عـــدم ثقـــة بـــين الليبيـــين، ولذلك نســـعى 
ونتطلع إلـــى تنظيم الجهود مـــن أجل خوض 
معركـــة الوطـــن للقضاء على داعش في ســـرت 
والمناطق المجاورة وبمشاركة جميع الأطراف“، 
محـــذرا من ”أنه لن يســـمح بأن تكـــون معركة 
تحرير ســـرت خاضعة للمســـاومات السياسية 
والمكاســـب الآنية“، بحســـب ”بوابة الوســـط“ 

الإخبارية الليبية.
وفـــي مقابل كل ذلك، أعلن تنظيم داعش في 
مدينة ســـرت حالة النفير تحسّـــبا لأي هجمات 
قد تُشـــن ضده خـــلال الفترة القادمة، بحســـب 
مـــا تحدث ســـكان فـــي المدينة لوســـائل إعلام 
ليبية محلية. ولفت ســـكان مدينة سرت إلى أن 

ســـيارات تابعة لما يعرف بـ“ديوان الحســـبة“ 
التابـــع للتنظيم، جابت شـــوارع المدينة وعلى 
متنها عناصر من التنظيم تطلق نداءات للجهاد 

ومواجهة ما أسمته بـ“الكفرة“.
وأفاد الســـكان بأن التنظيم يبث خلال هذه 
الأيام عبر الراديو المحلي المسيطر عليه أناشيد 
حماســـية لتحفيـــز عناصـــره علـــى خوض أي 
معـــارك محتملة، كما قام بحشـــد مقاتليه غرب 

سرت في منطقتي وادي جارف والظهير.
وكان تنظيـــم داعش ظهر فـــي ليبيا، العام 
الماضي، ويعتبر مراقبون أن الفيديو الذي بثته 
التنظيم لعملية إعدام 21 مســـيحيا مصريا في 
مدينة ســـرت شـــمال وســـط البلاد، على البحر 
المتوســـط في 13 فبرايـــر من العـــام ذاته، كان 
بمثابة إعلان رسمي من التنظيم عن ظهوره في 
هـــذا البلد العربي، رغم وجـــود عمليات نوعية 

منسوبة له قبل هذه العملية.
وســـيطر التنظيـــم على ســـرت منـــذ مايو 
الماضي، بعد انســـحاب ”الكتيبة 166“، التابعة 
لميليشيا فجر ليبيا، والتي كانت مكلفة من قبل 

المؤتمر الوطني بتأمين المدينة.
واعتبر السراج أن شرعية المجلس الرئاسي 
وحكومـــة الوفاق الوطنـــي المنبثقة عنه ”نابعة 
ومســـتمدة من توافق الليبيين، وقد جاءت بعد 
حـــوار ليبي- ليبي دام قرابـــة العام والنصف، 
شـــهدت فيه البلاد فرقة وصراعات وانقسامات 
في مؤسســـات الدولة، بما انعكس ســـلبا على 

الوطن ووحدة أراضيه.

ودعـــا رئيس المجلـــس الرئاســـي ”مجلس 
النواب كطـــرف من أطراف الاتفاق السياســـي 
إلى ضرورة استكمال استحققاته كونه الجسم 
التشـــريعي الوحيد في البـــلاد“، كما طلب من 
كافة الأجســـام المنبثقة من الاتفاق السياســـي 

”الالتـــزام بالصلاحيات الممنوحـــة لها دون أي 
تجاوز من شـــأنه إرباك المشهد وزيادة التوتر“، 
منبّها ”لم يعد هناك وقت لنضيعه في مناورات 
سياســـية لذلك نعمل دون كلل أو ملل لاستكمال 

الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي“.
للمشاركة والتعقيب:
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◄ قتل إرهابيان اثنان في 
عملية لمفرزة من الجيش 
الجزائري الخميس قرب 

بلدة أولاد عيسى بمحافظة 
بومرداس (50 كيلومترا شرق 

العاصمة الجزائر).

◄ أحبطت قوات الأمن 
المغربية، الجمعة، محاولة 
تسلل أكثر من 70 مهاجرا 

غير شرعي إلى مدينة سبتة 
المحتلة، (خاضعة للسيطرة 
الأسبانية)، شمال المغرب، 

بحسب مصدر أمني.

◄ أعلن رئيس المجلس 
الوطني الفرنسي (البرلمان) 

كلود برتلون، ”أن هناك 
برنامج تعاون مشترك 

بين البرلمانين الفرنسي 
والتونسي بتمويل من الاتحاد 

الأوروبي“.

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية عن إصابة مدني 
أطلق عليه إرهابيان النار 

في منطقة جبلية بمحافظة 
جندوبة (شمال غرب) 
الحدودية مع الجزائر.

◄ أعلنت السلطات المغربية، 
الجمعة، عن تفكيك ”خلية 

مسلحة“ مكونة من 3 أفراد 
شرق البلاد، قالت إنها كانت 

تعتزم إنشاء ولاية تابعة 
لتنظيم الدولة الإسلامية، 

بغرض استهداف مؤسسات 
حيوية وحساسة بمختف 

مناطق البلاد.

باختصار

رضا بالحاج: علاقة نداء تونس بالنهضة تشاركية توافقية
[ مبادرة تشكيل مجلس أعلى للدولة {فقاعة} وتشويش مقصود [ المصالحة خيار استراتيجي لتعزيز الوحدة الوطنية 
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فــــــي حوار مع ”العرب“ تحدث القيادي البارز لحركة نداء تونس رضا بالحاج عن العلاقة 
بين حزبه العلماني وحزب النهضة الإسلامي واصفا إيّاها بـ“التشاركية“. كما تحدث عن 

رهانات الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس من العام المقبل.

أخبار
{حقـــوق المغرب المشـــروعة والتاريخية والواقعية والقانونية في الصحـــراء، لا يمكن أن تكون محط 

مساومة أو استهداف من قبل أي كان}.

مصطفى الخلفي
وزير الإعلام المغربي

{لترســـيخ حكومة الســـراج من الضروري التصـــدي للإرهاب، وبالتالي يجب تعديل الحظر للســـماح 

باتخاذ تدابير لمكافحة هذه الآفة}.

باولو جنتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

علاقة تشاركية

توافق ممكن من أجل دحر المتشددين

بن كيران ينفي تلقي حزبه مساعدة من واشنطن في انتخابات 2011 

اتصالات بين السراج والجيش من أجل تشكيل قيادة مشتركة لتحرير سرت 

المشـــهد العام في تونس ليس 

ضبابيـــا ولا مرتبـــكا، ومشـــاكل 

حركـــة نداء تونس لـــم تؤثر على 

مكانتها في الحكومة

◄



}  برلــين - أعلنت ألمانيا الجمعة إنها منفتحة 
علـــى فكرة إرســـال جنود إلـــى ليتوانيا ضمن 
إطار تعزيز الوجود العسكري للحلف الأطلسي 
في جبهته الشـــرقية بعد اجتياح روســـيا شبه 

جزيرة القرم.
وقالـــت المستشـــارة أنجيلا ميـــركل خلال 
مؤتمـــر صحافـــي أن ألمانيـــا ”تبحـــث كيفية 
مواصلـــة التزاماتها من أجـــل تعزيز أمن دول 

الشرق“ الأعضاء في الحلف.
وأضافت أن ألمانيا تنظر إلى هذه العملية 
التـــي قررها الحلف الأطلســـي أثنـــاء قمته في 

خريف 2014 ”بشكل جدي“.

وأكـــدت ميركل فـــي الوقت نفســـه، أن هذا 
الانتشار لن يشكل ”تناقضا للوثيقة التأسيسية 
بين الأطلســـي وروسيا“ لعام 1997 التي تسعى 
إلى تجنب تمركز دائم لقوات أطلسية كبيرة في 
شـــرق أوروبا. وتعتبر بولنـــدا أن هذه الوثيقة 
عفا عليها الزمن ولا سيما منذ اجتياح موسكو 

شبه جزيرة القرم.
وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن الجيش 
الألماني قد يرســـل بيـــن 150 إلـــى 250 جنديا 
إلـــى ليتوانيا، المجاورة لروســـيا، ما قد يثير 
غضب موسكو غير الغاضبة من زيادة الوجود 

الأطلسي على أبوابها.

يذكـــر أن جنـــودا ألمانييـــن شـــاركوا في 
تدريبات للأطلســـي بدول البلطيق. لكن إرسال 

الجنود سيشكل زيادة لوجودهم في المنطقة.
لكـــن وزيـــر الدفـــاع الليتوانـــي يـــوزاس 
أوليـــكاس ذهـــب أبعد مـــن ميركل مؤكـــدا أن 
نظيرته الألمانية أورسولا فون دير ليين أبلغته 
أن برلين ”ســـتأخذ زمام المبادرة في تشـــكيل 

فريق كتيبة حلف الناتو في بلاده“.
وقـــال في بيان ”نحـــن مرتاحون كثيرا إزاء 
قـــرار ألمانيا الـــذي يعتبر خطـــوة مهمة على 

طريق التضامن لتعزيز أمننا المشترك“.
وتقول روسيا إنها لن تبقى مكتوفة الأيدي 

تجاه سياســـات الناتو الهادفـــة إلى تطويقها، 
وآخرها من خلال رغبة الحلف في ضم السويد 
لعضويتـــه. وقال وزيـــر الخارجية الروســـي، 
ســـيرجي لافـــروف الجمعة إن بلاده ســـتتخذ 
إجراء على حدودها إذا انضمت السويد للناتو.

} طهران – أدلى الإيرانيون بأصواتهم الجمعة 
في الدورة الثانية من الانتخابات التشـــريعية 
التي يأمل الإصلاحيون والمعتدلون الفوز بها 
لتشـــكيل مجلس شورى يدعم سياسة الانفتاح 

التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني.
ودعي حوالي 17 مليون ناخب للاقتراع من 
أصـــل 55 مليونا هم مجمل ناخبي إيران الذين 
شـــملتهم الدورة الأولى في 26 فبراير، لاختيار 
68 نائبـــا مـــن أصل 290 في مجلس الشـــورى، 
لم تحســـم مقاعدهم في الـــدورة الأولى. وبما 
أن معظم المحافظين المتشـــددين خسروا في 
الـــدورة الأولى، فمـــن المرجـــح أن ينبثق عن 
هـــذه الانتخابات مجلس شـــورى يضم غالبية 
من النواب الإصلاحييـــن والمعتدلين مؤيدين 
لروحاني ومن المحافظين البراغماتيين الأكثر 

تساهلا حيال سياسة الرئيس. 
وتشـــمل الـــدورة الثانيـــة 21 محافظة و55 
دائـــرة عبـــر البلاد، ولا ســـيما بعـــض المدن 

الكبرى مثل تبريز وشيراز. 
وأفـــادت تقاريـــر إخباريـــة أن الإقبال كان 
ضعيفـــا على مكاتب الاقتراع فـــي مدينة رباط 

كريم جنوب غرب طهران. 
من جهتها قالت المعلمة زهرة كريم دوست 
في الـ35 من العمر إنها صوّتت مع المحافظين 
”لأن علينا حماية البلاد من الاستكبار العالمي 

وتغلغل“ الغرب في المجتمع.
وانتخب 221 من أعضاء مجلس الشـــورى 
مـــن الدورة الأولى، بينهـــم 103 محافظين و95 
إصلاحيـــا ومعتدلا، إضافة إلى 14 مســـتقلا لا 
يعلنون عن توجه سياسي محدد، وفقا لتعداد 
أجرته وســـائل إعـــلام. وفاز بمقاعـــد طهران 
وحلفـــاء  ومعتدلـــون  إصلاحيـــون  الثلاثيـــن 
لهـــم مـــن المؤيدين لسياســـة الانفتـــاح التي 
ينتهجها روحاني، بعدما كانت جميعا بحوزة 
المحافظين بمجلس الشورى المنتهية ولايته.

ومن بين الذين انتخبوا من الدورة الأولى 4 
محافظين معتدلين مدعومين من الإصلاحيين، 

و5 ممثلين عن الأقليات الدينية. 
وذكرت وســـائل الإعلام أن عدد المرشحين 

المحافظين يفوق المرشحين الإصلاحيين في 
الـــدورة الثانية من الانتخابات، غير أن نتيجة 
الانتخابـــات تبقى غير مؤكـــدة، إذ يكون إقبال 
الناخبيـــن أضعـــف بصورة عامة فـــي الدورة 
الثانيـــة. وبلغت نســـبة المشـــاركة في الدورة 
الأولـــى 62 بالمئة. وذكـــرت وزارة الداخلية أن 

النتائج النهائية ستعلن السبت.
ويجتمـــع مجلـــس الشـــورى الجديد الذي 
ســـيضم 14 امرأة على الأقل تـــم انتخابهن في 
الدورة الأولى مقابل 9 فـــي البرلمان المنتهية 

ولايته، في نهاية مايو لانتخاب رئيسه.
ومـــن المفتـــرض أن يتنافـــس علـــى هذا 
المنصـــب الرئيس المنتهيـــة ولايته المحافظ 
المعتـــدل علي لاريجاني وزعيـــم الإصلاحيين 

والمعتدلين محمد رضا عارف.
وخلافا للأكثر تشـــددا في معســـكره، دافع 
علـــي لاريجاني عن الاتفـــاق التاريخي المبرم 
في 14 يوليو 2015 حول برنامج إيران النووي 
بيـــن طهران والـــدول الكبرى. وقبـــل عام على 
الانتخابـــات الرئاســـية فـــي 2017 التي يتوقع 

أن يترشـــح فيها مجددا لولايـــة ثانية، يراهن 
الرئيـــس روحانـــي علـــى نتائج هـــذا الاتفاق 

لخفض نسب البطالة. 
لكن بعد أكثر من 3 أشـــهر على بدء تطبيق 
الاتفـــاق ورفـــع العقوبات الدوليـــة التي كانت 
تخنق الاقتصاد الإيراني في 16 يناير، لم تظهر 
هذه النتائج بعد.وأعلن المرشد الأعلى آية الله 
علـــي خامنئي مؤخرا إلى أن إيران بحاجة إلى 
نتائج ”ملموســـة“. واتهم واشنطن، بالضغط 

على الدول الأوروبية لمنع إيران من الاستفادة 
فعليا من الاتفاق. وتتردد البنوك الأوروبية في 
التعامل مع إيران خشية التعرض لإجراءات قد 
تتخذها واشنطن التي لا تزال تفرض عقوبات 
على طهران لاتهامها بانتهاك حقوق الإنســـان 

ومواصلة برنامجها للصواريخ الباليستية.

ــــــة ثانية مــــــن الانتخابات التشــــــريعية  جول
في إيران يأمــــــل من خلالها الإصلاحيون 
في تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاســــــب 
ــــــز مواقعهم في البرلمــــــان المقبل بما  لتعزي
ــــــة مع الرئيس  يمكنهم مــــــن العمل بأريحي
ــــــه التي لا  حســــــن روحاني لتمرير أجندت

ينظر إليها المتشددون بعين الرضا.

للمشاركة والتعقيب
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الإصلاحيون يتطلعون إلى تعزيز مواقعهم بالبرلمان الإيراني
[ دورة ثانية حاسمة لمخططات حسن روحاني

جيل جديد يأملون في سياسات أكثر انفتاحا

◄ وجهت محكمة في لندن التهمة 
رسميا إلى رجلين بتقديم دعم 
مالي إلى المغربي البلجيكي 

محمد عبريني الذي يشتبه 
بمشاركته في اعتداءات باريس 

وبروكسل، على ما أعلنت النيابة 
الجمعة.

◄ أكدت صحيفة ”حرييت“ 
التركية نقلا عن التحقيق الذي 

تجريه الشرطة، الجمعة، أن 
الانتحارية التي فجرت نفسها 

الأربعاء في بورصة شمال غرب 
تركيا وأصابت 13 شخصا 

بجروح، على صلة بمتمردي حزب 
العمال الكردستاني.

◄ قالت الشرطة إن خمسة 
أشخاص قتلوا في هجوم 

بالأسلحة والقنابل على منطقة 
في بوجومبورا عاصمة بوروندي 

التي تعد معقلا لمعارضي الرئيس 
بيير نكورونزيزا، وتقول الأمم 

المتحدة إن أكثر من 400 شخص 
قتلوا بالبلاد منذ أبريل الماضي.

◄ ذكرت وسائل إعلام روسية أن 
حريقا اندلع في غواصة نووية 

روسية خارج الخدمة ترسو قبالة 
قاعدة بحرية على شبه جزيرة 

كامتشاتكا، الجمعة، لكن لا يوجد 
خطر تلوث لأنها كانت تخلو من 

الوقود النووي.

◄ قال مسؤول إنقاذ لهيئة الإذاعة 
النرويجية إن أجهزة الطوارئ 
عثرت على 11 جثة بعد تحطم 

طائرة هليكوبتر قبالة الساحل 
الغربي للنرويج، الجمعة، وذكرت 
هيئة الطيران المدني النرويجية 
أن الطائرة من طراز يوروكوبتر 

التي تصنعها وحدة تابعة 
لإيرباص.
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أخبار

باختصارألمانيا تستهدف دورا أكبر في الناتو على الحدود مع روسيا

} جوبــا - شــــكل رئيــــس جنوب الســــودان 
سالفاكير حكومته الانتقالية متقاسما السلطة 
مع المتمردين الســــابقين كما جاء في مرسوم 
نشــــر الجمعــــة، في مرحلــــة حاســــمة لعملية 

السلام.
وبموجب بنود اتفاق السلام المبرم في ٢٦ 
أغســــطس ٢٠١٥ فإن مناصب الوزراء الثلاثين 
مقسمة بين معسكري كير والمتمرد رياك مشار 
الذي أســــند إليه مجددا منصب نائب الرئيس 

وأحزاب أخرى خصوصا في المعارضة.
وأذيع مرســــوم كيــــر ”لتعيــــين وزراء في 
حكومــــة الوحدة الوطنيــــة الانتقالية“ صباح 
الجمعة فــــي الإذاعة الحكومية بعد ثلاثة أيام 
على عودة مشار إلى جوبا وأداء اليمين كنائب 

للرئيس كما نص اتفاق أغسطس ٢٠١٥.
وكان مشار قد تولى منصب نائب الرئيس 
بين يوليو ٢٠١١ ويوليو ٢٠١٣ لكن كير أقاله من 

مهامه واتهمه بالتخطيط لانقلاب.
ولم يعد مشــــار إلى العاصمــــة منذ اندلاع 
النزاع في ديســــمبر ٢٠١٣ الذي أوقع عشــــرات 
الآلاف من القتلى وتســــبب في نزوح أكثر من 

٢٫٣ مليون شخص.
واحتفــــظ وزيــــرا الدفــــاع والماليــــة كوال 
مانيانــــغ وديفيد دينق أتوربــــي، المقربان من 
كير، بمنصبيهما. وســــتقع علــــى عاتق وزير 
الماليــــة مهمة إعادة بناء اقتصــــاد منهار بعد 

نزاع دام سنتين.
أما حقيبة النفط الذي يعد المصدر الوحيد 
لإيــــرادات البــــلاد، فعهــــد بها إلــــى داك دوب 

بيشوك المتمرد السابق.
وأسندت حقيبة الخارجية إلى دينق ألور 
الــــذي كان تولى هــــذا المنصب في الســــودان 
الموحد. ونال جنوب الســــودان اســــتقلاله في 
٢٠١١. وألور أحد ”الســــجناء السابقين“، وهي 
مجموعــــة متمردين نافذين أوقفوا لدى اندلاع 
النزاع ثم أفرج عنهم تحت الضغوط الدولية.

وأصبح لام أكول زعيم المعارضة المســــتقل 
عن التمرد، وزير الزراعة والأمن الغذائي وهو 
منصــــب مهم فــــي حين أن خمســــة ملايين من 
سكان جنوب الســــودان بحاجة إلى مساعدة 
غذائيــــة وأن بعــــض المناطق فــــي البلاد على 

شفير المجاعة.
ورغم التقدم المحرز مؤخرا مع عودة مشار 
إلــــى جوبا فإن التعاون المثمر داخل الحكومة 
ليس بالأمر المحسوم. ولا تزال مشاعر العداء 
بين معســــكري كير ومشــــار عميقــــة في حين 
تتعايــــش قواتهما المســــلحة فــــي العاصمة. 
ورغــــم اتفاق الســــلام لا تزال المعــــارك دائرة 
بين مجموعات مســــلحة لها مصالح محلية لا 

تعتبر نفسها ملزمة باتفاقات السلام.

تشكيل حكومة انتقالية 

في جنوب السودان

} وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في مصافحة مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز أثناء زيارة المسؤول البريطاني إلى كوبا وهي الأولى 
من نوعها منذ خمسينات القرن الماضي.

الصين ترفض توقف 

حاملة طائرات أميركية

} واشــنطن - قـــال متحدث باســـم البنتاغون 
الجمعـــة إن الصين رفضـــت أن تتوقف حاملة 
الطائـــرات الأميركيـــة يـــو اس اس ســـتينيس 

والسفن التي ترافقها في مرفأ هونغ كونغ.
وقال القومنـــدان بيل اوربـــان «تم إبلاغنا 
مؤخـــرا رفـــض طلبنـــا توقـــف يـــو اس اس 
ستينيس والسفن التي ترافقها في مرفأ هونغ 
كونـــغ». وأســـباب الرفض الصينـــي مجهولة، 
لكنهـــا تتزامـــن مع توتر شـــديد بيـــن البلدين 
بشأن المطالب الاقليمية لبكين في بحر الصين 

الجنوبي.
وأضـــاف اوربـــان «لقد ســـبق لســـفننا أن 
توقفت مرارا في هونغ كونغ من دون مشـــاكل، 
ونحـــن موجـــودون هناك في هـــذه اللحظة مع 
(ســـفينة القيادة) يو اس اس بلو ريدج. ونأمل 
أن يســـتمر» ذلـــك. والرفض هـــو الأول لتوقف 
ســـفينة أميركية في هونغ كونغ منذ أغســـطس 

.2014
وقد تفقد وزير الدفاع آشتون كارتر يو اس 
اس ســـتينيس في 15 أبريـــل بينما كانت تبحر 
قبالـــة الفيليبيـــن، قرب مناطق متنـــازع عليها 
حيـــث تقوم الصين حاليا ببناء جزر وتشـــييد 

بنى تحتية، بما فيها مهابط للطائرات.
وقـــد أعلن كارتر فـــي حينهـــا أن الولايات 
المتحدة ســـتواصل «لعب دور في الحفاظ على 

السلام والاستقرار» في المنطقة.

«مـــن الواضـــح أن طريق البلقان بات من الماضي، ولن يكون ولا يجب أن يكون مكانا يســـلكه 

الناس للوصول إلى ألمانيا والنمسا ووسط أوروبا». 

توماس دي مايتسيره
وزير الداخلية الألماني

«وقعنا التزامين مع نيجيريا، الأمر الأول يتعلق بمكافحة مشـــتركة للإرهاب، والقضية الرئيســـية 

الثانية هي تعاوننا في مكافحة انعدام الأمن البحري».

جان إيف لودريان
وزير الدفاع الفرنسي

أربعة جرحى في إطلاق نار جنوب إيران أثناء الانتخابات

} طهــران - أعلـــن نائـــب وزيـــر الداخلية 
المكلـــف  الفقـــاري  ذو  حســـين  الإيرانـــي 
بالشؤون الأمنية عن إصابة أربعة أشخاص 
في إطلاق نـــار الجمعة جنـــوب إيران أثناء 
الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، على 
مـــا نقلت وكالـــة الأنباء الطلابيـــة الإيرانية 

إيسنا. 
وصـــرح ذو الفقاري ”بحســـب العناصر 

الأولى للتحقيق أصيب أربعة أشـــخاص في 
إطلاق نار“ في ممسني. 

وأضاف أن إطلاق النار كان ”صادرا عن 
عن المدينـــة، من دون  أنصار المرشـــحين“ 
توضيحـــات إضافيـــة، وتابـــع ”أعيد فرض 
الأمن وقـــوى الأمن تبحث عن المســـؤولين 
عن الحادث ”. ويتواجه مرشـــحان إصلاحي 

ومحافظ عن المدينة.

أنجيلا ميركل:

نبحث كيفية مواصلة 

التزاماتنا لتعزيز أمن دول 

الشرق الأعضاء في الحلف.

صراع المتشددين والإصلاحيين: معادلة 

ص7مصالح تفضي إلى عمامة المرشد



ســـاحة  فـــي  المناديـــة  الأصـــوات  تتـــردد   {
الجمهورية، وسط العاصمة الفرنسية باريس، 
دون انقطـــاع، ليـــلا ونهارا، ”نريـــد التنفس“، 
”العمل حق للجميـــع“، ”لا تقتلوا الجمهورية، 
لا تقتلـــو الإنســـان“، ”لن يمر قانـــون ميريام 
الخمري“ (في إشـــارة إلى اســـم وزيرة العمل 

الفرنسية ميريام الخمري).
حاملـــين هـــذه الشـــعارات خـــرج المئـــات 
مـــن الشـــباب والطلبـــة والتلاميـــذ والعمال 
وشخصيات يسارية إلى شوارع باريس ومدن 
فرنســـية عديدة، ليعبروا عن رفضهم لمشروع 
القانـــون الـــذي تنوي الحكومـــة طرحه يوم 3 

مايو المقبل على البرلمان لمناقشته.
كان يمكن أن تكون هذه الاحتجاجات أمرا 
طبيعيا فـــي دولة عرفـــت بعراقـــة علمانيتها 
وديمقراطيتهـــا وطالمـــا تغنت بأنهـــا عاصمة 
حقوق الإنســـان. لكن، الوضـــع يختلف كثيرا 
حين يخرج الفرنســـيون وفي مثل هذا السياق 
الداخلـــي والخارجي الحـــرج، وبأعداد قدرّت 
بأكثـــر مـــن 170 ألفـــا، وحـــين يصـــف رئيس 
الحكومـــة مانويـــل فالـــس هـــؤلاء المحتجّين 
بـ“الأقليـــة غير المســـؤولة“، فيمـــا يقول عنهم 
وزير الداخليـــة برنار كازنوف إنهم ”مجموعة 

من المشاغبين“، ويتم قمعهم من قبل الشرطة.
هـــذا الحجم مـــن الرفض الفرنســـي يدقّ 
ناقوس الخطر لأزمـــات اجتماعية واقتصادية 
وسياســـية يمكـــن أن تتســـبب فـــي انقلابات 
جذرية في كل القيم التاريخية التي عرفت بها 
فرنســـا منذ ثورة 1789 وما تلاها من تغييرات 

في جمهورياتها الخمس.
وقـــد اتخـــذت المظاهـــرات منحـــى عنيفا 
الجمعة، فـــي الوقت الذي تم فيه إلقاء القبض 
علـــى 24 محتجـــا فـــي العاصمـــة الفرنســـية 
باريس، بعـــد ورود تقارير من الشـــرطة تفيد 

بوقوع أعمال شغب.
الأمين العام للكونفيدراليـــة العامة للعمل 
بفرنســـا مارتيناز فيليب، يؤكد أن ”التحولات 
الاقتصاديـــة التي تعيشـــها فرنســـا منذ عقد 
ونصف ســـوف تحول المجتمع إلى آلة جامدة، 
تتحرك للعمل فقط، وتحصل على قوتها لتأكل 
وتعيد الإنتاج، لا شـــيء غير ذلك“. ويأتي هذا 
الفرنســـية بعد  التصريح لصحيفة ”لو بوان“ 

أن ضغطـــت الاتحـــادات الطلابيـــة وعدد من 
الجمعيات الشـــبابية على الأحزاب والنقابات 
العمالية الكبرى نتيجة القوانين الجديدة التي 
سوف تطرح على البرلمان، مهددين بالإضراب 
العام ”لوقف ممارسات السلطة التي ستحطم 

فرص الشباب في العمل“، بحسب فيليب.

اقتصاد الحرب

هذه المعضلات الاجتماعية التي تعيشـــها 
فرنســـا، وهـــي في تصاعـــد، تعود إلـــى أكثر 
مـــن عقد مضـــى، وتجلّت ملامحهـــا من خلال 
المظاهـــرات المليونيـــة التـــي اجتاحـــت مدن 
فرنســـا ضد قانون التشـــغيل الـــذي صادقت 
عليه حكومة جاك شـــيراك سنة 2006. وقد قدّر 
حينها عـــدد المتظاهرين بحوالي ثلاثة ملايين 
متظاهـــر فرنســـي. وكان نيكـــولا ســـاركوزي 
قد غذى الاحتقـــان الاجتماعـــي، وكان حينها 
وزيـــرا للداخليـــة، وقـــد أثار الجـــدل بوصفه 
المحتجين بـ“مثيري الشغب الحثالة“. وأضاف 
ساركوزي أن تلك الاضطرابات نتيجة ”لمشاكل 
أهملت على مـــدى 30 عاما وســـتحتاج لوقت 
كبير لتحـــل“. لكن تلك المشـــاكل كانت عصية 
على الحل وأدت إلى حراك اجتماعي ضخم في 
2007، كان خلالها ســـاركوزي رئيسا لفرنسا. 

وقدّر عدد المتظاهرين بثلاثة ملايين فرنسي.
وشـــكّلت تلك الاضطرابات ملامح تغير في 
أسلوب الاحتجاج بفرنسا وردّة فعل الحكومة، 
حيـــث كان العنف مســـيطرا علـــى الجانبين. 
ورغـــم أن الوضع هدأ بعض الشـــيء إثر ذلك، 
إلا أن المظاهرات الكبرى والإضرابات المندلعة 
منذ شـــهر مارس ضد مشروع قانون الخمري، 
أثبتـــت أن المشـــاكل لم تحل وأن فرنســـا على 

طريق التغيّر.
ومـــن أســـباب ذلـــك، مـــا أكّـــده الباحـــث 
الاجتماعـــي الفرنســـي إيريك بوســـورال، في 
دراســـة صـــدرت مؤخّرا في المجلة الفرنســـية 
لعلـــم الاقتصـــاد الاجتماعـــي، جـــاء فيها أن 
”الدولة الفرنســـية حولـــت اهتماماتها لتعزيز 
مكانتها في العالم، مدافعة على مجال نفوذها 
الكلاسيكي الذي أصبح عرضة لضغط العولمة 
الاقتصاديـــة التي تقودها الولايـــات المتحدة. 
وهـــذا التركيز أجبـــر الدولة الفرنســـية على 
تخصيص اعتمادات ضخمة لإعادة الانتشـــار 
العالمـــي، الأمر الذي أدى إلـــى تهميش الواقع 
الداخلي نظـــرا لأن الهيمنة الخارجية تحتاج 

إلى وقت طويل لتتحول إلى أرباح“.
ويؤكد هذا التحليل ما ذهب إليه مراقبون 
بأن من بين أســـباب المشاكل الاقتصادية التي 
تعاني منها فرنســـا اليوم، هي الحروب التي 
تقوم بها في مالي وسوريا والعراق وبوركينا 
فاســـو، إضافـــة إلـــى العمليـــات الخاصة في 
كل مـــن نيجيريا والســـنغال وســـاحل العاج 

وأفريقيا الوسطى. وقالت صحيفة ”الملاحظ“ 
(لوبســـرفاتور) إن ميزانيـــة وزارة الدفـــاع لا 
تتعدى الـ450 مليون أورو، في حين أن تكاليف 
هـــذه العمليات تعد ضخمـــة وتتجاوز أحيانا 
هـــذه الميزانية، الأمـــر الذي يجعـــل الحكومة 
مطالبـــة بالضغط على المصاريف والبحث عن 
مصادر التمويل في كل الاتجاهات، وهنا يأتي 
الضغط علـــى المواطن، وبذلـــك تتولد الخطط 
غيـــر الاجتماعية وتتلاقـــى مصالح الحكومة 
مع مصالح أرباب العمل على حساب الموظفين 
والعمال وشـــروط التشـــغيل للشباب، بحسب 

بوسورال.
ومـــا يزيـــد الأمـــر تعقيـــدا، ويرفـــع مـــن 
خطورة الاضطرابات الراهنة، الظرف العالمي 
الحســـاس، ففرنســـا ونتيجـــة لتدخّلاتها في 
بعض الدول، باتـــت محطّ تهديد إرهابي كبير 
فاجـــأ الدولة نفســـها. فمنذ هجمـــات تولوز، 
التـــي قـــام بها الفرنســـي من أصـــل جزائري 
محمـــد مراح، وصولا إلـــى تفجيرات باتاكلان 
ومرورا بعملية شارلي إيبدو في باريس، تركز 
الأجهزة الفرنسية على الأولوية الأمنية، وهي 
وظيفـــة داخل جهـــاز الدولة تســـتهلك موارد 

وطاقات وأموال كبيرة.

إنتاج التشوه

أصدر الباحث الفرنســـي ألكسندر مينديل 
كتابـــا يوم 14 أبريل الجاري بعنوان ”فرنســـا 
الجهادية“، أكد فيه أن ”التحولات العميقة في 
ذهنية الشـــباب الفرنســـي في الوقت الراهن 
ليســـت من فـــراغ، فقد عـــم خـــراب العقل منذ 
أن اتخـــذت الدولة سياســـة أكثر تشـــددا في 
الداخل والانصراف إلى الاســـتثمار في المجال 

الخارجي بسخاء“.
وتؤكد تقارير صحافيـــة محلية أن طبيعة 
الإنتـــاج الاقتصـــادي فـــي فرنســـا تمس من 
التـــوازن الاجتماعـــي وبالتالـــي مـــن البنية 
النفســـية للمواطن، خاصة الشـــباب؛ إذ يقول 
أســـتاذ العلوم السياسية الفرنسي في جامعة 
برلـــين موني يـــاي فـــي مقالة مطولـــة له في 
صحيفة ”ميديـــا بارت“، إن ”فرنســـا مريضة 
بمواطنيها“، متحدثا عن المنظومة المســـؤولة 
عن إنتاج عقول تميل إلى ”الانحراف والتطرف 

في كل شيء“.
ويمكن قياس تفســـيرات النخبة الفرنسية 
للوضعية النفسية الاجتماعية الهشة للشباب 
الفرنســـي انطلاقـــا مـــن عـــدد المنخرطين في 
صفوف تنظيم الدولة الإسلامية من المواطنين 
الفرنسيين، إذ وصل عددهم بحسب تصريحات 
وزيـــر الداخلية برنار كازنوف إلى 1000 مقاتل 
فرنســـي. ويحمل 15 بالمئة من الفرنسيين رأيا 
إيجابيا عن تنظيم الدولة الإســـلامية، بحسب 

آخر استطلاع للرأي قام به المعهد الأوروبي.
عدم قدرة الشباب الفرنسي على البقاء في 
محيط اقتصادي مريح يجعلـــه متوازنا، أدى 
بجزء كبير منه إلى التعاطي مع الواقع المحلي 
والعالمي بطريقتين مختلفتين تماما. فعدد هام 
من الشـــباب الفرنسي، غالبا ما يكون غير آبه 
بالسياســـة والقضايا العامة والمشـــاكل التي 
تشـــغل العالـــم، وفي نفس الوقـــت يوجد عدد 
آخر من الشـــباب ممن يتبنـــى الفكر المتطرف 
لعـــلاج هذه القضايا، ســـواء عبر نشـــر الفكر 

المتطرف في القومية الفرنســـية أو الدينية أو 
تبني أفكار التنظيمات الجهادية مثل داعش.

وتؤكـــد الأرقـــام أن مســـألة إنتـــاج الفكر 
المتطـــرف تعود في جزء كبير منها إلى طبيعة 
المنـــاخ الـــذي يعيـــش فيـــه الفـــرد. فالخطاب 
السياســـي الـــذي ينتجـــه الغرب عـــن المجال 
العربـــي المســـلم يحتـــوي علـــى الكثيـــر من 
”الاستعلاء“، بحسب تعبير المفكر سمير أمين.

 وتحميل المسؤولية للواقع العربي، سواء 
الاقتصادي أو السياســـي، كأنه يخلي ســـاحة 
المنظومـــة الغربية من إمكانيـــة إنتاجه لواقع 
صانـــع للتطـــرّف، وليـــس الأمر فقـــط متعلقا 
بالتجربـــة التاريخيـــة الفاشـــية أو النازيـــة 
التي تعد مثالا على انقـــلاب الحداثة الغربية 
إلى أنظمة شـــمولية. بل إن المنظومة الحالية 
التـــي تعيـــش عليها مجتمعـــات الغرب تجبر 
الفـــرد على خياريـــن لا ثالث لهمـــا: الانخراط 
فـــي المنظومة بالغـــة الصعوبـــة والتعقيد أو 
التمرد؛ واليوم أبـــرز مثال للتعبير عن التمرد 
الانضمام إلى داعش، الذي يجد فيه الشـــباب 
شـــكلا مثاليـــا للتعبير عن رفضـــه للمنظومة 
التي يعيش ضمنها. وكل ذلك بســـبب طبيعة 

النظـــام الاقتصادي التي تميـــل إلى التوحش 
والاهتمـــام بالمردوديـــة فقـــط دون النظر إلى 

العمق الإنساني.
وقرأ رئيس الوزراء السابق ورئيس بلدية 
بـــوردو حاليـــا آلان جوبيه مشـــروع القانون 
الـــذي ســـوف تطرحـــه ميريام خمـــري وزيرة 
العمـــل على الجمعية العامة الفرنســـية بداية 
مايو المقبل قائلا إن ”هذه الحكومة اليســـارية 
برئاســـة مانويل فالس لن تخرج من الحكم إلا 
إذا أعطـــت كل فـــرص النجاح لحـــزب الجبهة 
الوطنية، فمارين لوبان زعيمة الحزب تستغل 
كل الأخطاء الفادحـــة التي تقوم بها الحكومة 
ورئيـــس الجمهوريـــة لتضيف إلى حســـابها 

ناخبين جددا“.
وربما ينـــدرج تصريح جوبيه في ســـياق 
ما ذهبـــت إليه آراء مفكرين فرنســـيين في أن 
عاصمة الأنوار إذا مـــا بقيت على هذا المنوال 
المضطـــرب، ربما ستشـــهد انقلابا فـــي قيمها 
التي بنتها عقول فلاســـفة العقـــد الاجتماعي 
منذ القرن الثامن عشـــر، والتي شهدت تجدّدا 
في ثورة الشـــباب في مايو 1968، وربما سوف 

تكون الثانية من نوعها في مايو 2016.

[ الاحتجاج ضد قانون العمل فصل من مشاكل متراكمة  [ سياسة متشددة في الداخل لتمويل مصاريف التورط في الخارج
توحش الاقتصاد وولادة الجهاد الفرنسي: انقلاب في قيم التنوير

ذهنية  في  العميقة  التحولات 
من  ليست  الفرنسي  الشباب 
فراغ بل نتيجة سياسة الدولة  

المتشدد في الداخل

◄

ــــــد من المعاهد والكليات والحضائر العامة في فرنســــــا لا يوجد فيها طلبة أو تلاميذ  العدي
أو عمال، الكل في الشــــــوارع يحتج ضد مشــــــروع قانون وزارة العمل الذي سوف يطرح 
بعد أيام في البرلمان الفرنسي لنقاشه والمصادقة عليه. ويجمع المعنيون بهذا القانون على 
أنه مؤشــــــر خطير على عجز سياســــــات الحكومة الفرنســــــية عن إيجاد حلول للمعضلات 
الاجتماعية والاقتصادية للشباب الفرنسي الذي تؤكد الدراسات أن انعدام الفرص أمامه 

سوف يحوله إلى طاقة هائلة للتطرّف.

السبت 2016/04/30 - السنة 38 العدد 610261

في 
العمق

{نحن بصدد القيام بمشاورات واسعة مع كل الأطراف حول مشروع القانون، ونلتزم بالمرونة في تغيير 
صياغته كما فعلنا من قبل، والرأي دائما لمجلس النواب}.

مانويل فالس
رئيس الحكومة الفرنسية

{أدعـــو جميع المواطنين إلى رفض قانون وزارة العمل، فهو ضد الإنســـان وضد الحياة وضد كل القيم 
التي جاءت بها فرنسا إلى العالم}.

جون لوك ميلونشون
زعيم حزب جبهة اليسار الفرنسي

صورة من بلد حقوق الإنسان

سيف الدين العامري
كاتب من تونس

السياسيون والشباب في مصر.. علاقة متدهورة وتوتر متواصل
أحمد جمال

} القاهــرة – لا تتلخـــص مشـــكلات الشـــباب 
المصـــري مع الســـلطة الحاكمة فـــي الجوانب 
السياســـية فقـــط، رغـــم انخـــراط بعضهم في 
أنشطة وجماعات تطالب بالمزيد من الحريات، 
وقبـــوع البعض الآخر في الســـجون لأســـباب 
مختلفـــة، بـــل تتجاوزهـــا إلى أبعد مـــن ذلك. 
حيث تبقى المشـــكلات الاقتصادية وما يترتب 
عليهـــا مـــن تبعـــات اجتماعية أقـــوى تأثيرا، 
ويعزي إليها السبب الرئيسي في حالة خصام 
الشباب مع الحياة السياسية بشكل عام، جراء 
انتشـــار البطالـــة وتأخر الـــزواج وانخفاض 
سقف التطلعات المعيشية للملايين من الشباب 

المصري.
وذكر تقرير أعده المجلس القومي للخدمات 
والتنمية الاجتماعية، أن نسبة مشاركة الشباب 
فـــي الأحـــزاب السياســـية والعمـــل الجماعي 
والتطوعي مجتمعة لا تتجاوز 2.5 بالمئة، الأمر 
الـــذي يعني أن هناك حالة مـــن اللامبالاة لدى 
قطـــاع كبير منهم، عكس مـــا كان متوقعا عقب 
ثـــورة يناير. وأرجع مراقبون عزوف الشـــباب 
عن المشاركة السياسية إلى أسباب اجتماعية، 

حيث لم يحصّل أغلب الشـــباب تعليما مميزا، 
ولـــم يجـــدوا أماكـــن لممارســـة الهوايـــات أو 
الترفيه، بســـبب الظروف المتقلبـــة التي مرت 
بهـــا مصر لفترة طويلـــة. ورغم إعلان الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي مؤخرا أن 2016 
ســـيكون عام الشـــباب المصري، إلا أن الخبراء 
قللوا مـــن أهميتـــه، انطلاقا مـــن أن المقصود 
بخطـــاب الرئيس حـــل المشـــكلات الاجتماعية 
رؤيـــة  وجـــود  دون  للشـــباب،  والاقتصاديـــة 

لاستيعابهم سياسيا.
وفي الســـياق، قال عصام شـــيحة القيادي 
إن أزمة  بحزب الوفـــد الليبرالـــي لـ“العـــرب“ 
الشـــباب مع الأنظمة المتعاقبـــة تكمن في عدم 
فهـــم النظـــام الحاكـــم لأســـاليب التعامل مع 
الشباب، الذين ارتفعت طموحاتهم السياسية، 
وأصبحـــت لديهم رغبة في صناعة المســـتقبل. 
وأضاف شيحة أن لجوء الدولة للطرق الأمنية 
في إدارة ملف الشباب المعارض يفسد العلاقة 
بين الطرفين، بينما كان يجب استغلال الغطاء 
الشـــعبي الكبير الذي يتمتع به النظام الحالي 

لمد جسور الحوار معهم.
لا شك أن ثورات يوليو 1952، ويناير 2011، 
ويونيـــو 2013، كانـــت لها تأثيرات سياســـية 
كبيرة على الشـــباب المصـــري، وخلقت لديهم 
رغبات ملحة للمشـــاركة في العمل السياسي، 
لكـــن ذلك ارتبط بالحصول على الســـلطة فكان 

الفشل مصيرهم.
وحـــذر مراقبون من أن عـــدم جدية النظام 
المصري حاليا في كســـب شـــباب الثورة يمنح 

قوى المعارضـــة وجماعة الإخوان أرضية أكبر 
في مواجهة النظام القائـــم، وأن الأزمة تتمثل 
فـــي غيـــاب الحل السياســـي والاعتمـــاد على 

الأساليب التي سبقت ثورة 25 يناير.
وتواجه الحكومة المصرية اتهامات بالفشل 
فـــي الحوار مع الشـــباب، وهنـــاك انعدام ثقة 

متبادل بـــين الطرفين، ما يحوّل الحوار 
الثنائـــي إلى أحـــادي، وفي معظم 

الأحيان تبدو الســـلطة الحاكمة 
كمن يحاور نفسه في ظل غياب 
الفعاليات  الشـــباب عن أغلب 

السياسية الرسمية.
وقد ســـاهم ظهـــور مواقع 
الاجتماعي بشـــكل  التواصـــل 

الشـــباب  عـــزوف  فـــي  ملفـــت 
سياسيا، خاصة بعد ثورتي يناير 

ويونيو، لسهولة تكوين بيئة سياسية 
على الانترنت وشـــغل أوقات الفراغ، وجذب 

الشباب نحو نماذج وهمية بعيدا عن الشارع، 
وهـــي ميـــزة تحولـــت إلـــى خطـــر لأن قطاعا 
كبيرا من الشـــباب أصبح منفصلا عن الواقع 
بعـــد أن وجد نفســـه أكثـــر حيوية فـــي العالم 
الافتراضـــي. وتتحمل الدولة بدورها جزءا من 
هذا التمرد لتقصيرها في تحويل سياســـاتها 
تجاه الشباب إلى خطوات إجرائية على أرض 
الواقع، ويشـــعر بها الشـــباب الغاضب بحيث 

يتم دمجهم بشكل كامل في خطط التنمية.
وأوضـــح عبدالمنعم عمارة، وزير الشـــباب 
المصري ســـابقا فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، 

أن عزوف الشـــباب عن المشـــاركة السياســـية 
أمـــر لا تعانـــي منه مصر فقط لكنـــه يوجد في 
دول كثيـــرة تعـــد مـــن أكبـــر الديمقراطيـــات 
فـــي العالم. ومـــن وجهة نظره الحـــل الوحيد 
لإعادة الشـــباب إلى الحياة السياســـية إتاحة 
الفرصة أمامهم لإنشاء منظمات تمثل المجتمع 
الوحيد  الطريق  باعتبارهـــا  المدني، 
أمـــام أي ديمقراطية ناشـــئة في 
المشـــكلات  ومعالجة  العالـــم 
التـــي تعانـــي منهـــا الدولة 
فـــي ملف حقوق الإنســـان، 
لبناء ســـمعة دوليـــة جيدة 
للدولة تشجع الشباب على 

التعاون معها.
بتمكين  عمـــارة  وطالـــب 
الشـــباب فـــي الحكومـــة، مثل 
تخصيـــص ثلث حقائبها للشـــباب 
فـــي المرحلة العمرية من 35 إلى 45 ســـنة. 
وأشار إلى هذا التوقيت الذي تشهد فيه مصر 
تغييرات كثيرة هو الأفضل لتجربة الشباب في 
موقع الوزير، فمن يثبت نجاحه يكمل التجربة 
ومن يفشـــل يســـهل تغييره في أقـــرب تعديل 

وزاري.
بعـــد ثورة 30 يونيو فتحت الدولة المصرية 
مجالات سياســـية أوسع للشـــباب للمشاركة، 
ونتـــج عنها تأســـيس حزب سياســـي بقيادة 
شـــبابية (حزب مســـتقبل وطـــن)، وتمكن من 
الحصول على 51 مقعدا فـــي البرلمان الحالي. 
لكـــن قيـــادات حزبيـــة رأت أن تجربـــة حـــزب 

مســـتقبل وطن لم تقدم النموذج الجيد بسبب 
النزاعات الشخصية على القيادة التي أدت إلى 
إفشـــال الحزب، وتســـببت في صدمة الشباب 
أصحـــاب الطموحات السياســـية. وقال جمال 
ســـلامة أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تمر 
بمرحلة شـــديدة الدقة، فالنظام الحاكم يحاول 
إرساء معالم الدولة بعد 5 سنوات شهدت فيها 
البـــلاد ثورتين متتاليتين، وهو أمر يســـتغرق 
فتـــرات طويلـــة ويكـــون الاعتمـــاد خلاله على 

الخبرات أكثر من الشباب.
وأضاف في تصريحات لـ“العرب“، ”بالرغم 
مـــن أن الشـــباب يمثلون نســـبة ليســـت هينة 
من إجمالي فئات المجتمـــع، ولديهم طموحات 
سياســـية واجتماعيـــة كبيـــرة، إلا أن مـــوارد 
الدولـــة المصرية يتم اســـتغلالها في بناء دولة 

قوية عسكريا واقتصاديا“.
وأجمـــع سياســـيون علـــى أن أي محاولة 
لتمكـــين الشـــباب لا بـــد أن تبـــدأ بالإفراج عن 
الســـجناء منهـــم الذيـــن تم اعتقالهـــم خـــلال 
العامين الماضيين على ذمة قضايا متنوعة، من 
أجل فتح أفق ثقة جديد يسمح بدخول الشباب 
إلى مفاصل الدولة السياسية والتعرف عليها 

عمليا.

 2.5
بالمئة نسبة مشاركة 
الشباب المصري في 

الأحزاب والعمل العام 
 2015

عصام شيحة:
لجوء الدولة إلى الطرق 

الأمنية ضد الشباب المعارض 
يفسد العلاقة بينهما

عبدالمنعم عمارة:
هذا التوقيت الذي تشهد 

فيه مصر تغييرات كثيرة هو 
الأفضل لتجربة الشباب 
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} طهــران - يتطلّع التيـــار الإصلاحي، الذي 
يقـــوده الرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحاني، 
إلى الفـــوز بالـــدورة الثانية مـــن الانتخابات 
التشـــريعية، لتشـــكيل مجلس الشورى. وبما 
أن معظم المحافظين المتشـــددين خســـروا في 
الـــدورة الأولـــى، فمـــن المرجـــح أن ينبثق عن 
هذه الانتخابات مجلس شـــورى يضم غالبية 
مـــن النـــواب المحســـوبين علـــى الإصلاحيين 
والمعتدلـــين المؤيدين لروحاني ومن المحافظين 
المعتدلين والبراغماتيين الأكثر تســـاهلا حيال 
سياســـته التي أدّت إلى تقليص برنامج إيران 

النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.
لكن، حتى ولو فـــاز الإصلاحيون بأغلبية 
مقاعـــد مجلس الشـــورى (البرلمـــان)، فذلك لن 
يكون بقـــدر أهمية نتيجة الـــدورة الثانية من 
انتخابـــات مجلـــس خبراء القيـــادة، التي من 
المنتظـــر أن تجـــرى 24 مايو؛ وكانـــت الدورة 
الأولـــى أجريـــت بالتزامـــن مـــع الانتخابات 
التشـــريعية، الأمر الذي يفسّر، وفق المراقبين، 
نســـبة الإقبال الضعيفة في الدورة الثانية من 
الانتخابات التشريعية مقارنة بالدورة الأولى.
ويعلم الإيرانيون، وحلفاؤهم وخصومهم، 
أن فوز الإصلاحيين في التشـــريعية ســـيكون 
محـــدود النتائج وليس ســـوى عملية تجميل 
حليفة  للتســـويق لوجـــه إيـــران ”الجديـــدة“ 
الأميركيين والأوروبيين، وحتى ولو فازوا في 
انتخابات مجلـــس الخبراء، فإن ذلك أيضا لن 
يكون له، على مســـتوى السياســـة الخارجية 
بالأســـاس، أي تغييـــر يمكن أن يحـــدث فارقا 
مؤثرا، حيث ســـيلتزم المرشد الأعلى بدستور 
الثورة الإســـلامية وبآيات قم، وأيضا سيكون 

محاصرا بالحرس الثوري.
وعكس هـــذه الحقيقـــة تصريـــح للباحث 
والسياســـي الأميركـــي آرون ديفيد ميللر، في 
انتقاد للحملة الإعلاميـــة الغربية التي رحّبت 
بتقـــدّم الإصلاحيين والمتشـــدّدين فـــي نتائج 
انتخابات مجلسي الشورى والخبراء، رغم أن 
الفـــارق كان ضئيلا، حيث قـــال ميللر ”اعتدال 
في إيران؟ لا تأملوا كثيرا، فمن غير المعقول أن 
الآمـــال المثالية أو الخيالات هي العامل المحدد 
لرؤيتنـــا لمـــا هو ممكـــن حينما يتعلـــق الأمر 
بتحريـــر وإقرار الديمقراطية فـــي المجتمعات 

الشمولية“.
وســـلّطت مجموعة الشـــرق الاستشـــارية 
”ميدل إيست بريفنع“، التي تتخذ من واشنطن 
مقـــرّا لها، فـــي أحدث تقاريرهـــا، الضوء على 
انتخابات مجلـــس الخبراء القادمـــة، والفوز 
الذي حقّقه المعتدلون على حســـاب المتشددين 
في الـــدورة الأولى وتوقّعات الـــدورة الثانية. 
وجـــاء في التقريـــر أن التفـــوق الضئيل الذي 
حـــدث لصالـــح المعتدلـــين حـــرّك المحافظـــين 
ودفعهـــم إلـــى لعـــب الأوراق الرئيســـية التي 

لديهم لاســـترجاع مكانتهم في أعلى الهيئات 
في إيران.

وشـــكّلت نتائج انتخابـــات فبراير ضربة 
قاســـية للمتشـــددين، فاثنـــين من أبـــرز ثلاثة 
محافظين فـــي المجلس لم يتم إعادة انتخابهم 
وهـــم آيات اللـــه محمد تقي ومصبـــاح يزدي 
ومحمـــد يـــزدي، الـــذي فقـــد بخســـارته فـــي 
الانتخابـــات رئاســـة مجلـــس الخبـــراء، فيما 
احتفـــظ آية اللـــه أحمـــد جنتي بمقعـــده في 
المجلـــس. ويـــرأس آيـــة اللـــه جنتـــي مجلس 
صيانة الدســـتور، وكان لـــه الفضل في تقييد 
المعتدلين  والمرشـــحين  الإصلاحيين  مكاســـب 
فـــي انتخابـــات مجلـــس الشـــورى، من خلال 
شـــطب أســـماء الإصلاحيين المؤثرين والذين 
يحظون بشعبية من معظم قوائم الترشيحات 

للانتخابات.

رفسنجاني.. حظ وافر ولكن

فـــاز المعتدل آيـــة الله علي أكبر هاشـــمي 
رفسنجاني، الذي تولى رئاسة إيران لولايتين 
في الســـابق، وهو مـــن الجيـــل الأول للثورة 
الإيرانية بأكبر عـــدد من الأصوات في مجلس 
الخبراء. وجاء الرئيس الحالي حسن روحاني 
في المركز الثالث. ويعي رفســـنجاني جيّدا أنه 
شـــخصية مثيرة للجـــدل، وقد واجـــه مؤخرا 
هجوما علنيّا من المرشـــد الأعلـــى وكبار قادة 
الحـــرس الثـــوري، بســـبب تصريحـــات أدلى 
بهـــا ينتقـــد فيها توســـيع إيـــران لبرنامجها 
الصاروخـــي. وحذر رفســـنجاني مـــن أن هذا 
البرنامج يمكن أن يشكل عقبة أمام الاستثمار 
الأجنبـــي الذي تحتاج إليه إيران بشـــكل ملح 
الآن، عقب رفع معظم العقوبات الدولية عنها.

لذلك، طلب رفسنجاني من آية الله إبراهيم 
أمينـــي (91 عاما) إمام صـــلاة الجمعة في قم 
ســـابقا الترشـــح لرئاســـة مجلـــس الخبراء. 
ويحظى أميني باحتـــرام جميع التيارات وقد 
كان على قائمة المرشحين للائحتي المتشددين 
ورفســـنجاني في انتخابات مجلس الخبراء. 
وكان أيضـــا داعمـــا قويـــا لحســـن الخميني، 
حفيد آية اللـــه الخميني، الذي ينظر إليه على 
نطاق واســـع على أنه مـــن الإصلاحيين، وقد 
تم اســـتبعاده من قائمة المرشحين لانتخابات 

مجلس الخبراء.
وطرح المحافظون أســـماء أخرى لمرشحين 
محتملين لرئاســـة مجلس الخبـــراء منهم آية 
اللـــه محمد علـــي موحدي كرمانـــي وآية الله 
مومن وآية الله محمد الهاشـــمي الشاهرودي، 
فيما طرح المعتدلون اسم آية الله محمد إمامي 
كاشـــاني. وإذا وافق آية الله أميني على تولي 
منصب الرئاســـة، مـــن المحتمل جـــدا أن يتم 
انتخابـــه بأغلبيـــة كبيرة مقارنة بأي مرشـــح 
آخر، كما يمكن تزكيته ولا يترشـــح أحد ضده. 
وقد شغل آية الله علي مشكيني منصب رئيس 
مجلـــس الخبراء لمدة 24 عاما، لأنه كان مقبولا 

من الجميع.
ويعتبـــر مثل هذا القرار حلا وســـطا حول 
منصب نافذ، يتماشى مع الميول الراسخة بين 
زعماء ما بعد الثورة الإيرانية من أجل ضمان 

التراضي في اللحظـــة الأخيرة قبل اندلاع أي 
أزمـــة، لتجنب الاقتتال الداخلي الذي يمكن أن 

يسبب شرخا عميقا في السلطة الحاكمة.
وفي المقابل، تتزايد التكهنات بأن المرشـــد 
الأعلى يمكن أن يتخذ التدابير اللازمة لاختيار 
خليفـــة له. ومن بين الخيـــارات أنه قد يتنحى 
ويعـــين خلفا لـــه، وبالتالي يحد مـــن خيارات 
مجلـــس الخبـــراء. ويمكن في هـــذا الإطار أن 
يســـتمر في دعم المتشددين، بما في ذلك قيادة 
فيلـــق الحرس الثـــوري الإيرانـــي، الذي بارك 
الهجمـــات ضد آيـــة الله رفســـنجاني، والتي 
تصاعدت بعـــد الانتقادات الأخيرة لتوســـيع 

إيران لبرنامجها الصاروخي.
ويعتبـــر مجلس خبراء القيـــادة الإيرانية 
الهيئـــة الأساســـية في النظـــام الإيراني الذي 
عهـــد إليه الدســـتور مهمة تعيـــين وعزل قائد 
الثـــورة الإســـلامية فـــي إيـــران، ويتألف هذا 
المجلس من 88 عضوا يتم انتخابهم عن طريق 
اقتراع شـــعبي مباشـــر لدورة واحـــدة مدتها 

ثماني سنوات.
ويحظـــى منصب رئيس مجلـــس الخبراء 
بأهميـــة خاصـــة، نظرا إلـــى أن مســـؤوليته 
الرئيســـية هي اختيار خليفة للمرشـــد الأعلى 
علـــي خامنئي، فـــي حال وفاتـــه أو عجزه عن 

الاضطلاع بمهامه.

من سيكون المرشد الأعلى الثالث

ومـــن المتوقـــع أن يعـــين المجلس المرشـــد 
الأعلـــى القـــادم، لذلـــك يعتبر اختيـــار رئيس 
مجلس الخبراء أمرا بالـــغ الأهمية في الوقت 
الراهـــن. وفي كل الحالات، يجـــب أن تتوصل 
مراكـــز القوى السياســـية الثلاثة فـــي إيران، 
رجـــال الدين والحرس الثـــوري والتجار، إلى 
توافق في الآراء بشأن أي قرار كبير، وخاصة 
قـــرار حاســـم مثـــل اختيـــار المرشـــد الأعلى. 
ومنـــذ أن تداولت وســـائل الإعلام داخل إيران 

وخارجهـــا، صورة المرشـــد الأعلـــى وهو على 
ســـرير المستشـــفى وقد خرج لتـــوّه من عملية 
جراحية في الثامن من سبتمبر العام الماضي، 
أثيـــرت التكهنات حول وضعه الصحي وحول 
من خلفه الذي سيتمتع بصلاحيات دستورية 

واسعة في نظام شديد المركزية.
ويوجد حاليا خمســـة مرشحين رئيسيين 
لخلافـــة خامنئي، في حالة وفاتـــه أو تنحيه، 
وهم يشـــكلون قوســـا متدرجا مـــن المحافظين 
إلى الليبراليين. ومن بين المرشـــحين، مجتبى 
خامنئي، نجل المرشـــد الأعلى الذي ســـيكون 
الشخصية الأكثر اســـتمرارية لوالده. وهناك 
اســـم آخر طفى على السطح على نطاق واسع 
وهو حســـن الخميني، حفيد أول مرشد أعلى 
للبلاد، وهو يتمتع بشعبية كبيرة لا سيما بين 

المعتدلين والليبراليين الأصغر سنا.
وهناك مرشح آخر يفضله المتشددون وهو 
صادق لاريجاني، الذي يرأس القضاء الإيراني 
منـــذ العـــام 2009. ومن بين المرشـــحين أيضا 
يوجد محمد لاريجاني، وهو شـــقيق اثنين من 
الشـــخصيات القوية: علي لاريجاني، الرئيس 
الحالي لمجلس الشـــورى والمفـــاوض النووي 
الســـابق ومحمـــد جواد لاريجاني، مستشـــار 
السياســـة الخارجية للمرشـــد الأعلى ورئيس 
لجنة حقوق الإنســـان في الســـلطة القضائية. 
عن  وتنقـــل ”مجموعة الشـــرق الاستشـــارية“ 
تقاريـــر إيرانيـــة أن عائلـــة لاريجانـــي تعـــد 
مجتمعـــة أكبـــر العائـــلات نفوذا فـــي المجال 
السياســـي الإيراني. وقد وصفـــت مجلة تايم 
الأميركيـــة عائلـــة لاريجانـــي في العـــام 2009 

بـ“النسخة الإيرانية من آل كيندي“.
ويجري أيضا تداول اسم محمود الهاشمي 
الشاهرودي، المولود في العراق، وهو من رجال 
الدين المعتدلين، وقد ترأس السلطة القضائية 
لمدة عشر سنوات قبل أن يحلّ محله لاريجاني 
في العام 2009. وينظر إليه على نطاق واســـع، 

كمرشح توافقي لاستبدال خامنئي.

والمرشـــح الأخير هـــو الرئيـــس الإيراني 
الحالي حســـن روحانـــي. لكن، وفـــق التقرير 
الأميركـــي، يمكن أن يؤدي انتخـــاب روحاني 
خلفا لخامنئي إلى محاولة انقلاب من الحرس 
الثوري، بدعم من المحافظين المتشددين ورجال 
الديـــن، الذين ســـيقاتلون عوضا عـــن القبول 
بمثـــل هـــذا التغيير فـــي أعلى هرم للســـلطة 
بالبـــلاد، والذي من شـــأنه أن يضعف نفوذهم 
الاقتصـــادي والسياســـي. وخطـــرُ مثـــل هذا 

الانقلاب يجعل من تراجع. 
الوضع السياســـي والاقتصادي في إيران 
عمليـــة متقلبة وســـريعة التغيـــر؛ وما لاحظه 
المراقبون للشـــأن السياســـي الإيراني هو أن 
الحديث عن خلافة المرشد الأعلى علي خامنئي 
يظهر ويختفي في كل مرة تكشف فيها المصادر 
المقربـــة عن حالته الصحية، الأمر الذي يعكس 
توترا عاليا في أروقة الســـلطة وجوا مشدود 
الأعصـــاب حول مســـتقبل إيـــران التي تعرف 
ضغطا شـــديدا بين متطلبات الشـــارع التواق 
إلى التحرر ومقتضيات الســـلطة التي لا تزال 

تحتكم للأيديولوجية الثيوقراطية.
ويخلـــص الخبـــراء في مجموعة الشـــرق 
الاستشارية إلى أنه كنتيجة لذلك، ليست هناك 
نتيجة مؤكدة حول خليفة خامنئي، ولن تظهر 
الحقيقـــة إلا عندما تحين اللحظـــة. فالعوامل 
التـــي يمكن أن تحـــدد القرار اليـــوم يمكن أن 
تكون في غير محلها، في ظل الظروف الراهنة 
المتغيرة. ولهذا الســـبب فـــإن التصويت على 
الرئيس الجديد لمجلـــس الخبراء في 24 مايو 
القادم، ســـوف يفتح نافذة حاســـمة وإن كانت 
غير مباشـــرة علـــى العملية التي من شـــأنها 
أن تكـــون ذات أهميـــة كبـــرى بالنســـبة إلـــى 
مستقبل إيران والمنطقة ككل، فيما تبقى نتائج 
الانتخابات التشـــريعية والحديث عن صعود 
تيار الاعتدال مجـــرّد خطابات دعائية معتمدة 
أساســـا لخدمة أهداف لا تتعارض أبدا مع ما 

تمليه متطلبات سياسة إيران.

[ تقدم الإصلاحيين.. تغيير يحدد أهميته انتخابات مجلس الخبراء  [ الاعتدال يضر بمصالح التجار ورجال الدين والحرس الثوري
صراع المتشددين والإصلاحيين: معادلة مصالح تفضي إلى عمامة المرشد

مجلس الخبراء ومجلس الشــــــورى ومجلس صيانة الدســــــتور، ثلاث مؤسســــــات تحرك 
العصب السياســــــي الإيراني بعد ثورة 1979. لكن المؤسســــــة الأهــــــم في هذه الفترة التي 
تتميز بحركية كثيفة في المشــــــهد السياســــــي الإيراني هي مجلس الخبراء، الذي سيشهد 
انتخاب رئيســــــه في الفترة المقبلة. ونظرا لحساســــــية هذه الوظيفة، فإن كل الأعين، داخل 
إيران وخارجها، أصبحت الآن مركزة على الشــــــخصية التي ســــــتخلف المرشــــــد الأعلى 

المريض.

في 
العمق

{سياســـة أوباما حيال ســـوريا والمتمثلة في إفساح المجال لإيران وروســـيا بالتدخل بهذا الشكل، 
هي سياسة متعمدة}.

ستيفن هايدمان
خبير الشؤون الشرق أوسطية في معهد السلام الأميركي

{أدعـــو الجميع إلى الإقبـــال بقوة على التصويت في جولة الإعادة من الانتخابات، لتكرار الملحمة التي 
خاضها الإصلاحيون في الجولة الماضية}.

محمد خاتمي
رئيس إيران الأسبق

نحن على العهد

فـــازوا  ولـــو  حتـــى  الإصلاحيـــون 
بأغلبيـــة مقاعد مجلس الشـــورى 
فذلـــك لـــن يكـــون بقـــدر أهمية 

نتيجة انتخابات مجلس الخبراء

◄

الأزمة السورية فشل يطارد إدارة أوباما
هاكان تشابور

} واشــنطن - أعـــادت تصريحـــات الرئيـــس 
الأميركـــي بـــاراك أوبامـــا الأخيـــرة، التي قال 
فيهـــا ”فـــي ســـوريا لم نخطـــط أبدا لإســـقاط 
الأســـد عسكريا“ سياســـات البيت الأبيض في 
الشـــرق الأوســـط إلى واجهة الأحداث، وعلّق 
عليهـــا الخبـــراء قائلـــين إن الأزمة الســـورية 
وتحولها إلى مأســـاة إنســـانية وظهور تنظيم 
الدولة الإســـلامية، كلها عوامـــل جاءت نتيجة 
خطأ مباشـــر نابع من سياسات إدارة الرئيس 

الأميركي لملف الشرق الأوسط من جديد.
ومع ســـيطرة تنظيم داعش على مساحات 
كبيرة من ســـوريا والعراق، فـــي صيف 2014، 
أعلنت الإدارة الأميركية ترؤســـها لحلف دولي 
على التنظيم لتتراجع مرتبة النظام الســـوري 

إلى الوراء في لائحة أولويات القلق الأميركي. 
وأوضح خبراء، أنَّ الغموض يســـود السياسة 
الأميركية تجاه ســـوريا مقابل اختيار روسيا 
وإيران الحل العســـكري علـــى الأرض، ما أدى 

إلى ترجيح كفة النظام السوري.
وأكـــد رئيـــس مركز الشـــرق الأوســـط في 
جامعة دنفر، البروفيســـور نادر هاشـــمي، أنَّ 
طريقـــة تعاطي إدارة الرئيس أوباما مع الأزمة 
الســـورية كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى 
مقتل مئات الآلاف في ســـوريا. وشبه هاشمي 
سياسة أوباما حيال سوريا بسياسة سلفه من 
الحزب الديمقراطي بيل كلينتون قبل 20 عاما، 
تجاه البوسنة والهرسك، قائلا ”المبررات التي 
ســـاقتها إدارة كلينتون في الســـنوات الثلاث 
الأولى من الحرب في جنوب شرق أوروبا، ومع 
حدوث تطهير عرقي، تشـــبه مبـــررات الرئيس 
أوبامـــا تجاه الأزمة الســـورية، وهي من قبيل 
أنَّ -حل هذه الأزمة لا يمكن أن يكون بواســـطة 
قوة خارجية- وليست لأميركا أي مصلحة في 

التدخل العسكري“.
وأشـــار هاشـــمي إلى أن تنظيم داعش هو 
نتيجـــة لفشـــل سياســـة المجتمـــع الدولي في 
التعاطي مع الأزمة السورية منذ البداية. وقال 
”إن النقطة التي وصلت إليها الأزمة الســـورية، 

أشـــعرت أوبامـــا بالحاجة إلـــى أن يهتم أكثر 
بالأزمة، وهـــو الآن يعالـــج النتائج أي داعش 

وليست الأسباب التي أدت لظهوره“.
ويؤيّد هذا الموقف، الخبير السياســـي في 
معهد الشرق الأوسط (مركزه واشنطن) مرهف 
جويجاتي، الذي أشار إلى وجود فشل واضح 
في سياســـة أوباما تجاه الملف السوري، قائلا 
”إن سياســـة أوباما لحل الأزمة الســـورية، وإن 
كانت هناك في الأصل سياسة في هذا الاتجاه، 
فهي فاشـــلة“. وأردف جويجاتي ”كان بإمكان 
واشـــنطن الإطاحة بنظام الأســـد قبل أن يعلن 
أوباما أن الأسلحة الكيميائية خط أحمر، وقبل 

استخدام هذه الأسلحة من قبل النظام“.
وأوضـــح جويجاتـــي أن ”الإطاحـــة بنظام 
الأســـد حينها لم تســـتوجب تدخلا عســـكريا 
أميركيا، بل دعما لفصائل المعارضة الســـورية 
بالســـلاح، وحينها لم يكن ثمـــة وجود لجبهة 
النصرة ولا داعش، ولم يكن هناك تدخل روسي 
وإيراني بالمعنى العسكري، كما أنَّ حزب الله لم 

يكن موجودا حينها على الأراضي السورية“.
ورأى ســـتيفن هايدمان، أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة فـــي كلية ســـميث، وصاحـــب كتاب 
”التســـلطية فـــي ســـوريا: صـــراع المجتمـــع 
والدولـــة“، أنَّ سياســـة أوباما حيال ســـوريا 

والمتمثلـــة بإفســـاح المجـــال لإيران وروســـيا 
بالتدخل بهذا الشـــكل هي سياسة ”متعمدة“. 
وذكـــر هايدمـــان أن ”إدارة البيت الأبيض كان 

بوســـعها فعل المزيـــد من أجـــل تحقيق الحل 
السياســـي، إلا أنهـــا تســـعى للحصـــول على 

مفاتيح الحل السياسي“.

الإدارة الأميركية تسمع ما لا يرضيها
السياســـة  يســـود  الغمـــوض 
الأميركيـــة تجـــاه ســـوريا مقابـــل 
الحـــل  وإيـــران  روســـيا  اختيـــار 

العسكري على الأرض

◄
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} الأربعاء 26 أبريل 2016 في يوم اختتام 
الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف 3، وبعد 
شهرين على ”الهدنة“ المفترضة، أتت غربان 
الموت وقصفت مستشفى القدس في شمال 
مدينة حلب، المدعوم من منظمة أطباء بلا 

حدود الدولية مما أدّى إلى مقتل 30 شخصا 
بينهم ثلاثة أطباء وتدمير المستشفى بشكل 

كامل.
في هذا السياق، اتهمت منظمة أطباء بلا 

حدود قوات التحالف الذي تقوده الحكومة 
السورية بتنفيذ هذا العمل المتعمد، أما 

رئيسة بعثتها في سوريا، موسكيلدا زانداكا، 
فوجّهت صرخة إلى أصحاب القرار قائلة 

”أين هو غضبكم مما يجري؟ أنتم من يتوجب 
عليهم إيقاف هذه المجزرة“.

لكن هذه الصرخات تشبه أصوات 
الصارخين وسط برية هذا العالم في القرن 

الحادي والعشرين، وأصحاب القرار فيه 
كأنهم لا يعلمون أن الوضع في مدينة حلب، 
كان حرجا جدا حتى قبل هذا الهجوم. فقد 

بقي ما يقدّر بـ250.000 شخص في أجزاء 
المدينة التي تسيطر عليها الجماعات 

المناهضة للنظام (كان عدد السكان مليونا 
و300 ألف شخص في 2014) وشهدوا ارتفاعا 
هائلا في مستويات القصف والقتال والموت 

خلال الأسابيع الأخيرة. ولم تبق سوى طريق 
واحدة مفتوحة للدخول والخروج من هذه 

المناطق، وفي حال تم قطعها ستصبح المدينة 
محاصرة بالكامل.

أشار بيان منظمة أطباء بلا حدود إلى 
أنه خلال الأسبوع الأخير تعرّضت عدة 

مرافق طبية للهجوم والتدمير في مدينة حلب 
وقتل خمسة من متطوعي الإنقاذ في الدفاع 
المدني السوري (القبعات البيضاء)، ويجدر 

التذكير أن عدة مستشفيات تعرضت للقصف 
في شمال سوريا وجنوبها منذ بداية العام 
2016 ومن بينها 7 مرافق طبية مدعومة من 

قبل منظمة أطباء بلا حدود، قُتل خلالها ما لا 
يقلّ عن 42 شخصا من بينهم 16 موظفا طبيا 

على الأقل.
إن إلقاء الضوء على هذا الجانب المحدود 

جدا من الكارثة الإنسانية في سوريا، 
يفضح استنكاف ما يسمى المجتمع الدولي 
عن تحمل المسؤوليات البديهية في احترام 
أدنى الحقوق الإنسانية وفي مواكبة مسار 

سياسي مترنح، يعود ذلك بالطبع إلى 
إصرار النظام في دمشق على مقولة الحسم 
العسكري التي لم تفارقه يوما، وإلى شراكة 

إيران ومحورها لهذا الخيار بالتلازم مع 
التدخل الروسي وتداعياته. ولم يحصل كل 
هذا من دون الالتباس الأميركي في الشأن 

السوري والفشل السياسي والأخلاقي 
لواشنطن التي لا تتردد في ممارسة الضغوط 
على شركاء دوليين وإقليميين من أجل ضبط 

الوضع تحت سقف مصالحها وسقف ما 
تسميه أولوية الحرب ضد الإرهاب، وليس 

من أجل إنتاج حل واقعي للمعضلة السورية.
في مقالة سابقة عن ”جون كيري ومعركة 

حلب: ميونيخ أو ساراييفو؟“ (13 فبراير 
الماضي)، قارنت بين سابقة اتفاق ميونيخ 

الذي كان عارا لبعض الأوروبيين ولم يمنع 
الحرب مع هتلر، وبين ترتيبات لافروف – 

كيري التي لا تنتج إلا حربا. وتساءلت ما إذا 
كان مصير حلب سيشبه ما جرى في دمشق 

عام 1920 ونهاية ما سمي الثورة العربية 
الكبرى، أو إذا كان الوضع شبيها بساراييفو 

1914 عشية الحرب العالمية الأولى.
اليوم مع مجزرة مستشفى القدس 

واستمرار مسلسل قتل الإنسانية فوق الركام 
السوري (بشار الأسد متعهد تدمير سوريا 
أعلن منذ فترة عن حجز إعادة الإعمار لكل 
من إيران وروسيا والصين. ووائل الحلبي 

رئيس وزرائه أعلن توقيع عقود مع الحكومة 
الروسية لإعادة إعمار سوريا بمقدار مليار 

دولار في لحظة إعلان البنك الدولي عن 
قرب نفاد احتياطي دمشق من العملات 

الصعبة)، نتذكر أحداثا أخرى في العالم 
أدّت لهز الضمير الإنساني أو تغيير مجرى 
المصالح والأحداث. ففي الثامن والعشرين 

من أغسطس 1995 قام الصرب بقصف 
سوق شعبي في مدينة ساراييفو (37 قتيلا 
و90 جريحا) وحصل ذلك بعد ثلاثة أعوام 
على بدء حرب البوسنة وحروب البلقان، 

وأسفر عن بدء تدخل حلف شمال الأطلسي 
ضد بلغراد والصرب بعد تردد واستنكاف، 
ويومها تحمل بيل كلينتون الأميركي وجاك 

شيراك الفرنسي وهلموت كول الألماني وجون 
ميجور الإنكليزي مسؤولياتهم، ووضعوا 

حدا للحرب عبر اتفاقيات دايتون.
بالطبع يدور التاريخ دورته ونحن 
لسنا أمام عالم الأحادية الأميركية كما 

كان في 1995، ولكننا في عالم الاضطراب 
الاستراتيجي وليس في عالم الأحادية 

الروسية.
في النزاع السوري المتضمن عدة حروب 

في حرب، هناك تقاسم للمسؤوليات عن 
الكارثة بين العديد من العوامل الداخلية 

والخارجية، ووجود الكثير من اللاعبين غير 
العقلانيين. في موازاة مسار جنيف 3 يبدو 

واضحا أن التأقلم الأميركي مع دور موسكو 
في سوريا لم يسفر عن تحكم روسيا بالملف 

السوري تماما، نظرا لرفض إيران وسعيها 
إلى إعادة تأهيل النظام السوري. وهذا ما 

يفسر إرسال قوات اللواء 65 من الجيش 
الإيراني واتخاذ قرار تصعيد معركة حلب.

يجري كل ذلك وسط إقرار وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف ”أن التعاون 

مع واشنطن ساعد على تحقيق تقدم في 
سوريا“. لكن هذا التعاون لم يكن فعالا في 

تهدئة الأمور ولجم النظام وشريكه الإيراني، 
اللذين استفادا من وقف الأعمال العدائية 

لكي يفرضا الأمر الواقع في ميادين القتال 
من ضواحي حلب إلى الشيخ مسكين في 

الجنوب.
بيد أن كل هذا الزخم في هجوم النظام 
ومحوره منذ أكتوبر 2015، لم يحقق الغاية 

المرجوة في تدمير المعارضة وإلزامها التوقيع 
على صك استسلام الشعب السوري أمام 
النظام. ومما لا شك فيه أن واشنطن التي 
تعتبر أن إسقاط النظام في دمشق حاليا 
غير وارد أو هو خط أحمر كما بالنسبة 

لموسكو (إذا صدقنا ما باح به لافروف أمام 
دبلوماسيين عرب) أسهمت على طريقتها 
في المعركة الروسية عبر قطع الإمداد عن 

المعارضة منذ أوائل 2016 ومنع مدها بأي 
سلاح نوعي.

ترافقت معركة حلب مع انعقاد مفاوضات 
جنيف 3، وعبر معركة حلب كانت الرسالة 
الأسدية الإيرانية لا لبس فيها وخلاصتها 

منع طرح مصير الأسد على طاولة المفاوضات 
وفرض حل متناسب مع المصالح الإيرانية 
والروسية. عبر تحريك قطع المدفعية نحو 

حلب شارك القيصر الجديد في المعركة 
تحت ذريعة تداخل مواقع جبهة النصرة 

والمعارضة. لكن وزير دفاعه، سيرجي 
شويغو، نطق بالكلام الصريح إذ قال إنه 
لا يثق بأن رحيل الرئيس السوري بشار 

الأسد سيسمح بالحل في سوريا. والأدهى 
أن فلاديمير بوتين نفسه قال أمام وفد 

من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية زاره 
أخيرا أنه ”يجب إعادة القسطنطينية إلى 

المسيحيين كما أراد القيصر نيقولا الثاني“.
هناك إذن ما هو أبعد من سوريا 

والسيطرة عليها، أو من الانتقام الروسي 
من تركيـا أو من تصفيات حسـابات مذهبية 

داخل الإسلام أو من حق تقرير المصير 
للأكراد، إذ تحتوي معركة حلب على أبعاد 

كثيرة في التوازنات الإقليمية والعالمية. 
أرادها النظام محرقة لدفن حلم الشعب 

السوري وحراكه الثوري، وأرادتها أطراف 
أخرى ساحة لصراع الإرادات وقياس النفوذ. 
ماتت هناك الإنسانية، لكن حلب وكل سوريا 

تعاني فعليا من ”شام فوبيا“ عالمية. إنه 
الرهاب والخوف من الشام الحرة والمشرق 

المتحول. لكن الطفل أحمد الرحب الذي 
خرج حيا بعد يوم كامل من تحت أنقاض 

مستشفى القدس يقول عكس ذلك، ويقول إن 
الصراع المفتوح ينتهي بهزيمة الفاشية من 

كل أنواعها وبقاء سوريا.

محرقة حلب ورهانات النظام السوري وحلفائه

{علـــى المجتمـــع الدولـــي أن يدرك أن الســـكوت عن مثل هـــذه المجازر هو مســـؤولية في 

الجريمة، فهذا الصمت عن جرائم الأسد هو من أوجد تنظيم داعش}.

موفق نيربية
نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

{الاتحاد الأوروبي لا يقبل بدور مســـتقبلي لبشار الأسد الذي يقتل الشعب السوري. الاتحاد 

يركز اهتمامه على بحث عملية انتقال السلطة دون تفتيت الدولة}.

فيديريكا موغيريني
مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن

} رغم استمرار سريان اتفاق وقف الأعمال 
العدائية برعاية دولية، تجرأ النظام السوري، 
على مدار الأسبوع الماضي، على شن سلسلة 
من الغارات الجوية المرعبة على مدينة حلب، 
استهدفت بصورة خاصة المدنيين والمشافي 

الطبية؛ لا يدع هذا السلوك الإجرامي أي 
مجال للشك في أن نظام بشار الأسد قد 

أصبح، منذ زمن بعيد، محكوما بالحرب 
وكأنه آلة قتل عمياء، لا يمكن إيقافها بقرار 

عقلاني، وإنما فقط بتحطيمها.
استدعت تلك الحقيقة أن تطلب الولايات 

المتحدة من روسيا، الحليف الأقوى لنظام 
الأسد، ”لجم“ آلة القتل تلك واحتواء إرهابها 

الموجه ضد المدنيين والمنظمات الطبية. ذلك 
أن خيار تحطيم النظام وتخليص المدنيين 

من شروره غير مطروح ضمن الأجندة 
الحالية لواشنطن. الحقيقة أنه لم يكن خيارا 
مطروحا منذ بدء الثورة في العام 2011 حتى 
يطرح اليوم مع تنامي قوة روسيا وتحوّلها 

إلى لاعب رئيسي على المستوى الدولي.
النظام السوري  ففضلا عن ”طبيعة“ 

الرافضة للتسوية والمندفعة للإبادة، كانت 
”روسيا الجديدة“ أحد أهم أسباب استمرار 

النظام السوري كآلة قتل عمياء بلغت طاقتها 
المثلى. أبانت موسكو عن وجه جديد على 

الصعيد العالمي بعد سقوط نظام معمر 
القذافي، إذ تخلت عن سياسة النأي بالنفس 

من خلال الامتناع عن التصويت في جميع 
القضايا الدولية الخلافية، وراحت تستسهل 

استخدام حق النقض الفيتو في مواجهة 

الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وقد 
توجت هذا التحول اليوم بأن أصبحت عرّابة 

التسوية المأمولة للحرب السورية، وذلك 
بعد أن فرضت شروطها جزئيا على مؤتمر 

جنيف، وكأنها بدأت تجني ثمار عنادها 
وصلفها اللذين تواصلا خلال السنوات 

الماضية.
وطالما تبدّى ذلك الصلف الإمبريالي 

الروسي في سوريا بوقوف موسكو كعقبة 
كأداء وقاتلة أمام طموحات التغيير 

الديمقراطي لدى السوريين. ويتبدّى اليوم 
بصورة فجّة مع تغطيتها لجرائم النظام 

السوري ضد المدنيين، حتى في ظل إعلان 
التزامها بالتسوية السياسية وباتفاق وقف 

الأعمال العدائية.
وكأن التغطية الروسية على مجازر الأسد 

تريد تثبيت صورة تقول بانتصار ”الخيار 
الروسي“ في سوريا، بما هو صلف وعناد في 

دعم نظام الأسد حتى وهو يبيد المدنيين من 
خلال قصف المشافي والمخابز والأسواق في 

مناطق المعارضة.
لقد كانت روسيا خلال الأسابيع الماضية 

التي شهدت انعقاد جولات التفاوض في 
مدينة جنيف تميل نحو إبداء نوع من 

التوازن. فامتنعت عن إطلاق تصريحات 
مباشرة داعمة للنظام السوري كان لها أن 
تزيد من تصلبه. وهو ما فُهم، حينها، على 

أنه دعم للحل السياسي المأمول، والذي بات 
ناجزا ببنوده وتفاصيله المعقدة بالتوافق مع 

الجانب الأميركي.

لكن صبر موسكو يبدو أنه يتجه نحو 
النفاذ بسرعة، إذ لم تعد تقوى على احتمال 

قناع التوازن والحياد الذي ارتدته بحذر 
خلال جولات مفاوضات جنيف، وما لبثت 

أن أزاحته في أعقاب انسحاب الهيئة العليا 
للمفاوضات، لتعود في خطابها الدبلوماسي 

إلى اعتبار المعارضة كلها متشددة، وطلب 
إدراج كل من جيش الإسلام وحركة أحرار 
الشام على لائحة الإرهاب. كما يبدو أنها 

عادت بسلوكها أيضا إلى المربع الأول، حيث 
من المرجح أن يكون تصعيد نظام الأسد 
للقصف الجوي على مدينة حلب قد تمّ 

بالاتفاق معها، إن لم يكن برغبتها.
روسيا شاركت بجدية كبيرة في 

التحضير لمفاوضات جنيف، لكنها كانت 
تراقب عن كثب التطورات العسكرية على 
الأرض، وقد كانت خلال الأشهر الماضية 

تصب في صالح حليفها، بل وساعدت على 
وصوله إلى الوضعية الحالية المتماسكة. 
وما من شك، في أن قوة النظام وحلفائه 

الطائفيين، قد جعلت موسكو غير متعجلة في 
الضغط عليه للقبول بالحل السياسي، إذ لا 

يمكن أن تتعامل مع حليفها اليوم، كما لو أنه 
يعيش مرحلة انهيار كتلك التي عصفت به 

قبل تدخلها نهاية العام الماضي.
في حال لم تكن هنالك توافقات روسية 

– أميركية سرية بشأن الحل في سوريا، 
فمن المرجح أن يفتح الباب مجددا لنقاش 

الاستراتيجيات الأميركية البديلة للدفع نحو 
الحل السياسي في سوريا، ومنها خيارات 

عسكرية محدودة، لا تهدف إلى تحطيم آلة 
القتل، أي النظام السوري، بقدر ما تهدف 

إلى إجبار روسيا على لجمها وإعادتها إلى 
المفاوضات بصورة أكثر جدية. وقد يكون 

إرسال الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخرا 
لـ250 عسكريا أميركيا إلى سوريا، فضلا عن 
إرسال بطاريات صواريخ إلى تركيا، قد أتى 

في هذا السياق.
بات من المؤكد أن نهاية الحرب السورية، 

وفقا لموازين القوى القائمة، سوف تكون 
عبر الحل السياسي في مفاوضات جنيف، 

كما يبدو أن الظرف الدولي قد نضج بصورة 
كافية للدفع بهذا الاتجاه، ولكن إصرار 

روسيا على دعم مواقف النظام العدمية 
وممارساته الدموية، ربما يفصح عن أن 

الظرف لم ينضج بعد سوى للمفاوضات، 
وليس لتطبيق بنود التسوية السياسية التي 

صيغت في قرار مجلس الأمن 2254.

حلب… بين إرهاب الأسد وصلف موسكو

معركة حلب تحتوي على أبعاد كثيرة 

في التوازنات الإقليمية والعالمية، 

أرادها النظام محرقة لدفن حلم الشعب 

السوري وحراكه الثوري، وأرادتها 

أطراف أخرى ساحة لصراع الإرادات 

وقياس النفوذ

عبر معركة حلب كانت الرسالة 

الأسدية الإيرانية لا لبس فيها 

وخلاصتها منع طرح مصير الأسد على 

طاولة المفاوضات

إصرار روسيا على دعم النظام السوري، 

يفصح عن أن الظرف لم ينضج بعد 

سوى للمفاوضات وليس لتطبيق 

التسوية السياسية التي صيغت في 

القرار الأممي 2254

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك باريس

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

التغطية الروسية على مجازر الأسد 

تريد تثبيت صورة تقول بانتصار 

{الخيار الروسي} في سوريا، بما هو 

صلف وعناد في دعم نظام الأسد حتى 

وهو يبيد المدنيين من خلال قصف 

المشافي والمخابز والأسواق في مناطق 

المعارضة
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آراء
} هل بدأت معركة تحرير الموصل، كما 

أعلنها الجيش العراقي واستبقها بعناوين 
للعمليات، الفتح الأولى، والفتح الثانية، 
وحتما ستعقبها أرقام تصاعدية أخرى؟

ما تحقق يقترب من الإخفاق، فالمعارك 
المعلنة دارت على بعد 55 كلم من الموصل، 

مركز محافظة نينوى، ولم تختلف عن 
بديهيات المواجهات التقليدية بين الجيوش 
على الجبهات المتقابلة، رغم أنها مجموعة 

قرى متفرقة تقطنها عوائل وقعت في قبضة 
الإرهاب لتنظيم الدولة الإسلامية المعروفة 

اختصارا بداعش.
الحصيلة، السيطرة على 4 قرى، 

وملابسات مع أهل القرى وإهانات لحقت 
بهم جرّاء الشك في بعض الرجال من أهلها 

كدواعش أو لتعاونهم معه، هذه البداية التي 
لا يمكن أبدا أن تكون إيجابية مع اتساع 

الهجوم وزيادة القوات المشاركة وصنوفها. 
ما شاهدناه، نساء وأطفال وشيوخ وحتى 

رجال وفتية يحاولون الفرار والالتحاق 
بالقطعات العسكرية لحمايتهم والخلاص من 

القصف ومن رعب الدواعش.
التحقيق والشك وصولا إلى الإهانات 

لن توفر دعما نفسيا للثقة بمصير الوقائع 
القادمة واحتمال تكرار تجارب قريبة إلى 

الأذهان، بعضها ما زال ممارسة يومية في 
المدن المحررة من قبضة الإرهاب.

الموصل يقطنها الآن أكثر من مليون 
نسمة، وفي ظروف الحروب بين الدول لهم 

حقوق تضمنها لهم المواثيق الدولية لتقليل 
الخسائر بين المدنيين وتجنبهم الويلات 
وتمكنهم من الخروج والنجاة إلى أماكن 

آمنة، لتتولاهم المنظمات الإنسانية والإغاثية 
برعايتها، فماذا سيكون الحال والموصل 
مدينة عراقية يحاول جيش بلادها، كما 

يفترض، انتزاعها وإعادتها إلى وطنها سالمة 
بعد اختطافها المباغت في يونيو 2014.

4 قرى، اثنتان منها تمت استعادتها 
بهجوم مضاد من تنظيم الدولة، في الجانب 
السوقي العسكري لا يبدو ذلك مفاجئا، لكنه 

محبط للمعنويات، والتأخير والفجوات 
الزمنية بين معركة صغيرة وأخرى بما 

يرافقها من إخفاقات في التعامل مع 
المواقع بعد السيطرة عليها، يؤكد عدم 

جهوزية القطعات لخوض معركة حاسمة 
تتطلب الإعداد والمستلزمات والتخطيط 

غير التقليدي، لأن القوى المحتلة للموصل 
تعتمد استراتيجيات قتالية مختلفة، تتمثل 

بالصدمة والترويع ومعظمها عمليات 
انتحارية، تضاف إليها غنائم أسلحة الجيش 

وهي معدات ثقيلة من مدفعية وآليات 
وذخائر وأسلحة ستجعل من المعركة، ليس 
كما يعتقد بعضهم أنها بين جيش نظامي 

ومجموعة مسلحين غير نظامية.
ستكون لهم تشكيلات منظمة بحكم 

صنوف الأسلحة ولا نخوض في مستوى 
العلوم العسكرية التي يتقنونها وفنون 
الحرب بشكل عام، لكنهم ونتيجة لمرور 
سنتين دون مواجهات برية بينهم وبين 

القوات العسكرية تمكّنوا من الموصل 
وتمترسوا ونفذوا ودعّموا مواقعهم الدفاعية 

واستحضروا مواقع بديلة للاختباء من 
الغارات الجوية شبه المستمرة من قوات 

التحالف الدولي.
الخنادق والأنفاق التي عثر عليها 

الجيش في قرى أطراف الموصل توجز حجم 
الاستعدادات في مركزها.

تنظيم الدولة احتل الموصل مع وجود 
القوة العسكرية الهائلة قياسا لإمكانيات 
المهاجمين وأعدادهم المحدودة، ويجب أن 

يكون ذلك درسا للقطعات العسكرية في 
سعيها لتحرير المدينة، خوض المعركة 

بالتقسيط المريح لن يؤدّي الغرض ويعطي 
انطباعات لخلفيات التجهيز للمعركة.

الخلفيات؛ أولها انهيار الدولة اقتصاديا 
بعد انخفاض أسعار النفط، حيث طفت على 
السطح عيوب العملية السياسية والصراع 

على السلطة وتدنّي الوعي عند الأحزاب 
والشخصيات المتنفذة، فهي طيلة سنوات 
ما بعد الاحتلال لم تقدم حلولا للنهوض 

بالمشاريع الصناعية أو الزراعية أو التعليم 
والصحة والخدمات، ولعدم وجود قاعدة 

علمية رصينة، ورغم حجم الإنفاق على 
الجانب الأمني والعسكري، لكنها فشلت في 

حماية الحدود وأمن المواطن وفرطت في ثلث 
أرض العراق في ظروف تتقاذفها المشاريع 

الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تنفيذ 
الطموحات الإيرانية المعلنة والصريحة.

الواقع السياسي وصراع مافيات الفساد 
والانفصام النفسي في تأجيج الصراع 

المذهبي، كان المدخل لتسليم الموصل إلى 
الإرهاب ومن بعدها مدن أخرى، شهدت 

نزوحا لأكثر من 3 ملايين مواطن، تخلت فيها 
الدولة عن أبسط واجباتها تجاههم، ومنحت 

الغطاء لتأسيس جيش رديف يساهم في 
تكملة المشهد العراقي بعد دمج ميليشيات 

موالية لإيران في الجيش النظامي.
الواقع المهلهل لن يساهم في ترسيخ 

قوة قتالية نموذجية لتحرير الموصل، في 
ظل مخاوف من استخدام داعش نوعيات من 
الأسلحة الكيميائية ضد القطعات المهاجمة 

بعد أن استخدمتها قبل فترات قصيرة، وعدم 
تجهيز المقاتلين بالأقنعة الواقية، إن كانوا 
من الجيش أو البيشمركة الكردية أو قوات 

العشائر من أبناء الموصل.

رئيس الوزراء العراقي في تصريح له 
تحدث عن مدة شهرين، وقد انقضت، أو 

أربعة أشهر أو فترة أطول، إذن هو يتحدث 
عن مدة مفتوحة، والتصريحات الأميركية 

ليست على ثقة بالقدرات القتالية والتجهيز 
للقوات العراقية، وتخشى من كون الجيش 
ذاته عندما كان بأفضل تدريباته وأسلحته 

فرط في الموصل خلال ساعات، فكيف بجيش 
أقل تدريبا وإعدادا، حتى لو تم تحرير 

الموصل، سيصمد للدفاع عنها من هجمات 
مضادة؟

ما حدث في مدينة طوز خورماتو من 
اشتباكات مسلحة يؤثر سلبا وبدرجة كبيرة 

على استعدادات تحرير المدينة، ويؤكد ضلوع 
الأذرع الإيرانية في العراق لإيجاد موطئ 
قدم لها في معركة الموصل رغم التأكيدات 

المستمرة لعدم السماح لها بالمشاركة، لعدم 
إعادة سيناريو الخروقات والارتكابات في 

مدن ديالى أو مدن صلاح الدين وغيرها.
لا يمكن لأي قائد عسكري محترف أن 
يفكر في حصار الموصل، كما هي مأساة 

الفلوجة، ثم يستخدم المدفعية وكل الأسلحة 
لتدمير المدينة ومنها القصف الجوي لغرض 

هزيمة داعش. واقع بوادره في مقدمات 
المعركة المرتقبة المؤجلة كما يبدو، لانقسام 
الأهداف من التحرير، ومغانم المحاصصة 

ونظامها الذي احتلت القوات الأميركية من 
أجل تطبيقه العراق، وتقاتل إيران لتثبيت 

مشروعها القومي الفارسي فيه عبر ما تمليه 
سياسيا وعسكريا وعقائديا لفرض إرادتها.

هل سنشهد تحرير أم تدمير الموصل؟ 
وليس من المستبعد أن يعود الحديث أيضا 

عن مخاطر انهيار سدّ الموصل، لم لا وحظيرة 
الأحزاب الحاكمة تتوسع كل يوم لاستيعاب 

يأسنا والمزيد من العجول المتناطحة.
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معركة تحرير أم تدمير الموصل

هل سنشهد تحرير أم تدمير الموصل؟ 

وليس من المستبعد أن يعود الحديث 

أيضا عن مخاطر انهيار سد الموصل، 

لم لا وحظيرة الأحزاب الحاكمة تتوسع 

كل يوم لاستيعاب يأسنا والمزيد من 

العجول المتناطحة

} المملكة العربية السعودية تخطف 
الإعلام من اكتئاب الحرب على الإرهاب إلى 
إشراقات مستقبلية تدعو إلى التفاؤل بأن 

المنطقة مقبلة على مرحلة استقرار وبناء لا 
تقسيم وخراب؛ مشروع التحالف الإسلامي 
العسكري للحرب على الإرهاب، إنشاء جسر 

الملك سلمان الذي سيربط القارة السمراء 
بجزيرة العرب وما يحمله من بشائر مادية 

ومعنوية، وأخيرا وليس آخرا رؤية المملكة 
2030، جميعها مشاريع سلّط الإعلام الضوء 

عليها بواقعية وموضوعية، إلا في ما يتعلق 
بالعلاقات السعودية الأميركية.

نظر الإعلام إلى النقلة النوعية في 
العلاقات السعودية الأميركية بمنظار التأزم 

والاختلاف في وجهات النظر، بينما هي 
في الحقيقة ضرورة فرضها الدور الجديد 
للمملكة بعد التحالف الإسلامي العسكري 

كقوة مؤثرة في المنطقة.
في الوقت الذي كان يُطلق على العلاقات 

السعودية الأميركية ”العلاقات الخاصة“ 
قبل هجمات 11 سبتمر2011، واجهت تلك 

العلاقات تحديات خطيرة تعامل معها 
الجانب السعودي بنهج مخيب للآمال.
اجتياح الرئيس العراقي السابق 

صدام حسين للكويت وإعلانه الحرب على 
السعودية فتحا آفاقا جديدة للعلاقات 

السعودية الأميركية، تجاوزت النفط إلى 
التعاون العسكري الذي أنقذ الاقتصاد 

الأميركي من الأزمة التي رافقت انخفاض 
أسعار النفط قبل اجتياح الكويت. في مقال 

له عن التأثير الكبير لحرب الخليج على 
الاقتصاد الأميركي نشرته نيويورك تايمز 

عام 1991، وصف الكاتب والخبير الاقتصادي 
الأميركي ليونارد سلك حرب الخليج بأنها 

الاستثنائية في التاريخ الأميركي بسبب 
ما حققته من فوائد وتأثير إيجابي على 
الميزانية والاقتصاد. إنها فترة ”الأيام 

الخوالي“ كما وصفها الأمير تركي الفيصل 
في حواره على السي آن آن، والتي لم تدم 

بسبب أحداث 11 سبتمبر وتأثيرها على 
العلاقات السعودية الأميركية بالتراجع 

والفتور ثم التوتر.
عندما وجه الرأي العام الأميركي 

أصابع الاتهام نحو السعودية ومنظومتها 
الثقافية والدينية واعتبرها المسؤولة عن 

إنتاج الإرهابيين، لم تطالب المملكة بحقها 
في الكشف عن ملفات التحقيق السرية 

ومواجهتها بالدليل والبرهان، كما يفعل 
القائمون على سياستها الخارجية اليوم. 

ظلت السياسة السعودية في واشنطن 
متمثلة بالأمير بندر بن سلطان تدافع عن 

نفسها معتمدة على العلاقات الممتازة التي 
تربط الأمير بالرؤساء وكبار المسؤولين 

الجمهوريين. ولأن الحدث كان بحاجة إلى 
جهود استثنائية تتناسب مع حجم خطورته، 

ورؤية استراتيجية عميقة لما يترتب عليه 
من نتائج، لم يكن الأمير بندر موفقا في 

احتواء الأزمة والحفاظ على العلاقات 
السعودية الأميركية على ما كانت عليه. ربما 
هذا يكون واضحا أكثر إذا عدنا إلى الضجة 

والغضب الذين أثارهما الفيلم الوثائقي 

فهرنهايت 11 /9 للمخرج الأميركي مايكل 
مور. تناول الفيلم موضوع إخلاء 24 فردا من 
عائلة بن لادن في رحلة سرية بعد وقت قصير 

من الهجمات، دون إخضاعهم لأي شكل من 
أشكال الاستجواب. رغم أن المخرج استخدم 

الموضوع لإدانة جورج بوش، إلا أنه ربط 
الهجمات بالسعودية كدولة بسبب إرهابي 

يحمل جنسيتها.
أثناء ظهور الأمير بندر بن سلطان على 

السي آن آن في لقاء مع الإعلامي لاري كينغ، 
يبرر فيه للشعب الأميركي قرار الملك عبدالله 

بمساعدة عائلة بن لادن في مغادرة أميركا، 
ويصف أسامة بن لادن بالشخص البسيط، 

كان هناك سياسي آخر يتابع الأحداث 
ويحمل مشروعا ينقذ الجمهوريين من 

إدانة الشعب الأميركي على تقاعسه في منع 
الهجمات بعد ورود معلومات استخباراتية 

عنها، وتوجيه دفّة علاقاته باتجاه إيران 
لتكون الصديق البديل لأميركا في المنطقة. 

جهود حثيثة بذلها أحمد الجلبي بدوافع 
طائفية لإقناع إدارة الجمهوريين باحتلال 

العراق ومنح الحكم فيه للشيعة مقابل النفط 
وسوق للاستثمارات الأميركية. أحمد الجلبي 

الذي كان الضيف الخاص للسيدة الأولى 
لورا بوش أثناء الخطاب الذي وجهه زوجها 

إلى الكونغرس الأميركي عام 2004، مد جسور 
التواصل بين إيران والإدارة الأميركية، 

وجعل من الأولى حليفا استراتيجيا لأميركا 
في حربها على الإرهاب. لكن فشل المشروع 

الأميركي في العراق تسبب في خسارة 
الجمهوريين في الانتخابات، ودفع منافسيهم 

في الحزب الديمقراطي بالعودة إلى ملفات 
هجمات 11 سبتمبر لتكون ورقة ضغط 

تمارسها السياسة الأميركية على السعودية 
لتبرير فشلها في الحرب على الإرهاب الذي 

انتقل من طور التنظيمات إلى الخلافة 
والإمبراطوريات.

بعد مرور أكثر من عقد ونصف العقد 
على الأحداث كشف الإعلام الأميركي عن دور 
إيران، لا السعودية أو العراق، في التنسيق 
مع تنظيم القاعدة ولقاء مغنية القيادي في 

حزب الله بأسامة بن لادن. التصريحات 
فضحت قبح الإمبريالية الأميركية وتلاعبها 

بمصير الشعوب.
بالتأكيد كل ما ورد أعلاه ليس جديدا 

على المتابعين لتاريخ السياسة الأميركية. 
حسنا، ولكن ما هو الجديد الذي نحاول من 
خلال هذا المقال وضع أيدينا عليه وتقديمه 

إلى القارئ؟
إنه النهج المبهر الذي تتبعه السياسة 
السعودية الجديدة في مواجهة الضغوط 

الأميركية والإجراءات التي تنتقل من خلالها 
بعلاقاتها مع الولايات المتحدة من مرحلة 

المسايرة والمهادنة، إلى مرحلة الدبلوماسية 
والتعاون القائم على تبادل المصالح 

المشتركة بين البلدين.
بعد استفاقة السياسة السعودية على 
طبول الحرب، كما أشرنا في مقال سابق 

يحمل العنوان ذاته، فاجأتنا المملكة 
بموقفها الرافض للسياسة الأميركية في 

المنطقة، طريقة استقبالها للرئيس الأميركي 

باراك أوباما أثناء زيارته للمشاركة في 
القمة الخليجية ربما يعكس هذا، لكن في 
الوقت نفسه سعت إلى الإمساك بعصب 

الاقتصاد الأميركي واستغلال سلطة رأس 
المال وتأثيره على السياسة الأميركية. لم 
تفعل المملكة لمواجهة الضغوط والابتزاز 

الأميركي ما فعلته الأنظمة الدكتاتورية 
القومية أو إيران للغرض ذاته. لم تستعرض 

أمام الإعلام تجاربها في صناعة أسلحة 
بخبرات غربية داخل مصانع سرية، دون 
تساؤلات عن قيمة مثل هكذا أسلحة في 
مواجهة قوة عظمى تمتلك من الأسلحة 

الفتاكة ما لم يتم عرضه في الأسواق 
العالمية بعد. في حوار نشره موقع ”غلوبل 

للسياسي الأميركي هنري  ريسيرج“ 
كيسنجر، يتحدث فيه عن الطموح الأميركي 

كقوة عظمى وحيدة متحكمة في العالم، يقول 
إن الولايات المتحدة لديها من الأسلحة ما 
لم يتم التعرف عليه بعد، وأن تلك الأسلحة 

ستظهر للعالم عندما يحين الوقت المناسب.
قبل أن نتطرق إلى تأثير زيارة الملك 

سلمان الأخيرة إلى الولايات المتحدة وربط 
اقتصادها بأمن المملكة واستقرارها، نقدم 

تعريفا للولايات المتحدة، تلك الدولة التي لا 
يختلف اثنان على تصنيفها كقوة عظمى. ما 

هي الولايات المتحدة الأميركية؟
الولايات المتحدة الأميركية مستعمرات 

لمجموعات عبرت المحيط الأطلسي من 
أوروبا لأجل المغامرة والثروة. انقرض 

بعض تلك المجموعات بسبب الجوع 
والأمراض، ودخل الباقي في حروب طاحنة 
قتلت روح المغامرة، ومكنت رأس المال من 

توحيد تلك المستعمرات في دولة يتحكم في 
سياستها رأس المال (الكونغرس)، وتتحكم 

سياستها (البيت الأبيض) في العالم.
بينما يكون الكونغرس مسؤولا عن جميع 

القرارات التي تتعلق برأس المال وحمايته، 
يعمل البيت الأبيض على إدارة وتنفيذ تلك 

القرارات في عملية ديمقراطية يتنافس فيها 
حزبان الأول يتبنى التقدمية الأميركية وهو 

حزب الديمقراطيين، والثاني الإمبريالية 
الأميركية وهو حزب الجمهوريين، لكن في 

النهاية كل من الحزبين يعملان على التنسيق 
وحفظ التوازن بين رأس المال والمستهلك 

لتحقيق الأمن والأرباح.
زار الملك سلمان الولايات المتحدة حاملا 

معه مشاريع واستثمارات تقدر بتريليوني 
دولار. أراد إيصال رسالة إلى المجتمع 

الأميركي بأن المملكة لا تزال حريصة على 
علاقاتها مع الولايات المتحدة، ولكن ليس 

وفق شروط فرض الإملاءات ورسم الخطوط 
الحمراء. لكن يبدو أن الرئيس أوباما لم 

يأخذ رسالة الملك على محمل الجد إلا بعد 
تحذير المملكة من أنها قد تبيع أصولا 

تقدر بمليارات الدولارات في أميركا. مما لا 
يقبل الشك تهديد المملكة كثالث أكبر حامل 

لسندات الخزانة الأميركية في العالم بعد 
الصين واليابان (حسب صحيفة نيويورك 

تايمز)، مع استثمارات بقيمة تريليوني 
دولار، مع تحالف إسلامي عسكري ضدّ 

الإرهاب، تكفي وزيادة لمنح الأمير تركي 

الفيصل ثقة التصريح إعلاميا بأن العلاقات 
السعودية الأميركية باقية بغض النظر 
عن هوية الرئيس الأميركي القادم، وأن 

نقلة نوعية قد حدثت في تلك العلاقات بعد 
تحريرها من الحملات الانتخابية واستغلال 

الأحزاب السياسية لها. وربما إذا صحت 
توقعات خبراء الاقتصاد من أصحاب 

نظرية ”دورة السبع سنوات في الانهيارات 
الاقتصادية“ الذين يتوقعون أن يكون 

الاقتصاد الأميركي بين 2015 و2020 جحيما 
أحمر على الولايات المتحدة، فإن هذا يعني 

غرس نصل الرمح في قلب الإعلام الذي 
يتحدث عن مراسيم دفن العلاقات السعودية 

الأميركية.

النقلة النوعية في العلاقات السعودية الأميركية

نهج مبهر تتبعه السياسة السعودية 

الجديدة في مواجهة الضغوط 

الأميركية والإجراءات التي تنتقل من 

خلالها بعلاقاتها مع الولايات المتحدة 

من مرحلة المسايرة والمهادنة، إلى 

مرحلة الدبلوماسية والتعاون القائم 

على تبادل المصالح المشتركة بين 

البلدين

{قائد عمليات الموصل أرســـل كتابا يوضح فيه غياب عملية إســـناد فـــي تحرير المدينة، ما 

أضعف من عزيمة المقاتلين، والجيش العراقي بحاجة إلى عملية نوعية لإعادة الثقة}.

محمد الكربولي
عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي

{رؤية السعودية 2030 تمثل خطة سعودية لزعامة اقتصادية في عالم لم يعد فيه النفط المورد 

المهيمن. وإذا نجحت هذه الخطة، فسوف تجلب أيضاً تغييرات أوسع نطاقاً داخل المملكة}.

سايمون هندرسون
برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن

كافي علي
كاتبة عراقية
لل كاكافف

حامد الكيلاني
كاتب عراقي



} تونس - تهدد الانقسامات السياسية داخل 
الائتلاف الحاكم في تونس مسار الإصلاحات 
التي بدأت تنتهجهـــا حكومة الحبيب الصيد، 
في إطار استراتيجية متكاملة لإنقاذ البلاد من 
الوضع الاقتصادي المتعثر منذ خمس سنوات.
ورغم أن البرلمان التونســـي صوّت مؤخرا 
علـــى قانـــون وصفـــه خبـــراء بالمهـــمّ، يدعم 
اســـتقلالية البنـــك المركزي بصعوبـــة بفارق 
صوتـــين فقـــط، إلا أن المخاوف بـــدت واضحة 
لدى الأوساط الاقتصادية في البلاد من أن هذا 

الأمر قد يعيق مسار الإصلاح المنشود.
ونقلت وكالة رويترز عن أمين ماتي، رئيس 
بعثـــة صندوق النقد الدولـــي إلى تونس قوله 
إن ”هذه الإصلاحات تحتاج توافقا سياســـيا 
واســـعا“، مـــا يوحـــي للوهلـــة الأولـــى بـــأن 
المؤسســـة الدوليـــة لديها شـــكوك حول نجاح 

العملية برمتها.
ويأتـــي هذا التشـــنج فيما أبقـــى المركزي 
التونسي، الجمعة الماضي، على سعر الفائدة 
الأساســـي دون تغيير عنـــد 4.25 بالمئة. وكان 
البنك قد خفض ســـعر الفائدة الأساســـي في 
أكتوبر الماضي من 4.75 بالمئة في مسعى لدعم 

النمو.
وكاد قانون البنـــك المركزي يكون في مهب 
الريـــح، وهو ما أثار خيبة أمل وغضب الصيد 
الذي شـــعر بغياب الســـند السياسي لإرساء 
إصلاحـــات تحتاج توافقا سياســـيا واســـعا 
قد يجنـــب البـــلاد المزيـــد مـــن الاحتجاجات 
الاجتماعيـــة بينمـــا تشـــن حربـــا مكلفة ضد 

المتطرفين.
وواجـــه القانون المثير للجدل رفضا قاطعا 
من حزب آفاق تونس أحـــد مكونات الائتلاف 
الحاكـــم وهو ما مثل صدمـــة لرئيس الوزراء، 
وخلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي أبدى 
استياءه من التصويت وأن اجتماعا انعقد مع 
أحزاب الائتلاف لتفادي تكرار هذا السيناريو.

ولكن لا يبـــدو واضحا إن كانـــت المواقف 
ستكون موحدة خلال عرض مشاريع القوانين 
الجديـــدة خصوصا أن ملامح الانقســـام تبدو 

مستمرّة وسط الائتلاف الحاكم.
فقد دعا ياســـين إبراهيم وزير الاســـتثمار 
ورئيـــس حزب آفـــاق تونس إلـــى تكوين كتلة 
نيابيـــة جديدة تضـــم الليبراليين وتســـتبعد 
حركـــة النهضـــة، وهـــو مـــا قد يمثـــل صفعة 
لاســـتمرار الحكومـــة الهشـــة أصـــلا بفعـــل 

الاحتجاجات المتواترة.
وقـــال إبراهيـــم إن ”مقترح إنشـــاء جبهة 
برلمانيـــة جديـــدة لا يهـــدف إلـــى زعزعة عمل 
الحكومة“، مؤكـــدا أن الانشـــقاقات في حركة 

نداء تونس أضعف الائتلاف بالفعل.
لكـــن النائب عن نـــداء تونـــس عبدالعزيز 
القطي أبدى معارضة شديدة لمثل تلك الخطوة. 
وقال إن ”الخـــلاف كان نتيجة التصويت على 
قانون البنك المركزي وأيضا دعوات إلى إنشاء 
جبهة برلمانية جديدة“، مشـــيرا إلى أنه يجري 

التنسيق أكثر بين رباعي الائتلاف“
إلى ذلك، صرح العجمي الوريمي القيادي 
فـــي حركة النهضة لرويتـــرز قائلا إنه ”يتعين 
علـــى الحلفاء فـــي الائتـــلاف أن يكونوا صفا 
واحـــدا في التصويت“، في إشـــارة للتصويت 

ضد قانون البنك المركزي.
ويـــرى خبـــراء أن رئيـــس الحكومـــة بلا 
ســـند حزبي وهو يخوض حروبـــه الصغيرة 
والكبيرة وحـــده فالتصويت على قانون البنك 
المركزي كاد يفشل ولولا الصوتان من أصوات 
المعارضة ربما كان الحديث الآن عن انتخابات 

مبكرة.
وقال المحلل جمال العرفـــاوي في مقال له 
بصحيفـــة ”تونس تلغراف“ إن ”هذا ما حصل 
مع إصلاحات صغرى فمـــا بالك بالإصلاحات 

الكبرى التي ينتظرها الداخل والخارج“.

ومن المنتظر أن يتم عرض عدد من المشاريع 
المهمة في الفتـــرة المقبلة بعد تأخير من بينها 
قانون للاســـتثمار وآخر للبنـــوك إضافة إلى 
قانـــون عـــن التقاعد. ويتوقع خبـــراء أن تثير 
القوانين جدلا واســـعا عند عرضها ومن بينها 

مشروع قانون البنوك.
وانتقـــد مختصـــون فـــي القطـــاع المالـــي 
مشروع قانون البنوك الجديد لأنه يضم فصلا 
لتخصص البنوك الإســـلامية وتحديد ســـقف 
قـــدره 50 مليون دينـــار (24.94 مليـــون دولار) 

لتأسيس ذلك النوع من البنوك.
وســـعيا إلى تفادي صعوبات متوقعة في 
قانـــون البنـــوك نظـــم البرلمـــان اجتماعا ضم 
خبـــراء للحديـــث عن المشـــروع الجديـــد قبل 
مناقشـــته. لكن المشـــكلة لم تقف عند ذلك الحد 
إذ أحـــدث مشـــروع رفع ســـن التقاعد بخمس 

ســـنوات صـــدى كبيـــرا لـــدى الاتحـــاد العام 
التونسي للشغل ذي التأثير القوي. 

والحكومـــة التـــي ترغب في إقـــرار بعض 
الإصلاحـــات الجديـــدة لم تبدأ حتـــى الآن في 
تنفيـــذ قوانـــين أخـــرى أقرتهـــا بالفعل ضمن 
قانون المالية عام 2015. وللإشـــارة فإن الأطباء 
والمحامون مثلا يرفضون تطبيق قانون جديد 
أقرّ العـــام الماضي يجبرهم على الكشـــف عن 

دخلهم بدقة.

ومـــارس صنـــدوق النقد الدولـــي ضغطا 
كبيرا على تونس للإسراع بإدخال إصلاحات 
لإنعـــاش اقتصادهـــا المنهار، ليعلـــن بعد ذلك 
توصلـــه إلى اتفاق مبدئي علـــى إقراضها 2.8 
مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات. وسيكون 

هذا أكبر قرض في تاريخ البلاد.
وكان روبـــرت بلوتيفوغـــل، الممثل الجديد 
للصندوق في تونس، قد دعا في فبراير الماضي 
الحكومة التي تفاوض من أجل الحصول على 
قرض جديد من الصنـــدوق، وإعادة النظر في 
نموذجها التنموي حتى تحقق نموا اقتصاديا 

أقوى وتوفر فرصا للعمل.
وقـــال بلوتيفوغـــل حينها إن ”المؤشـــرات 
الأولـــى لا تنبـــئ بحصـــول انتعـــاش كبيـــر“ 
فـــي قطاع الســـياحة الذي يشـــكل أحد أعمدة 

الاقتصاد، مؤكدا أن ”الوضع صعب“.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قررت غرفة التجارة والصناعة 
والخدمات لجهة طنجة تطوان 

الحسيمة وإقليم غرناطة الأسباني 
فتح مكتب خاص في تطوان، 

لإنعاش وتشجيع العلاقات 
التجارية بين جهة طنجة تطوان 

وإقليم غرناطة.

◄ تتوقع مؤسسة ستاندرد آند 
بورز المزيد من التراجع في أسعار 

العقارات بالإمارات خلال 2016، 
وقالت إنها لا ترى أي علامة 

للارتفاع، رغم تحسن إمكانية تحمل 
كلفة السكن بسبب الأسعار الحالية.

◄ قال معهد التمويل الدولي إن 
الأسواق الناشئة تلقت ما قيمته 
25.5 مليار دولار من استثمارات 

المحافظ هذا الشهر لكن التدفقات 
جاءت أقل من أعلى مستوياتها 
في 21 شهرا المسجل في مارس 

الماضي.

◄ قالت وزارة التجارة الأميركية، 
الجمعة الماضي، تباطؤ نمو الناتج 
المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 
من العام إلى 0.5 بالمئة مقابل 1.4 

بالمئة في الربع السابق، ما يعدّ 
أبطأ وتيرة للنمو منذ عامين.

◄ اقترب مشروع يامال الروسي 
للغاز المسال من الحصول على 

قرض مقدر باليورو واليوان من 
مصارف صينية، تعادل قيمته نحو 

12 مليار دولار، بعد أن عرقلت 
العقوبات تمويله لفترة طويلة.

◄ سجلت القيمة السوقية لأسهم 

شركة فيسبوك قفزة كبيرة لتصل 
إلى 30 مليار دولار، بعد أن أعلنت 

أن أرباحها تضاعفت بنحو 5 مرات 
في الربع الأول من العام بمقارنة 

سنوية، لتصل إلى 1.5 مليار دولار.

باختصار

{حكومة ســـاحل العاج ســـتبيع نصف حصتها البالغة 10 بالمئة في شـــركة أس.آي.بي البنكية 

المحلية، التي يسيطر عليها التجاري وفا بنك المغربي في إطار برنامج الخصخص}.

برونو كوني
المتحدث باسم حكومة ساحل العاج

{المركبـــة الفضائيـــة دراغون 2 مصممة لتكون قادرة على الهبوط فـــي أي مكان من المجموعة 

الشمسية، وبرنامج رحلة رد دراغون إلى المريخ هي أول رحلة تجريبية}.

إيلون ماسك
مؤسس ورئيس شركة سبيس إكس

تفجر الجدل بشأن قانون جديد يدعم استقلالية البنك المركزي التونسي والذي جاء ضمن 
حزمــــــة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومــــــة تنفيذها، وقال مراقبون إن الخطوة 
تزيد الشــــــكوك بشــــــأن قدرة تونس على تطبيق الإصلاحات وتعمق الخلافات في صفوف 

الائتلاف الحاكم.

تطبيق تونس للإصلاحات الاقتصادية مهمة صعبة تواجه العراقيل
[ استقلالية البنك المركزي تثير الشكوك في دوافع الإصلاح [ الصيرفة الإسلامية وسن التقاعد محور جديد للخلافات السياسية

أمين ماتي:

الإصلاحات الاقتصادية التي 

تريد تونس اعتمادها تحتاج 

إلى توافق سياسي واسع

جمال العرفاوي:

ما واجهته الإصلاحات الصغرى 

يعكس صعوبة تنفيذ 

الإصلاحات الاقتصادية الكبرى

عبدالعزيز القطي:

الخلافات الحاصلة الآن كانت 

نتيجة التصويت على قانون 

البنك المركزي التونسي

} لندن - أقرت المؤسســـة الليبية للنفط التي 
مقرها شـــرق ليبيا بفشـــل محاولتها تصدير 
النفط الخـــام. وقالت إن الناقلة النفطية، التي 
ترفع العلم الهندي ســـتعود إلى ليبيا، بسبب 
إدراج الســـفينة على القائمة السوداء لمجلس 

الأمن الدولي.
وقال ناجـــي المغربي رئيس المؤسســـة إن 
”الناقلة ديســـتيا أميا تتجه إلى ميناء الزاوية 
في غـــرب ليبيـــا، التابع للمؤسســـة الوطنية 
للنفط التي في طرابلس“، وهي الجهة المعترف 

بها دوليا كبائع شرعي للنفط الليبي.
ولكـــن المغربي أبلغ رويترز أنه ســـيواصل 
الســـعي مـــن أجل حق مؤسســـة الشـــرق في 

تصدير الخام.

ورأى محللـــون أن عـــودة الناقلـــة يكرس 
ســـلطة حكومـــة الوفـــاق علـــى المؤسســـات 
الســـيادية وثروة البـــلاد خاصة بعـــد إعلان 
المؤسســـة الليبية للنفط فـــي طرابلس ولاءها 

للحكومة المشكلة حديثا.
وداعموهـــا  طرابلـــس  وتقـــول مؤسســـة 
الدوليـــون إن نجـــاح حكومة الشـــرق في بيع 
النفط بشكل مستقل قد يقوض حكومة الوحدة 
الوطنيـــة التي تدعمهـــا الأمم المتحدة بعد أن 

وصلت إلى طرابلس الشهر الماضي.
وكانـــت لجنـــة العقوبـــات التابعة لمجلس 
الأمن الدولي قد وضعت اســـم الناقلة ديستيا 
أميـــا علـــى القائمـــة الســـوداء،الأربعاء، بعد 
تلقي طلب من ســـفير ليبيا لدى الأمم المتحدة 

إبراهيم الدباشي، ويلزم ذلك الدول بمنعها من 
دخول الموانئ.

وغادرت الســـفنية مرسى الحريقة الليبي، 
الاثنين، محملة بنحو 650 ألف برميل من الخام 
وهـــي قرب مالطا حاليا. وقال مصدر مطلع إن 
الشحنة ستفرغ في الزاوية لمعالجتها من أجل 

الاستهلاك المحلي.
وقـــال ديباك شـــيتي المدير العام للشـــحن 
البحـــري لدى وزارة الشـــحن الهندية إنه أبلغ 
الشركة المشـــغلة للناقلة ومستأجرها بتوجيه 

تعليمات لربان السفينة بعدم تفريغ الشحنة.
وأضـــاف ”ســـينتظرون توجيهـــات الأمم 
المتحـــدة التـــي ســـتأتيهم من خلالنـــا.. إنهم 
يلزمـــون مكانهم حاليا… لن يتـــم تفريغ النفط 

حتى وإن أراد المستأجر ذلك، سينتظرون حتى 
يتم ابلاغنا إلى أين ستتجه السفينة“.

وبموجب قرارات مجلـــس الأمن الصادرة 
في 2014 بشـــأن التصدير غير الشرعي للنفط 
الليبي فإن توجيه السفن من مسؤولية الدول 
”لأخذ الإجراءات المناســـبة لإعادة النفط الخام 

إلى ليبيا بموافقة الحكومة الليبية“.

عودة الناقلة التي حاولت تهريب النفط تكرس سلطة الحكومة الليبية

انكماش التضخم يهدد

اقتصاد منطقة اليورو

} إحدى قوافل سيارات التاكسي التي شلت حركة المواصلات في العاصمة البرتغالية لشبونة أمس للمطالبة بإيقاف خدمة أوبر التي قوضت مداخيل 
سائقي التاكسي.

} لوكســمبورغ - كشفت بيانات جديدة أمس 
أن أسعار السلع والخدمات في منطقة العملة 
الأوروبية الموحدة انكمشـــت في شـــهر أبريل 
الجـــاري بنســـبة 0.2 بالمئة بمقارنة ســـنوية، 
لتنحدر تحت الصفر للمرة الثانية خلال العام 

الحالي في ظل انخفاض أسعار الطاقة.
ويعد انكماش الأسعار من أخطر الظواهر 
التـــي يمكـــن أن تســـقط الاقتصاد فـــي دوامة 
انكمـــاش يصعـــب الافلات منهـــا، وتؤدي إلى 
الاقتصـــادي  والنشـــاط  الاســـتثمار  تراجـــع 

والأجور.
وتأتـــي هـــذه البيانـــات في وقت يســـعى 
فيـــه البنك المركـــزي الأوروبي لزيادة أســـعار 
المستهـلك ورفـع معـدلات التضخم إلى المعـدل 
السنوي المستهـدف تحـت حاجز 2 بالمئة، وذلك 
مـــن خلال التيســـير النقدي وأســـعار الفائدة 

السلبية لتشجيع الشركات على الاستثمار.
الأوروبـــي  الاحصـــاء  مكتـــب  وذكـــر 
(يوروســـتات) في تقديره المبدئي الذي اصدره 
الجمعـــة أن تراجع معدلات التضخم في ابريل 

جاء بسبب انخفاض أسعار الطاقة.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو 
دراغي قد اثار في وقت ســـابق الشهر الجاري 
احتمـــال طـــرح حزمة جديـــدة من إجـــراءات 
التحفيز النقدي من أجل دعم التضخم والنمو 

الاقتصادي.

طابور على طريق الاصلاح

ناجي المغربي:

مؤسسة النفط في شرق 

ليبيا ستواصل السير من 

أجل حق التصدير



سلام سرحان

} لنــدن – قالـــت مصادر في قطـــاع النفط إن 
إنتاج الســـعودية مـــن النفط الخام ســـيرتفع 
إلى مســـتويات قياسية خلال الأسابيع المقبلة 
لتلبية الطلب على الكهرباء في فصل الصيف، 
لكنها استبعدت أن يصل إلى الحد الذي تغرق 

به الأسواق العالمية.
وفي هذه الأثناء أظهر مسح أجرته رويترز 
أن إنتـــاج منظمة أوبـــك ارتفع إلى مســـتوى 
قياســـي فـــي أبريل، حيـــث فاقت الزيـــادة في 
الإنتاج التي قادتها إيران والعراق إثر إضراب 

في الكويت وانقطاعات أخرى في الإنتاج.
وأكد أن متوسط إنتاج أوبك بلغ في أبريل 
نحـــو 32.64 مليون برميل يوميـــا بزيادة 170 
ألف برميل عن شـــهر مارس، بحســـب بيانات 
شـــحن ومعلومات عن مصادر في شركات نفط 

وأوبك وشـــركات استشارية. وأظهر المسح أن 
إيـــران والعراق والإمارات قـــادوا زيادة إنتاج 
أوبك مـــن النفط في أبريل فـــي حين كان أكبر 
هبوط فـــي الإنتاج بـــين الـــدول الأعضاء في 
المنظمة من نصيـــب الكويـــت ونيجيريا، كما 

انخفض إنتاج فنزويلا من الخام أيضا.
ورغـــم تلك العوامل قفز ســـعر مزيج برنت 
أمس إلى أعلى مستوياته خلال العام الحالي، 
للبرميـــل،  دولارا   48 حاجـــز  فـــوق  ليســـتقر 
بدعـــم من تراجع الـــدولار وتقلص الإنتاج في 

الولايات المتحدة.
وفـــي المقابل قالت مصادر مقربة من وزارة 
الطاقـــة الروســـية أمس، إن إنتـــاج البلاد من 
النفـــط هبط فـــي أبريل بنحـــو 50 ألف برميل 
يوميا ليصل متوسط الإنتاج إلى 10.86 مليون 

برميل يوميا.
وقالـــت ثلاثـــة مصـــادر ترصـــد الإنتـــاج 
السعودي، إن الإنتاج قد يرتفع إلى نحو 10.5 
مليون برميل يوميا خلال الصيف، لكن إنتاج 
أبريـــل لم يســـجل تغيّرا يذكر عنـــد نحو 10.2 

مليون برميل يوميا.
وقد تســـاعد تلـــك التوقعات علـــى تهدئة 
مخـــاوف الســـوق مـــن إمكانيـــة أن تضيـــف 
الســـعودية الكثيـــر إلى تخمـــة المعروض من 
الخام في الأســـواق العالمية، بعـــد أن انهارت 
مباحثـــات تثبيـــت الإنتـــاج التي عقـــدت في 
العاصمة القطرية الدوحة هذا الشهر، بعد أن 
رفضت الرياض التوقيع على الاتفاق من دون 

مشاركة طهران به.
وقبـــل أيـــام مـــن الاجتماع قـــال ولي ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان، إن 
باســـتطاعة الريـــاض أن ترفـــع إنتاجها على 
الفـــور إلى 11.5 مليون برميل يوميا وأن تصل 
به إلى 12.5 مليون برميل يوميا خلال ستة إلى 

تسعة أشهر إذا كانت ترغب في ذلك.
وقال بعض المحللـــين إن تلك التصريحات 
تعطي إشـــارة على الدخول في مرحلة جديدة 
في المعركـــة على الحصة الســـوقية مع إيران 
التـــي تزيـــد صادراتها بعـــد رفـــع العقوبات 

الدولية التي كانت مفروضة عليها.
لكن رويترز نسبت إلى مصادر في القطاع 
النفطي السعودية قولها، إن الرياض لا تخطط 
لإغراق الســـوق بالمزيـــد من الخـــام في حالة 

عدم وجـــود طلب. وأضافـــت أن التصريحات 
التي أدلى بهـــا الأمير محمد بن ســـلمان كان 
هدفها تســـليط الضوء على قدرة الســـعودية 
مـــن الناحية النظرية على زيـــادة إنتاجها من 
الخـــام. وقال أحد المصادر ”أحد عشـــر مليون 

برميل يوميا؟ لا أتوقع ذلك“.
ورجحـــت المصادر أن يظـــل الإنتاج حاليا 
دون تغيـــر يذكـــر، وأن يرتفع بعـــد ذلك خلال 
أشـــهر الصيف إلى نحـــو 10.5 مليون برميل 
يوميـــا، لتلبية الطلب المرتفـــع لمحطات توليد 

الكهرباء.
وضخت الرياض نحو 10.56 مليون برميل 
يوميا في يونيو العام الماضي، وهو مســـتوى 
قياســـي من الإنتاج. وأبقت الإنتاج في مارس 

دون تغير يذكر عند 10.22 مليون برميل يوميا، 
ولم تكشف بعد عن بيانات أبريل.

وقال بنـــك الاســـتثمار جيفريـــز أمس إن 
”الســـوق تدخل في توازن أفضل ونحن مازلنا 
على رأينا بأن التخمـــة الحالية في المعروض 
ستتحول إلى نقص في المعروض في النصف 

الثاني من العام الحالي“.
لكن دويتشه بنك قال إن ”الزيادة المحتملة 
في إنتـــاج دول منظمة أوبـــك نتيجة الارتفاع 
الكبير في إنتاج إيران، قد تكبح الارتفاع الذي 

تحقق في الآونة الأخيرة في أسعار الخام“.
وغالبـــا مـــا يرتفـــع إنتاج الســـعودية في 
الصيـــف عندمـــا تحـــرق البلاد أكثـــر من 800 
ألف برميل يوميـــا لتوليد الكهرباء مع ارتفاع 

الطلب على تكييف الهواء.
ولدى شـــركة أرامكو الســـعـودية، عمـلاق 
قطاع النفـــط، طاقة إنتـاجية تصـــل إلى 12.5 
مليـــون برميل يوميـــا مع الاحتفـــاظ بفائض 
يتـــراوح بـــين 1.5 مليـــون ومليـونـــي برميـل 
يوميـا لاســـتخدامه في حالة تعطل الإمدادات 

العالمية.
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◄ أظهرت بيانات من مؤسسة النقد 
العربي السعودي أن صافي الأصول 

الأجنبية يبلغ حاليا 579 مليار 
دولار بانخفاض نسبته 16.2 بالمئة 
مقارنة بمستوياتها قبل عام، وهو 

أدنى مستوى منذ أبريل 2012.

◄ أدى احتجاج عاطلين عن العمل 
في الحوض المنجمي في قفصة 

جنوب تونس إلى تعطل إنتاج 
الفوسفات لليوم الثالث على 

التوالي، حيث يطالب المحتجون 
بإعلان نتائج طلباتهم للحصول 

على عمل.

◄ عقدت في مدينة مكناس أمس 

اجتماعات ملتقى الأعمال الإماراتي 
المغربي، التي بحثت فرص 

الاستثمار وتبادل الخبرات بين 
البلدين، وذلك على هامش المعرض 

الدولي للفلاحة في مكناس.

◄ وقعت مجموعة القرض الفلاحي 
في المغرب اتفاقية مع هولندا 
من أجل تعزيز القدرات التقنية 

لتعاونيات إنتاج الحليب في جهة 
دكالة، وذلك على هامش المعرض 
الدولي للفلاحة المقام في مكناس.

◄ كشف مدير عام شركة نفط 
ميسان العراقية عدنان نوشي، أن 

شركتي دايجين وبوهاي الصينيتين 
أنجزتا حفر 5 آبار نفطية ليرتفع 

العدد إلى 152 بئرا بطاقة إنتاجية 
تتجاوز مئتي ألف برميل يوميا.

◄ أعلن مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية عن 

إيقاف إعادة إعمار المساكن التي 
دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة 

على قطاع غزة، بسبب استمرار 
منع إسرائيل إدخال الإسمنت إلى 

القطاع.

باختصار

اقتصاد
{تأقلم الزراعة الأفريقية مع التغيرات المناخية، سيكون أحد المواضيع الرئيسية في المؤتمر 

العالمي للمناخ الذي سيعقد بمراكش في نوفمبر المقبل}.

هيلينا سيديمو
مساعدة مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)

{الإمـــارات عازمة على الســـير بعيدا في مشـــاريع الطاقـــة المتجددة.. 70 بالمئة مـــن اقتصادنا لا 

يعتمد على النفط وهدف الحكومة مواصلة تقليل الاعتماد على النفط}.

أمل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات

أسعار النفط تقفز رغم أنباء عن عزم السعودية زيادة الإنتاج

قفزت أسعار النفط العالمية أمس إلى أعلى مستوياتها خلال العام الحالي، ليستقر سعر 
مزيج برنت فوق حاجز 48 دولارا للبرميل، رغم تقارير عن عزم الســــــعودية زيادة الإنتاج 

وبيانات تؤكد أن إنتاج أوبك بلغ مستويات قياسية في شهر أبريل.

بنك الاستثمار جيفريز: 

السوق تتحول إلى نقص في 

المعروض في النصف الثاني 

من العام الحالي

[ الرياض ستزيد إنتاجها خلال الصيف لكنها لن تغرق الأسواق [ إنتاج منظمة أوبك يقترب من مستوى قياسي في أبريل

النفط الصخري يواجه مصيرا مجهولا

النفط في لندن

فاطمة رفوق

هنـــاك مقولة شـــائعة بين  } الــدار البيضــاء – 
والكيميائيـــين  والبيولوجيـــين  الفيزيائيـــين 
والنشـــطاء المتحمســـين للمحافظة على البيئة 
وســـلامة كوكبنـــا، الأرض، تقـــول إن ”المادة لا 
تفنـــى ولا تســـتحدث“، أي أن كل شـــيء قابـــل 

للتحول والتدوير.
تلـــك مقولة تفيد بـــأن المـــادة والطاقة هي 
دائما نفسها، لا يتغير سوى شكلها، وأن المادة 
فـــي حد ذاتها هي في الأســـاس لا تتغير، وهي 
موجودة دائما وسابقة لكل تغيير، ويتم العثور 

عليها عند نهاية كل عملية تحويل.
وهـــذه القاعدة أضحت تجـــد صداها يوما 
بعد يوم فـــي المخططـــات التنمويـــة بالمغرب، 
الذي انخرط منذ ســـنين فـــي الجهود الإقليمية 
والدولية التي تســـعى إلـــى مكافحة التغيرات 
المناخية. ويمكن القول إن المغرب، الذي يستعد 
لاحتضان المؤتمـــر العالمي للمنـــاخ ”كوب 22“ 
ما بين7 و18 نوفمبـــر المقبل في مدينة مراكش، 
أصبـــح يولي مســـألة فـــرز النفايـــات المنزلية 
وتدويرهـــا أهميـــة خاصة في برامـــج التنمية 

البشرية.
ومـــن الأمثلـــة الجيـــدة، مركز فـــرز وإعادة 
تدوير النفايـــات المنزلية وغيرها من النفايات، 
الواقع فـــي المنطقة الصناعية لمقاطعة ســـيدي 
البرنوصي فـــي جهة الدار البيضـــاء الكبرى، 
والـــذي يعـــد الأول مـــن نوعـــه على مســـتوى 
العاصمـــة الاقتصادية للمغـــرب. وقد تم إنجاز 
المشـــروع في إطار برنامج محاربة الفقر التابع 

للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويتكـــون المركز الذي يحظـــى بدعم العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، الـــذي زاره في 
أكتوبـــر عـــام 2014، من مجموعة من الأكشـــاك 
الإيكولوجية الموزعـــة على عدد من الأحياء في 
منطقتـــي ســـيدي البرنوصي وســـيدي مومن، 
وخاصـــة في الأحيـــاء ذات الكثافة الســـكانية 
المرتفعة. ويستقبل المركز يوميا حوالي 5 أطنان 
من النفايات المختلفة من الزجاج والبلاســـتيك 
والـــورق والنفايات المعدنيـــة المتنوعة، وصولا 

إلى بقايا الخضر والفواكه والخبز والأطعمة.
ويجـــري جمـــع تلـــك النفايـــات مـــن خلال 
الأكشـــاك الإيكولوجيـــة، التي يضـــم كل منها 
3 حاويـــات مخصصـــة لأصنـــاف معينـــة من 
النفايـــات، يتم فرزها بشـــكل نهائي وتدويرها 

لبيعها إلى عدد من الشركات.

ويقول مراد هاب، رئيس تعاونية الأكشـــاك 
الإيكولوجية بســـيدي البرنوصي، في تصريح 
لوكالة المغـــرب العربي للأنبـــاء، إن هذا المركز 
ســـاهم بشـــكل ملموس فـــي ”مكافحـــة النقاط 
الســـوداء بالمنطقـــة، من خلال الاســـتغناء عن 
حاويـــات الأزبال الحديدية الكبيرة، التي يطلق 

عليها ’البركاصة“.
وأضـــاف أن المركز تمكن مـــن القضاء على 
في الأزبال، وأصبح ينتج  ظاهرة ”النباشـــين“ 
ما يصل إلى 150 طنا شـــهريا من المواد القابلة 
للتحويل والتصنيع، إضافة إلى توفير مناصب 
شغل ونشـــر التوعية بين السكان بشأن أهمية 
الفرز القبلـــي للنفايات في الحفـــاظ على بيئة 

سليمة.
وأوضح أنه من شـــأن تعميم هذه التجربة 
على ســـائر مدن وأقاليم المغرب، ”توفير كميات 
كبيرة من الورق مثلا، وبذلك تساهم في خفض 

واردات الورق، التي يســـتورد المغرب نحو 70 
بالمئة من حاجته المحليـــة من الخارج وخاصة 
من فرنسا“. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تنتج 

70 بالمئة من الورق من إعادة التدوير.
وأشـــار مراد هـــاب إلـــى ”أن 90 بالمئة من 
النفايات المنزلية في المغرب قابلة لإعادة التدوير، 
بحسب المهتمين والمختصين في قضايا البيئة، 
وأن ما ينقصنـــا هو توعية المواطنين بالأهمية 
البيئية والصحيـــة والاجتماعية والاقتصادية 
لعمليـــة فـــرز كل صنف من هـــذه النفايات قبل 

رميها في الحاويات المخصصة لجمعها“.
وأضـــاف قائلا ”إننا في تعاونية الأكشـــاك 
الإيكولوجيـــة، نولـــي أهميـــة قصـــوى لقضية 
توعية السكان من خلال تنظيم ندوات وحفلات 
بجـــوار الأكشـــاك لفائـــدة الناشـــئة لتوعيتها 
بقواعـــد احتـــرام البيئة وكيفيـــة الحفاظ على 
ســـلامتها عبر فصل وتصنيـــف النفايات قبل 

رميها في الحاويات“. وتجدر الإشـــارة إلى أن 
هذه التجربة الســـائرة في التطور والانتشـــار 
على صعيد جهة الدار البيضاء الكبرى وبعض 
المدن الأخرى في البـــلاد، جاءت لتكرس مبادئ 

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ومن بين أهداف المبادرة اســـتئصال العجز 
الاجتماعـــي في الأحيـــاء الحضريـــة الفقيرة، 
والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل، عبر اعتماد 
مبادرات متجددة تهم القطاع غير الرســـمي من 

الاقتصاد ومساعدة الطبقات الهشة والفقيرة.

أكشاك تدوير النفايات نموذج مغربي للحفاظ على البيئة

طنا شهريا يعيد 

تدويرها مركز سيدي 

البرنوصي لفرز وإعادة 

تدوير النفايات
150

دويتشه بنك: زيادة إنتاج 

إيران قد تكبح ارتفاع 

الأسعار الذي تحقق في 

الآونة الأخيرة

كل شيء صالح لإعادة التدوير



} واشــنطن - يشـــهد العـــراق اليـــوم حراكاً 
مجتمعيـــاً سياســـياً مختلـــف الدرجات، ضد 
الســـلطات التـــي تحكم قبضتهـــا عليه. ومنذ 
العام 2003 عـــرف العراقيون ألواناً من العنف 
لا تعدّ ولا تحصى. بدءاً من ســـجن أبي غريب 
وممارســـات الاحتلال الأميركي، ووصولاً إلى 
القمـــع الذي تعـــرّض له المواطنون ســـجناء 
كانوا أو طلقـــاء في العهـــود الحكومية التي 
أُعلنت بعد سقوط بغداد، على يد الميليشيات 

الطائفية وفرق الحشد الشعبي وغيرها.
أما في سوريا، فلم يعد خافياً على أحد في 
العالم المســـتوى الذي انحدرت إليه الحقوق 
الإنســـانية والحقوق العامة. ولم يكن آخرها 
تقريـــر قيصـــر الذي ضـــم عشـــرات آلاف من 
الحالات الموثّقة، ممن تم اعتقالهم وتعذيبهم 

حتى الموت في سجون النظام.
وتعد اتفاقية مناهضـــة التعذيب وغيرها 
مـــن ضـــروب التعامل مع العقوبات القاســـية 
أو اللاإنســـانية أو المهينـــة اتفاقية دولية تم 
اعتمادهـــا من قبـــل الجمعية العامـــة. وفتح 
بـــاب التصديق عليهـــا في القـــرار 46/39 في 
10 ديســـمبر من العـــام 1984 والذي نص على 
اعتراف بالحقوق المتســـاوية وغيـــر القابلة 
للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية وفقا 
للمبـــادئ المعلنـــة في ميثاق الأمـــم المتحدة 

وأساسها الحرية والعدل والسلم في العالم.
تلك الحقوق تُستمد من الكرامة المتأصلة 
للإنســـان، واضعة في اعتبارها الواجب الذي 
يقـــع علـــى عاتق الـــدول بمقتضـــى الميثاق، 
وبخاصـــة بموجـــب المادة 55 منـــه، وبتعزيز 
احترام حقوق الإنســـان وحرياته الأساســـية، 
ومراعاتهـــا على مســـتوى العالـــم، ومراعاة 
المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان 
والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنيـــة والسياســـية، التي تقـــر كلهما بعدم 
جواز تعرض أيّ أحد للتعذيب أو المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

العراق والتعذيب

البروفيسور والباحث كلاوديو غروسمان 
عميد كلية الحقوق والقانون الدولي بالجامعة 
الأميركية في واشـــنطن، شغل منصب رئيس 
لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لثلاث 
ولايات على التوالي. حيث ترأس اللجنة التي 
طالبت مســـؤولين عراقييـــن بأجوبة واضحة 
عـــن عمليات التعذيب في العـــراق وانتهاكات 
لحقـــوق الإنســـان دون رادع و إفلات مرتكبي 

هذه الجرائم من المحاسبة والعقاب.
وفـــي نهاية العـــام الماضـــي قامت  لجنة 
مناهضـــة التعذيـــب التابعة للأمـــم المتحدة 
بمســـاءلة مســـؤولين عراقييـــن لتقديم تقرير 
مفصل عن عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق 
الإنسان وقعت في العراق تمكّن مرتكبوها من 

الإفلات من المحاسبة والعقاب.
ووجّـــه غروســـمان حينها أســـئلة صعبة 
ومحرجـــة  للوفد العراقي، عن تلك الانتهاكات 

بحق العراقيين.
اللجنـــة تعتبر القانـــون الجنائي العراقي 
ضعيفـــاً وغيـــر واضح  بســـبب عـــدم تقديمه 
تعريفـــا واضحا للتعذيـــب. وبالتالي لا يمكن 
إجـــراء محاكمات وســـن عقوبـــات لأفعال أو 
جرائـــم لا توجـــد لهـــا تعاريـــف واضحة في 

النصوص القانونية.
تقريـــر العراق الـــذي أصدره غروســـمان 
يشـــير إلـــى احتمال وجـــود مراكـــز احتجاز 
ســـرية ومحاكمـــات لضحايا اســـتمرت بضع 

دقائـــق منتهية بالحكم بالإعدام. قبل ذلك عمل 
غروســـمان رئيســـاً لمنظمة القانـــون الدولي 
وحقوق الإنســـان لشؤون البلدان الأميركية ما 
بين 1996-2001. وشغل منصب المقرر الخاص 
المعني بحقوق الســـكان الأصلييـــن والمقرر 
الخـــاص المعنـــي بحقـــوق المـــرأة. وقد قام 
بزيارات عديدة إلى الكثير من الدول وأرســـل 
بعثات مراقبة للانتخابات في أوروبا الشرقية 
وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط. وعمل على 
المســـائل القانونية الدولية مع الأمم المتحدة 
ومجموعـــة القانون الدولي لحقوق الإنســـان 

(التي تعرف الآن باسم الحقوق العالمية).

سوريا وتعطيل مجلس الأمن

تعثرت المفاوضات الســـورية في جنيف، 
والتـــي تعرف بمفاوضـــات جنيف 3، ووصلت 
إلى طريق شـــبه مسدود أســـفر عن انسحاب 
وفـــد  المعارضة الســـورية المتمثـــل بالهيئة 
العليـــا للمفاوضـــات المنبثقـــة عـــن مؤتمـــر 
الرياض، أو ”معارضة الرياض“ كما يمســـيها 
النظام الســـوري. وقال المنســـق العام لهيئة 
التفاوض رياض حجاب في خطاب الانسحاب 
”ليس مقبولاً أن نستمر بالتفاوض بينما يصرُّ 
النظـــام وحلفاؤه على انتهاك حقوق الشـــعب 

السوري، ومخالفة القانون الدولي“.
ورغـــم إصـــرار المبعوث الأممي ســـتافان 
دي ميســـتورا على الاستمرار في المفاوضات 
بمن حضـــر، تلطيفاً لأجواء جنيف، إلا أن هذا 
الانسحاب وهذا التلطيف كانا وقعهما صعباً 
على الداخل الســـوري، حيث زادت حدة أعمال 
العنـــف ضد المدنييـــن الســـوريين، وخاصة 
من قبل النظام الســـوري الـــذي كثّف عمليات 
القصـــف على المواقـــع المدنية في الشـــمال 
والجنوب، مخلّفـــاً عدداً كبيراً مـــن الضحايا 
بالإضافـــة إلى تدمير عـــدد كبير مـــن الأبنية 
والمشـــافي مثل مشفى القدس في حلب، الذي 

شهد مقتل آخر طبيب أطفال في المدينة.
لم يســـتطع المجتمع الدولي التخفيف في 
معاناة الشعب الســـوري، ومؤخراً لم تستطع 
منظمات المجتمـــع الدولي كالصليب الأحمر، 
إخـــراج طفـــل واحد مـــن منطقة الرســـتن في 

حمص للمعالجة.
وأمـــام هـــذا العجـــز الدولي الكبيـــر كان 
لقاء مع البروفيســـور غروســـمان،  لـ“العرب“ 
للحديث عن الأوضاع في المشرق من الجانب 
الإنساني والقانوني وكيفية تعاطى المجتمع 

الدولي معها.
يقول غروسمان لـ“العرب“ إنه ليس متأكداً 
ما هو الحل للأزمة الإنسانية في سوريا. وأنه  
كرئيس سابق للجنة الأمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب، يقر بفشـــل مســـتمر لـــدى المجتمع 
الدولي في اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة 
لتجنـــب واحدة مـــن أكبر الأزمات الإنســـانية 

التي نعيشها اليوم.
ويضيـــف ”نلاحظ أنه تمّ تشـــريد أكثر من 
نصف الشـــعب الســـوري على الأقل، وتدمير 
البنيـــة التحتية وقتل الآلاف من الناس ومنهم 
النســـاء والأطفـــال، وبالطبـــع تتحمل بعض 
مـــن أطيـــاف المعارضة الســـورية العديد من 
الخروقـــات التـــي ترتبـــط بالقانـــون الدولي. 
فالمسؤولية الداخلية هي من قبل أولئك الذين 
ارتكبوا جرائم دولية، وفي الوقت نفسه رأينا 
عدم قدرة المجتمع الدولي على العمل بشـــكل 
فعال لوقف هـــذا الانتهـــاك الجماعي لحقوق 

الإنسان والإبادة الجماعية“.
غروســـمان يرى أنه عندما قدمت القضية 
الســـورية للجنـــة الأمـــم المتحـــدة لمناهضة 
التعذيـــب في العـــام 2012، والتي كان رئيســـاً 
لها آنذاك، كانت هناك أدلة دامغة على انتهاك 
النظـــام وبعـــض أطياف المعارضـــة على حد 

الســـواء لحقـــوق الإنســـان. وكان هناك 
عجـــز حيال المحاســـبة أو التعاطي 

مع هـــذه القضايـــا. ومـــن وجهة 
نظـــر غروســـمان ”فأمـــام هـــذا 
العجـــز الدولي، يكـــون الطريق 
إلـــى  التوجـــه  هـــو  الوحيـــد 
إعـــلان موقف صـــارخ ترفض 
به منظمـــات المجتمع الدولي 
مثـــل  والحقوقيـــة  الإنســـانية 
هذه الممارســـات التي تعد غير 

طبيعة ولا قانونية“.
وبحســـب غروســـمان، فقـــد 
مرت مراحل عانـــت فيها أميركا 
اللاتينيـــة من خروقات في حقوق 

التعســـفي  كالســـجن  الإنســـان 
تواجه  ولم  القسري،  والاختفاء 

إلا بعجز دولي مماثل.
يشـــرح الفقيـــه القانونـــي 
بالقـــول ”كان علـــى الشـــعوب 

أن تلجـــأ إلى طـــرق أخرى، مثل 
العمـــل على عدم قبـــول مثل هذه 

الممارســـات وبناء سياق سياسي 
وحقوقي يرفض اعتبارها سياسة 

أمر واقع. 
وهـــذا ما أميل إليـــه في عملي 

فـــي حالـــة التعطيـــل والعجـــز. 
إضافة إلى انتقاد المجتمع 
الدولي في حال عدم اتخاذ 
اللازمـــة“،  الإجـــراءات 
مضيفاً أنـــه ”لا يمكن أن 
ننتظر حتى نرى صورة 
طفل سوري غريق ملقى 
علـــى الشـــاطئ لنفهـــم 
فـــي  الوضـــع  قســـوة 

سوريا“.
غروســـمان  ينتقـــد 

الأميركـــي  الرئيـــس  رفـــض 
باراك أوباما إقامـــة منطقة آمنة للمدنيين في 
ســـوريا. ويقـــول إن ”هذا الخيار العســـكري 
يأتـــي بقـــرار مـــن واشـــنطن. ولا نســـتطيع 
كمجتمع دولي التســـويق لسياســـة مرفوضة 
مـــن قبل بلد ما. لأن منظمات المجتمع الدولي 
لا تســـتطيع التدخـــل في السياســـة الداخلية 
لأيّ بلد، ولا تســـتطيع التدخل في التعقيدات 
السياســـية لأيّ قرار خاص بدولة ما، لكن هذا 
لا يعني أن نتوقف عن انتقاد العجز الدولي“.

وعن تعطيل بعض الدول لقرارات مجلس 
الأمن يقول غروســـمان إنه ”على الســـوريين 
أن يعلمـــوا أن مـــا يجـــري فـــي ســـوريا هو 
مســـؤوليتهم وحدهم أولاً. ومن غير المرجّح 
أن يكـــون للمجتمع الدولـــي رد فعل ناجح في 
حال لم تتحمل الأطراف الســـورية مســـؤولية 
الأخطاء والقرارات الناتجـــة عن الخروج في 

طريق الكرامة“.

درس البلقان

من الدروس التي يدعونا غروســـمان إلى 
تذكرهـــا، درس البلقـــان حيـــث كان الفيتو قد 
عطـــل اتخاذ أيّ قرار لوقـــف الصراع، قبل أن 

يصل المجتمع الدولي متأخراً.
وبناء علـــى تقارير أمميـــة كثيرة وأخرى 
صـــادرة عن منظمـــات حقوق الانســـان، تأكد 
أن نظام الأســـد قام بانتهـــاكات وجرائم ضد 
الشـــعب الســـوري، وتبين بالأدلة اســـتخدام 
النظام للتعذيب والعنف الجنســـي بالإضافة 
إلى التجويـــع الممنهج والتوقيف القســـري 
وإلقاء القنابل والبراميل واستعمال الغازات 

السامة. 
ورغـــم أن الحكومة الســـورية لم تصادق 
على عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية، 

إلا أن أعضـــاء في مجلس الأمـــن قاموا بطرح 
مشـــروع قـــرار لمحاســـبة مقترفـــي الجرائم 
في ســـوريا عبر الفصل الســـابع، لكن روسيا 
والصين قامتا حينها، باستعمال حق النقض 
ضد هذا  المشروع. ولا بد من الإشارة إلى أن 
دمشـــق قد صادقت في الماضي على معاهدة 
قانون الحقوق المدنية والسياســـية واتفاقية 

مناهضة التعذيب.
وفـــي ظل هـــذا الشـــلل القانونـــي، يتبقى 
طريقان يمكن بهما محاسبة مقترفي الجرائم 
فـــي ســـوريا بحســـب غروســـمان، الأول عبر 
القضاء الســـوري، والثاني عبر قوانين دولية 

أخرى منها قوانين مناهضة التعذيب.
تجربـــة أميركا اللاتينيـــة وأفريقيا، تؤكد 
أن مواطني تلك البلدان أنشأوا لجاناً لتقصي 
الحقائق، قامت بتسجيل كل انتهاكات حقوق 
الإنســـان. ومن ثـــم تمّ إخضـــاع القضايا إلى 
القضـــاء الخـــاص بالبلـــدان ذاتهـــا. ويـــرى 
غروســـمان أنـــه لا بـــد مـــن وجود مـــواد في 
قانون العقوبات الســـوري تجرم مرتكبي تلك 

الانتهاكات، وتسمح بمحاكمتهم لاحقا.
ومع تطبيـــق قانون الطـــوارئ لعقود في 
ســـوريا، إلا أنه حتـــى في ظل هـــذا القانون، 
لا يمكـــن انتهاك حقوق الإنســـان وممارســـة 
التعذيب. ووفقـــاً للمعاهدة الدولية لمناهضة 
التعذيـــب، يمكـــن توقيف المجرميـــن، بصفة 
شـــخصية، في حـــال تواجدوا في بـــلاد غير 
ســـوريا، مثلما حصـــل مع الرئيس الشـــيلي 
الجنـــرال بينوشـــيه، الـــذي تم القبـــض عليه 
فـــي لندن بعد أن رفعت عنـــه الحماية، وجرت 
محاكمتـــه علـــى جرائمه، على أســـاس صفته 

الشخصية.
العديـــد من مقترفـــي الجرائم فـــي مجال 
الإنســـان يصعـــب عليهـــم التجوال  حقـــوق 

والســـفر بســـبب اتفاقية مناهضـــة التعذيب. 
والمشـــكلة في هذه الاتفاقية، أنها لا تســـمح 
بتوقيف أيّ شـــخص لديه صفة سياسية. لكن 
ما أن تسقط عنه الصفة الرسيمة حتى يصبح 

هدفا سهل المنال.

الدساتير في ظل الصراعات

تعمـــل كل مـــن روســـيا والولايـــات 
المتحـــدة علـــى صياغـــة دســـتور جديد 
صحافيـــة  لتقاريـــر  وفقـــاً  لســـوريا، 
وزيـــر  وقـــال  غربييـــن.  ودبلوماســـيين 
الخارجيـــة الأميركـــي جـــون كيـــري بأن 
الولايـــات المتحـــدة اتفقت مع روســـيا على 
إنشـــاء إطـــار للانتقال السياســـي ومشـــروع 
”العـــرب“  ســـؤال  وفـــي  لســـوريا.  دســـتور 
لغروســـمان حـــول مـــا إذا كان الجـــو العـــام 
وضمـــن هذا التعسّـــر فـــي المفاوضـــات يعدّ 
مناخاً ملائماً للعمل على إنشـــاء دستور، قال 
غروسمان بأن ”السبيل الوحيد للمضي قدما، 
فـــي حال الانقســـام الكبير الذي نشـــهده على 
الساحة السورية، وتصلب الأطراف بالمواقف 
والاقتتـــال وعدم قبول بالجلـــوس على طاولة 
واحـــدة، هو خلق حالة أو طـــرح فكرة جامعة 
وحيادية كالدســـتور“. ويضيف غروسمان إن 
”ما يفعله وزيـــر الخارجية الأميركي لا يخضع 
لمعاييـــر قانونية. وهـــذه التقنيـــة تتّبع في 
حالات مســـتعصية، كأن تأتـــي بحلول خارج 
الواقـــع على أمل إحداث تقدم على صعيد ما. 
وقد يكون ما يفكر به الوزير كيري هو الحلول 

السياسية البديلة“.

المواطنة والحقوق المتساوية

شهدت الســـنوات الأخيرة، تصاعداً هائلاً 
في العنـــف الناجم عن صدام الأقليات الدينية 
والعرقية في العراق وسوريا، وأكثر المجتمع 
الدولي من التلويج بوجـــوب حماية الأقليات 

وعلى رأسها مسيحيو الشرق.
تعبير ”حمايـــة الأقليات“ هذا أثار حفيظة 
كثير مـــن المثقفين فـــي العالـــم العربي. وقد 
تساءل هؤلاء عن مفهوم حماية الأقليات، وإذا 
ما كان المـــراد به الحصول على مزايا خاصة 
في دستور البلاد أو حصص سياسية في دول 

ما يعرف باسم دول النزاع.
”العرب“ طرحت الســـؤال على غروســـمان 
حول هذه القضية، فقال ”تاريخيا قام النازيون 
بإعـــدام مليـــون من الغجـــر، وهـــؤلاء يعدّون 
مـــن الأقليات فـــي ألمانيا، وهـــي أقلية تتكلم 
لغـــة خاصة ولهـــا مزايا خاصة فـــي المظهر 

والعادات والتقاليد. 
وبالنظر إلى المعاهدات الدولية كمعاهدة 
الحقوق السياســـية والمدنية الدولية، والتي 
تـــم التصديق عليها عالميـــاً، لا يجوز انتهاك 
حقـــوق الأقليـــات فيما يتعلق بحق ممارســـة 
الشرائع الدينية، وحق التحدث باللغة وحفظ 
الهويـــة الثقافيـــة. لكـــن هذا لا يعنـــي إهمال 
حقوق الأكثرية. فإن أيّ انتهاك لأيّ حقوق هو 

فعل مرفوض. 
ولا ينبغـــي للبلـــدان أن تجعـــل مـــن هذا 
الأمـــر قضية. حماية الأقليـــات لا تعني وضع 
امتيازات خاصة بأفراد تلك الأقليات عن سائر 
المواطنيـــن. في البلدان التـــي لديها أقليات، 
يحق في الدســـتور إعطاء مساحة من الحرية  
للحفـــاظ على ثقافة تلك الأقليات وهذا يخضع  
بالطبع إلى التصرف على أســـاس المواطنة، 
و احترام القوانين المبرمة لجميع المواطنين 
ولا يعنـــي الإفلات من العقاب أو المحاســـبة. 
حقوق الأقليات هي عدم استبعادها من الحق 
السياســـي العام، فـــكل فرد هـــو مواطن أولاً 

وأخيراً“.

مناهض للتعذيب في العراق يعجز عن محاسبة مرتكبي الفظاعات
{العرب}: كلاوديو غروسمان لـ

على شعوب الشرق تحمل مسؤولياتها دون انتظار تدخل المجتمع الدولي

وجوه
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كندة قنبر

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب التعامل مع العقوبات القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينة، اتفاقية دولية تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة. 
وفتح باب التصديق عليها في القرار 39/46 في 10 ديسمبر من العام 1984 والذي نص على اعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء 

الأسرة البشرية وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وأساسها الحرية والعدل والسلم في العالم.

{العرب}  كلاوديو غروسمان يقول لـ
إنه ليس متأكدا ما هو الحل للأزمة 
الإنسانية في سوريا، وأنه  كرئيس 

سابق للجنة الأمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب، يقر بفشل مستمر لدى 
المجتمع الدولي في اتخاذ التدابير 

والخطوات اللازمة لتجنب واحدة من 
أكبر الأزمات الإنسانية التي نعيشها 

اليوم
} لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قامت بمساءلة مسؤولين عراقيين لتقديم تقرير 

مفصل عن  عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في العراق.
}  تطبيق قانون الطوارئ لعقود في ســـوريا، لا يعني أنه يمكن انتهاك حقوق الإنســـان وممارسة 

التعذيب ويمكن حسب غروسمان توقيف المجرمين، بصفة شخصية.
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والســـفر بســـبب اتفاقية مناهضــ
والمشـــكلة في هذه الاتفاقية، أنها
بتوقيف أيّ شـــخص لديه صفة س
ما أن تسقط عنه الصفة الرسيمة ح

هدفا سهل المنال.

الدساتير في ظل الصراع

تعمـــل كل مـــن روســـيا
المتحـــدة علـــى صياغـــة دس
لتقاريـــر وفقـــاً  لســـوريا، 

ي ىى

وق غربييـــن.  ودبلوماســـيين 
الخارجيـــة الأميركـــي جـــون
الولايـــات المتحـــدة اتفقت مع رو
إنشـــاء إطـــار للانتقال السياســـي
ســـؤال وفـــي  لســـوريا.  دســـتور 
لغروســـمان حـــول مـــا إذا كان الج
وضمـــن هذا التعسّـــر فـــي المفاو
مناخاً ملائماً للعمل على إنشـــاء د
و ي ر ن نو

غروسمان بأن ”السبيل الوحيد للم
فـــي حال الانقســـام الكبير الذي نش
الساحة السورية، وتصلب الأطراف
قبول بالجلـــوس والاقتتـــال وعدم
واحـــدة، هو خلق حالة أو طـــرح ف
وحيادية كالدســـتور“. ويضيف غ
”ما يفعله وزيـــر الخارجية الأميرك
لمعاييـــر قانونية. وهـــذه التقنيـ

ي ي

حالات مســـتعصية، كأن تأتـــي بح
الواقـــع على أمل إحداث تقدم على
وقد يكون ما يفكر به الوزير كيري

السياسية البديلة“.

المواطنة والحقوق المتساوية

شهدت الســـنوات الأخيرة، تص
في العنـــف الناجم عن صدام الأقلي



} باريس - ”أن تكون بصحة جيدة لا يعني أن 
تكون خالياً من الأمراض، بل أن تعيش جودة 
الحياة“. بهذه الكلمات يعرّف الدكتور المصري 
أحمد عكاشـــة معنـــى الصحة. ويســـتبعد كل 
البعـــد أن تكـــون الصحة هي مجرد جســـد لا 

يشكو من الأوجاع.
عكاشـــة هو الطبيب النفسي الأكثر شهرة 
في العالـــم العربي، فهو من جاهد في ســـبيل 
إزالـــة الوصمـــة الاجتماعيـــة عـــن المريـــض 
النفســـي، وقـــدّم معلومـــات إرشـــادية علـــى 
شـــبكة الإنترنت، وأصدر الكثيـــر من المؤلفات 
والأبحاث في مجالي الطب النفسي والسعادة. 
وهو من أوائل الأطباء النفســـيين العرب وكان 
له الفضل في إدخال وحدة الطب النفســـي في 
جامعة عين شـــمس القاهرة أواخر ســـتينات 

القرن العشرين.

عكاشة في الصحراء
في العام 1935 حيث لم يكن التعليم رائجاً 
أو متاحـــاً للجميع، كانت أســـرة مدير ســـلاح 
حـــرس الحـــدود وحاكـــم الصحـــراء الغربية 
محمود عكاشة أســـرة متعلمة مثقفة. في هذه 
الأسرة وفي هذا العام ولد عكاشة ليشهد وهو 
ابن ســـبعة عشـــر عاما ثورة يوليـــو للضباط 
الأحـــرار على الحكم الملكي فـــي مصر، إذ كان 
شـــقيقه ثروت عكاشـــة أحد هـــؤلاء الضباط، 
والذي شغل منصب وزير الثقافة ونائب رئيس 

الوزراء في أول وزارة للجمهورية.
فـــي هذه البيئة كبر صغير العائلة وتخرّج 
مـــن كلية الطب أواخر الخمســـينات من القرن 
العشرين. لكنه لم يشأ أن يختار التخصّصات 
الرائجـــة في ذلـــك الوقت مثـــل اختصاصات 
الأطفال والطب الباطنـــي، فاختار اختصاصاً 
يكاد يكـــون نادراً في ذلك الوقـــت، بل إنه كان 
محط استهزاء وسخرية في السينما والمجتمع 
والثقافـــة الرائجـــة بـــين النـــاس. إنـــه الطب 

النفسي.
لكـــن عكاشـــة برع فـــي تخصصـــه، فاهتم 
بدراسة طباع البشـــر وتأثير الصحة النفسية 
علـــى الإنتاج والإبداع والعقـــل والحياة، فهو 
الـــذي يؤكـــد دومـــا أن الصحة النفســـية هي 

السعادة والتي يربطها بالرضا عن الذات.
تميـــز بميوله إلى دراســـة أحوال البشـــر 
وآلام النفس وهو أول من أدخل قسم الأمراض 
النفســـية فـــي كليات الطب بمصر عـــام 1964، 
وقبلهـــا كان قـــد تابع دراســـته للحصول على 
دبلوم الطب النفســـي مـــن  لندن في عام 1961. 
وتـــدرج بوظائـــف هيئـــة التدريـــس بجامعة 
القاهرة حتى درجة أســـتاذ الطب النفسي منذ 

.1976

المعلم
مـــا تميز بـــه الرجـــل منذ بداياتـــه وحتى 
اليـــوم، ليس فقـــط كونه مـــن أوائـــل الأطباء 
النفسيين المتميزين في الوطن العربي، بل لأنه 
نظر للطب النفسي نظرة مختلفة وتعامل معه 
كطريقة لتحســـين الحياة، فكان معلما روحياً، 
أو يـــكاد، ومرشـــداً نحو حيـــاة صحية مليئة 

بالعطاء.
ربط عكاشـــة حياة الإنسان كاملة بصحته 
النفســـية وربـــط الصحـــة النفســـية بالحياة 
المتوازنـــة اجتماعيا وسياســـياً، فكان أول من 
يشـــبك بين ســـعادة الفرد والنظام السياسي 
القائـــم، ويلج إلى مشـــكلات المواطن العربي، 

ليـــس المصري فقـــط. إذ يتشـــابه الحـــال في 
المجتمعـــات العربيـــة قاطبة، في حكـــم القمع 
والمحســـوبية والظلم ما يؤثر على الســـعادة 
وعلى الإنجاز فيمسي المواطن العربي مصابا 
بالحـــزن والاكتئاب. وينجر إلـــى الهمّ والوهم 
وهو أســـاس المرض، ويبتعد عن الإحســـاس 
بالمواطنـــة والانتمـــاء للوطـــن نتيجـــة لعـــدم 
حصوله علـــى فرصه المســـتحقة ولعدم تقدير 
إنجازاتـــه وعطاءاته. وهنا يقول عكاشـــة في 
كتابـــه ”ثقوب فـــي الضميـــر“، ”عندما يحدث 
الخلل في الصحة ســـيحصل بالضرورة خلل 
فـــي الأخلاقيات، الشـــعور بالظلـــم يفقد المرء 
قدرته على الشـــعور بالانتماء للوطن. الإنسان 
العربي يفقد الولاء والانتماء لبلده ويشعر أن 
ظروفه النفســـية متأثرة بالحياة السياســـية 
حوله فهو عندما يعمل بجد وإخلاص وضمير 
ويأتـــي غيـــره ويأخذ فرصته هنـــا لا يمكن أن 

يحب بلده“.
ويضيف عكاشـــة ”طالما أن الإنسان يعيش 
الحياة يوما بيوم، دون أن يعرف ماذا يخبئ له 
الغد، دون ضمانات لمستقبله، سيفقد إحساسه 
بالانتماء. لكن إذا شعر أن مستقبله ومستقبل 
أبنائه بخير ســـتكون صحته النفسية أفضل، 
وســـيكون إنتاجه أفضل وشـــعوره بالانتماء 

أفضل“.
عكاشـــة الذي نظر إلى النظـــم العربية من 
منطلق نفســـي، رأى أن النظم الشـــمولية هي 
أســـاس النفاق فكلما كان النظام شموليا كلما 
كان النفاق شـــديدا جدا، واعتبر أن النفاق هو 

أساس الفساد.

نقص المناعة النفسية
القلق، الســـرطانات، نقص المناعة بشـــكل 
عـــام، أمراض لم تكـــن موجودة فـــي الماضي، 
وباتت موجودة في يومنا هذا وبكثرة. فلماذا؟ 

يتساءل عكاشة.
لأنها أمـــراض الهمّ، ويرجع عكاشـــة كافة 
جوانب الحياة إلى الصحة النفسية. فيرى أن 
الهم الذي يعيش فيه المواطن العربي هو الذي 
يضعـــف مناعتـــه ويجعله عرضـــة للأمراض. 
ويدفعه لتعاطي المخدرات والانتحار، فالمنتحر 
الغربي ينتحر بســـبب الاكتئـــاب. أما المنتحر 
العربـــي فينتحر مـــن الإحباط والهـــمّ وفقدان 
الأمل والتعاســـة، نتيجة لجنون العظمة الذي 
يصيـــب الحاكـــم والـــذي هو نتيجـــة طبيعية 
لطول فترة الحكم، فالشعب العربي من أتعس 

شعوب العالم.
الاكتئـــاب يعـــدّ حاليـــا أكثـــر الأمـــراض 
العضويـــة والنفســـية عبئـــا على الإنســـان. 
ومنظمة الصحة العالمية تقيس الأمراض بعدد 
السنوات التي يتوقف فيها الإنسان عن العمل 
وكذلك بمسألة الوفاة المبكرة، وتقسّم الأمراض 
بهذا الشـــكل، وحاليا المرض الأول بين النساء 
هـــو الاكتئاب ويليـــه القلب. أما بـــين الرجال 
فالمـــرض الأول هـــو القلب ثـــم الاكتئاب، وفى 
سنة 2030 يتوقع أن يكون العبء الأساسي في 
المرض عند كلّ من الرجال والنســـاء الاكتئاب 

وتليه أمراض القلب والأمراض التنفسية.
هنـــا نرى عكاشـــة مـــدركاً ومشـــددا على 
دور الدولة فـــي تحقيق الســـعادة للمواطنين 
الاجتماعيـــة  مشـــكلاتهم  حـــلّ  طريـــق  عـــن 
والاقتصاديـــة. ويشـــرح فـــي كتب أخـــرى ما 
توصل إليه العلم عن السعادة، ويُسلط الضوء 
علـــى العلاقة المتكاملة بين الصحة الجســـدية 
والراحة النفســـية وجودة الحياة الشخصية 
والاجتماعيـــة، ويوضـــح العناصـــر المكونـــة 
للسعادة النفســـية وسُبل الوصول إلى تحقق 

الذات والإنجاز والسعادة في الحياة.
المواطن العربي يتعاطـــى الهمّ، الهمّ الذي 
يحمل وزره السياســـيون والنظـــم الحكومية 

القائمـــة وعدم تكافؤ الفـــرص والظلم والقمع 
لثـــورات  محرضـــات  وكلهـــا  والمحســـوبية، 
ســـتجعل المواطن العربي المطحـــون ينتفض 
على حكامه وساســـته. هذا ما توقعه عكاشـــة 

قبل الربيع العربي بسنوات.

متدينون بلا دين.. دين بلا ديانة
لعـــل أهـــم الموضوعات التي خـــاض فيها 
عكاشة وأوســـعها بحثاً، كانت قضية التطرف 
الدينـــي، وظهـــور الحركات الدينيـــة المتطرفة 
والمتشـــددة. فألّـــف فيها أكثر مـــن كتاب وقدّم 

أكثر من دراسة ومقال وحوار.
اعتبر أن تغيير الخطاب الديني والتنوير 
لا يقتصـــر على رجال الدين فقـــط، وإنما على 
التعليم والمثقفين وكل فئات المجتمع. وأكد من 

خلال دراســـاته، أن الشعوب العربية 
الإسلامية هي شعوب تلتزم طقوس 
الديـــن وتبتعد عـــن جوهره، وهي 
بالعمـــق شـــعوب غيـــر متدينة أو 
مؤمنـــة بمعنى الإيمـــان الروحي 

الخالص.
والمجمّعات  الأزهر  عكاشة  لام 
العلميـــة الدينية باتخاذها موقفاً 
ســـلبياً فـــي مواجهـــة التطـــرف 
الإسلامي، وبابتعادها عن مناهج 
التدريس الوسطية لاغية كل ما هو 

تحريضي.
ويقـــول عكاشـــة إن كل الأديان 
تقف عادة مـــع الفقير، وكلها تقول 
إن النـــاس سواســـية، لكـــن العلم 
يقول إن الله خلـــق 20 بالمئة فقط 
من البشر أذكياء وهؤلاء يجب أن 

يخدمـــوا الباقين، العلم يقول لك إن 
الديمقراطية حســـب إمكانيـــات الناس، ولكن 
الديمقراطيـــة لا تنفـــع فـــي العلم، قمـــة الهرم 
العلمي يجب أن يتـــم اختيارها بعناية لتكون 
القدوة والموجه فمن يحصل على جائزة نوبل 

ينالها لأنه الأفضل وليس بالانتخاب.
فـــي التعليـــم الدينـــي يتـــم غســـل أدمغة 
الأطفال دينياً منذ سن خمس سنوات. فيوجه 
الطفل نحو عشق الآخرة والحوريات والأنهار 
والخمائل، لترسم له الجنة دون إدراك لفحوى 
الحيـــاة، فتصبح الجنـــة مهرباً مـــن ضغوط 
الحيـــاة، وبالطبـــع تصبـــح الطريـــق الأقرب 
والأضمن للجنّة هي الشـــهادة، ولكن الشهادة 

اليوم انتحار.
مـــن هنـــا تفســـر الحالـــة كحالة نفســـية 
أي أن  موصوفـــة. وهي ”متلازمـــة المســـادا“ 
الانســـان مقتنع بفكر معين وأنه الوحيد الذي 
يملك الحقيقة ويمشي على الطريق الصحيح، 
وبهذا الفكر سيكون الأقرب إلى ربه وسيدخل 

الجنة.
إلى جانب وصف المرض بمتلازمة المسادا، 
يربط عكاشـــة هـــذه الحالة بالـــذكاء العاطفي 
الـــذي يؤدي وجـــوده إلى محاكمـــة صحيحة 
وقيـــادة صحيحـــة، أمـــا هـــؤلاء (المتطرفون) 
فذكاؤهـــم العاطفي يتلخص في التدين ورؤية 
كل من هو ليس مثلهـــم، من الخوارج والقتلة 

ومستباح دمهم.
إذا غيـــرت التعليـــم غيّرت الأخـــلاق. لأن 
الضمير يتكون بالتعليم. ولم ينس عكاشة أبدا 
دور الإعلام في التوجيـــه المجتمعي الأخلاقي 
والديني أيضا، فهو يرى أن المسلســـلات مثلاً 
لـــم تقدم  قدوة نســـوية أو قدوة علمية، بل كل 
ما قدمه الإعلام كان قدوات دينية، أو بلطجية، 
أو بطولـــة مطلقة مســـيئة تخـــرّب وتنخر في 
المجتمع ومثال ذلك مدرســـة المشـــاغبين التي 
أفســـدت وإلى الأبد أجيـــال الطلبة المتلاحقة. 
حيث قدمت النموذج الاخلاقي المنحط للطالب، 
وجعلتـــه قدوة وكلنا شـــاركنا باستحســـانها 

وبالتالي كنا شركاء 
فبعدهـــا  بالجريمـــة، 

إلى  الطلبة  أخـــلاق  اختلفت 
الأبد، وبات المعلّم مثار سخرية ومقالب.

يعود عكاشـــة للقول إن الأخـــلاق ضديدة 
الارتبـــاط بالحياة الســـائدة. فيـــرى أن الفقر 
والبطالـــة والازدحام هي العوامل الأساســـية 
فـــي رفع معـــدلات الانفلات الأخلاقـــي. مؤكداً 
أن كل الأبحـــاث الدولية في علم النفس أثبتت 
أنه بزيادة المال والقوة لدى الإنســـان يتراجع 

شعوره بالسعادة.

الأخلاق
يقول في شـــرحه للأخـــلاق إن ”الأخلاق لا 
تـــورّث. بل هي نابعـــة من البيئـــة والمجتمع. 
فالبيئة الصالحة والمجتمع الرشيد سينتجان 
أخلاقا حميـــدة، إذن فنحن نحتاج لفهم كيفية 
نشـــأة الضميـــر فـــي الإنســـان. فالطفل حتى 
سن الخامســـة أو السادسة ضميره في طاعة 
الوالدين، حتى عندما يقولان له إنك إذا كذبت 
ستدخل النار، فهو لا يعرف الله ولكنه يخشى 
والديه. فإذا عرفنا هنا أن الأم هي أحســـن من 
يعطـــي الأخلاق والقدوة، ســـندرك أن محاربة 
الأميـــة بين النســـاء هي أحد أســـس الارتفاع 
بالناحيـــة الأخلاقية. وبعدهـــا ينمو الضمير 
في الجو المدرســـي، وإذا عرفنا تواضع قدرات 
وإمكانيـــات معلـــم الابتدائيـــة فـــي مجتمعنا 
العربـــي، وعـــدم قدرته علـــى أن يكـــون قدوة 
لهؤلاء، هنـــا يتكون الضمير مملوءاً بالثقوب، 
وبعدهـــا يتوحـــد الضمير مـــع المجتمع الذى 
إذا كان مملوءاً بالتســـيب والفساد والرشوة، 

حينها نستطيع أن نتنبأ بهوية الضمير“.
كتابـــه ”ثقـــوب فـــي الضميـــر“، مـــن أهم 
الدراســـات التي بحثت بإســـهاب عن أساس 
الأخلاقيات وتطورهـــا ومصبها، وكيف يمكن 
للمجتمـــع أن يتدارك انحرافـــه الأخلاقي عبر 
منظومـــة أخلاقية تبدأ من المنـــزل في بدايات 
الحياة، إذ يعتمد تاريخ وأخلاق الشعوب على 
الثقافـــة والفن والنهوض بهما إذ له القوة في 
تطهيـــر النفس والارتفـــاع بالأخلاقيات، فلولا 
الفـــن فـــي مصـــر الفرعونية وفـــي الحضارة 
الصينيـــة والعراقية واليونانيـــة والأوروبية 
لما عرفنا التاريخ، فالعناية وتشـــجيع الثقافة 
الجماهيريـــة والتي يوجد بهـــا قصور في كل 
أنحاء الوطن فالكتاب والمســـرح والموســـيقى 
والأدب لهـــا تأثير في خلـــق الإبداع والابتكار 
وتنشيط الدوائر العصبية المخية التي تنهض 
بالعلـــم والبحـــث العلمـــي باعتبارها أســـس 

النهضة في الأمم.
كلّـــل عكاشـــة كل هـــذا الجهد، برئاســـته 
للجمعية العالمية للطب النفسي، حيث انتخب 
رئيســـاً للأطباء النفسيين على مستوى العالم 
في العـــام 1999، ليكـــون أول رئيس للجمعية 
مـــن خارج قارتي أوروبا وأميـــركا. وقد كانت 
له جهود جبارة في الارتقاء بنشـــاط الجمعية 
العالمية للطب النفسي، ولم ينس لحظة واحدة 
جذوره وهويتـــه، فقد نجح فـــي إدخال اللغة 
العربية كأحد اللغات المستخدمة في نشاطات 

ومخاطبات الجمعية.

الطبيب الذي نقل علم النفس إلى الحياة وجعله سببا للسعادة

مزن مرشد

أحمد عكاشة
معلم كبير غارق في {فن العيش}

} التعليم الديني يراه عكاشـــة أنه يتم فيه غســـل أدمغة الأطفال دينيا منذ ســـن الخمس سنوات. فيوجه الطفل نحو 
عشق الآخرة والحوريات والأنهار والخمائل، لترسم له الجنة دون إدراك لفحوى الحياة.

} متلازمة المسادا يصفها عكاشة بأنها حالة الإنسان الذي يقتنع بفكر معين ويؤمن بأنه الوحيد الذي يملك الحقيقة 
ويمشي على الطريق الصحيح، وبهذا الفكر سيكون الأقرب إلى ربه وسيدخل الجنة.

القائمـــة وعدم تكافؤ الفـــرص والظلم والقمع 
لثـــورات  محرضـــات  وكلهـــا  والمحســـوبية، 
ســـتجعل المواطن العربي المطحـــون ينتفض 
على حكامه وساســـته. هذا ما توقعه عكاشـــة 

قبل الربيع العربي بسنوات.

متدينون بلا دين.. دين بلا ديانة
لعـــل أهـــم الموضوعات التي خـــاض فيها 
عكاشة وأوســـعها بحثاً، كانت قضية التطرف 
يه ض ي و و م ل

الدينـــي، وظهـــور الحركات الدينيـــة المتطرفة 
والمتشـــددة. فألّـــف فيها أكثر مـــن كتاب وقدّم 
ر ي ي ر ور ه و ي ري ي ي ر ور

أكثر من دراسة ومقال وحوار.
اعتبر أن تغيير الخطاب الديني والتنوير 
لا يقتصـــر على رجال الدين فقـــط، وإنما على 
التعليم والمثقفين وكل فئات المجتمع. وأكد من 

العربية  خلال دراســـاته، أن الشعوب
الإسلامية هي شعوب تلتزم طقوس 
الديـــن وتبتعد عـــن جوهره، وهي 
بالعمـــق شـــعوب غيـــر متدينة أو
مؤمنـــة بمعنى الإيمـــان الروحي

الخالص.
والمجمّعات الأزهر  عكاشة  لام 
العلميـــة الدينية باتخاذها موقفاً
ج و ر ز م

ســـلبياً فـــي مواجهـــة التطـــرف
و ب ي ي ي

الإسلامي، وبابتعادها عن مناهج 
التدريس الوسطية لاغية كل ما هو

تحريضي.
ويقـــول عكاشـــة إن كل الأديان 
تقف عادة مـــع الفقير، وكلها تقول 
إن النـــاس سواســـية، لكـــن العلم 
يقول إن الله خلـــق 20 بالمئة فقط 
من البشر أذكياء وهؤلاء يجب أن 
يخدمـــوا الباقين، العلم يقول لك إن

الديمقراطية حســـب إمكانيـــات الناس، ولكن 
الديمقراطيـــة لا تنفـــع فـــي العلم، قمـــة الهرم 
يجب أن يتـــم اختيارها بعناية لتكون  العلمي
القدوة والموجه فمن يحصل على جائزة نوبل 

ينالها لأنه الأفضل وليس بالانتخاب.
فـــي التعليـــم الدينـــي يتـــم غســـل أدمغة 
الأطفال دينياً منذ سن خمس سنوات. فيوجه 

ل م ي ي ي م ي ي

الطفل نحو عشق الآخرة والحوريات والأنهار 
ف ة ئ

وبالتالي كنا شركاء 
فبعدهـــا بالجريمـــة، 

إلى  الطلبة  أخـــلاق  اختلفت 
ق ة ث ّ لم لأ

ى إ ب قق

الطبيب النفســـي الأكثر شـــهرة في العالم العربي يـــرى أن الهم الذي يعيش فيه المواطن العربي هو الذي يضعـــف مناعته ويجعله عرضة للأمراض، 
ويدفعه لتعاطي المخدرات والانتحار، فالمنتحر الغربي ينتحر بسبب الاكتئاب. أما المنتحر العربي فينتحر من الإحباط والهم وفقدان الأمل والتعاسة. وجوه
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عكاشة يقول إن كل الأديان تقف 
عادة مع الفقير، وكلها تقول إن الناس 

سواسية. لكن العلم يقول إن الله 
خلق 20 بالمئة فقط من البشر أذكياء، 

وهؤلاء يجب أن يخدموا الباقين. العلم 
يقول إن الديمقراطية حسب إمكانيات 
الناس، ولكن الديمقراطية لا تنفع في 
العلم، قمة الهرم العلمي يجب أن يتم 

اختيارها بعناية لتكون القدوة والموجه 
فمن يحصل على جائزة نوبل ينالها لأنه 

الأفضل وليس بالانتخاب



كاميرات طائرة تقتل في المعارك وتصور البشر كألعاب فيديو
الدرونز

من الحروب إلى السينما والسيلفي

} إســطنبول - لـــم تعد تقنيـــة ”الطائرة دون 
طيـــار“، أو ”الدرونز“ شـــيئاً غريبـــاً في عالم 
التكنولوجيـــا الحديثـــة. حيـــث أنهـــا باتـــت 
منتشـــرة بين أيدي المســـتخدمين العاديين من 
البشـــر منذ مدة طويلة، بعد أن ظلت لعشرات 
الســـنين حكراً على القوى الجوية في جيوش 
العالـــم، وأدوات باهظة الثمـــن ضمن عدد من 
القطاعات الخدمية التي تحتاجها المؤسسات 
الحكوميـــة المدنيـــة، لتســـتخدم فـــي مراقبة 
الطقـــس، أو فـــي رش المبيدات الحشـــرية في 

الأراضي الزراعية، وغير ذلك.
لقد احتاج تحـــوّل هذه التقنية من عتبتها 
الخاصـــة فـــي القطـــاع العســـكري، والقطاع 
الحكومـــي الخدمي، إلى العتبـــة العامة التي 
جعلت منها ســـلعة متداولة بأسعار رخيصة، 
إلـــى وقت طويـــل، تحكمت فيـــه مجموعة من 
المؤثـــرات، التـــي تبـــدأ بتكاليـــف تصنيعها، 
مروراً بالاعتبارات الأمنية، وصولاً إلى ارتباط 
انتشارها بالقفزة الهائلة التي أحدثتها صناعة 
الكاميرات التي تحملها هذه الطائرات، وكذلك 
تطور تقنيات التحكم الإلكتروني بها وتنامي 
إمكانياتهـــا وتدنّي تكاليفها فـــي الوقت ذاته، 
وبمـــا جعل أنواعها متاحة وقابلة للتســـويق 
كســـلعة يستطيع أيّ إنســـان الحصول عليها 

بأسعار رخيصة نسبياً.

من الخيال إلى الحقيقة
لكن هل يمرّ حضور ”الدرونز“ الكثيف هذه 
الأيام فـــي كلا القطاعين العســـكري، والمدني، 

دون أن يثير الضجيج حوله؟
مـــن الصعـــب تخيـــل ذلـــك، طالمـــا أن كلا 
الاســـتخدامين يحتملان الكثير مـــن الأخطاء 
والملاحظات، لا ســـيما وأن الـــدور الذي باتت 
تلعبه هـــذه الطائرات أخذ يذهـــب عميقاً جداً 
في انتهـــاك خصوصية البشـــر، حين يجدون 
أنفســـهم عرضة للتصوير من قبل هذه الآلات 
المُســـيّرة عن بعد، والتي تحوّلهـــم إلى مجرد 
أهداف للقتل حينما تكون مرســـلة من القواعد 
العســـكرية البعيـــدة عن مكان الحـــدث بآلاف 

الأميال.
التي  احتـــوت ثلاثية أفـــلام ”ماتريكـــس“ 
قدمهـــا الأخوان وتشاوســـكي فـــي الفترة ما 
بين عامـــي 1999 و2003، علـــى حضور أدوات 
إلكترونية مقاتلة تســـاند المستنسخين، كانت 
ترى بعيونها الحمـــراء، وتهاجم بخراطيمها 
بطل السلســـلة ورفاقه بقسوة  الطويلة ”نيو“ 
رهيبة، فهم بالنســـبة إلـــى برمجيتها أهدافٌ 
ذات مواصفـــات محددة، إنهـــم الأعداء بغض 

النظر عن كونهم بشـــرا لديهم عقل إنســـاني، 
رغـــم كونهم عاملين في ذات فضاء الماتريكس، 
إذ لا يجـــب عليها وليـــس بإمكانهـــا كأدوات 
مقاتلـــة أن ترى الأمر مـــن خارج زاوية الحرب 
الرقمية، التـــي تغيب فيها التفاصيل الخاصة 
لصالح ضغطـــة واحدة علـــى زر إطلاق النار 

ضد الهدف.
ربما اشـــتق صانعـــا الفيلم أســـاس هذه 
الأدوات مـــن ”الطائـــرات دون طيار“ بوصفها 
ابتكارا نشـــأ عســـكرياً في العام 1924، حينما 
تم تصنيعهـــا لتكون بمثابة أهـــداف للقصف 
المدفعـــي التدريبـــي فـــي بريطانيـــا، ولكنه لم 
يصبح ضرورة عســـكرية ملحة إلا بعد حادثة 
إســـقاط قـــوات الدفـــاع الجوي الســـوفييتي 
للطائـــرة الأميركيـــة ”يو تو“ التجسســـية في 
العام 1960، والتي نتـــج عنها اعتقال طيارها 
والحصول على إحدى الوثائق التي أرســـلتها 
المخابرات المركزية الأميركية لتصوير المنشآت 

السرية السوفييتية.

في الصناعات العسكرية
بعـــد هـــذه الحادثـــة انطلقـــت الصناعات 
العســـكرية نحـــو تصنيع طائـــرات دون طيار 
تحمـــل على متنها كاميرات عالية الدقة، يمكن 
تســـييرها عن بعـــد، إما وفـــق برمجية تحمل 
مســـاراً محدداً، وإما عبر التحكم المستمر بها 
من القاعدة الأرضية التي انطلقت منها أو عبر 

الأقمار الصناعية.
وقـــد أفضـــت النتائـــج الناجحـــة لهـــذه 
التجـــارب إلى نقـــل اســـتخداماتها من الحيّز 
العســـكري إلـــى الحيّـــز المدنـــي، الـــذي وجد 
فيهـــا حلاً تقنيـــاً للكثير من معضـــلات عمله، 
ولا ســـيما في مســـائل البحث العلمي كالمسح 
الجيوفيزيائـــي، والمســـح الجغرافي، وغيرها 

الكثير من الحاجيات المتنامية للمؤسسات.
ومن هذه الزاوية أخذت صناعة ”الطائرات 
دون طيـــار“ تمضـــي وفـــق اتجاهـــين، قـــد لا 
تتضـــح الفروقـــات بينهما من ناحيـــة عملية 
الإنتاج، ولكنها تصبح واضحة حال النظر في 
الاســـتخدامات؛ فقد تطـــورت صناعة الدرونز 
عسكرياً لتبلغ مكاناً مهماً في تركيبة الحروب 
الحديثة، بعد أن تمكنت الشـــركات من إضافة 
قدرة حمـــل الصواريخ وإطلاقها على النماذج 
الحديثة من هذه الطائرات، لتمزج بين قدرتها 
على التصوير وبين كفاءة المتحكّمين فيها على 
الأرض في تحديد الأهـــداف، ولتمضي بعدها 

في إنجاز مهمة إطلاق الصواريخ عليها.
وقد أخذت هذه القدرات تطفو على ســـطح 
نتائج المعـــارك والحـــروب ابتداءً مـــن نهاية 
سبعينات القرن العشـــرين وبداية ثمانيناته، 
حينما قامت إســـرائيل باســـتخدامها بشـــكل 
مكثف فـــي اجتياحها للبنان فـــي العام 1982، 
حيث يذكر الخبراء العسكريون بأنها ساهمت 
في التســـبب بهزيمـــة الطيران الســـوري في 
معركـــة البقـــاع الجوية، بعد أن قامت بنشـــر 
الرقائق الإلكترونية فـــي الأجواء، ما أدى إلى 
سقوط عشرات الطائرات الســـورية، بينما لم 

تسقط للجانب الإسرائيلي أيّ طائرة.
وهكـــذا نجـــد وبالعـــودة إلـــى المعـــارف 
العســـكرية، تعداداً للعشـــرات من أنواع هذه 
الطائـــرات التي يتم تصنيعهـــا في عدة بلدان 
حول العالم تقف إســـرائيل في مقدمتها. وقد 
أثار اســـتخدام هـــذا النوع مـــن الطائرات في 
العقود الأخيرة ضمن ما سمّي بـ“ الحرب على 
الإرهاب“ المنظمات الحقوقية الإنســـانية، بعد 
أن باتت عمليات القتل الكثيف التي تقوم بها 
غيـــر دقيقة، طالما أنها تقـــوم بتحديد أهدافها 
إلكترونيـــاً، دون أن يتـــم التحقـــق من طبيعة 
الهدف مدنياً كان أم عسكرياً، وكذلك التأكد من 

قيامه بأعمال عدائية أو عدم قيامه بذلك.
وفـــي هذا المســـار أصـــدرت كل من منظمة 
العفـــو الدولية وهيومـــن رايتس ووتش قبيل 

نهاية العـــام 2013 تقريرين يدعوان إلى وضع 
حـــد ”للســـريّة“ المحيطـــة بغـــارات الطائرات 
دون طيـــار في باكســـتان واليمـــن ومحاكمة 
المســـؤولين عن هذه الغارات ”غير الشرعية“. 
حيث قال المحلل في منظمة العفو في باكستان 
مصطفى قادري إن ”السرية المحيطة ببرنامج 
الطائرات دون طيار تعطي الحكومة الأميركية 
حقاً فـــي القتـــل يتخطى صلاحيـــات المحاكم 
والمعاييـــر الجوهرية للقانـــون الدولي“. ولكن 
البيـــت الأبيض رد على الانتقادات بتأكيده أن 

مثل هذه الضربات تحترم القانون الدولي.

استخدامات مجتمعية
في العام 2004 كان الزوار الذين وفدوا إلى 
العاصمة اليونانية أثينـــا لحضور الأولمبياد 
علـــى موعد مع المنطاد فيبـــاس الذي حلّق في 
سماء المدينة على ارتفاع 1200 متر وحمل على 
متنه 13 خبيـــراً أمنياً كانـــت مهمتهم متابعة 
الكاميرات دقيقة التصوير ذات الرؤية الليلية 
التي كرّست لرصد التغيّرات غير المتوقعة في 

الصور الملتقطة لشوارع المدينة.
غيـــر أن هـــذه التقنية ذات الكلفـــة العالية 
ســـرعان ما وجدت المؤسســـات الأمنية بديلاً 
عنها مع توفّر الأجيـــال الجديدة من كاميرات 
”الدرونـــز“ التي باتت أشـــبه بعناصر مجندة 
لـــدى الدوائـــر الأمنيـــة فـــي عواصـــم العالم 
المتقـــدم. حيث تقوم هـــذه الطائرات بالإضافة 
إلى شـــبكات الكاميرات الثابتة المنتشـــرة في 

الشوارع برصد كل أنواع الحركة.
وبعد أن تقدّمت تقنيات التحكّم اللاسلكي 
بالأجهـــزة الإلكترونيـــة، وارتفعت دقّة الصور 
الثابتـــة والمتحركـــة التي تلتقطهـــا، أصبحت 
قدرات هذه الكاميـــرات الطائرة غير محدودة. 
كمـــا أن اســـتخداماتها لـــم تقف عند الشـــقّ 
الأمنـــي، بل إنهـــا تدرجت من دورهـــا المذكور 
ســـابقاً في القضايا العلميـــة والتقنية لتصل 
إلى عالم الإعلام والصحافة. إذ تكفل تزويدها 
بإمكانيـــة البث المباشـــر، بجعل حضورها في 
التقاريـــر الصحافيـــة التلفزيونية ممكناً، وقد 
لفتت الانتباه حينما تم استخدامها في تغطية 
الاحتجاجات المدنية التي شـــهدتها شـــوارع 
المدن الأميركيـــة في العـــام 2011 ، فيذكر أحد 
الصحافيـــين أن المرة الأولى التي اســـتخدمت 
فيها هـــذه الكاميرات كانت خـــلال مظاهرات 
في بوســـطن عندما شكل أفراد الأمن صفاً لمنع 
الصحافة من الدخول للمـــكان، ما جعله يفكر 
حينهـــا بكيفية التغلب على حواجز الشـــرطة 
وبطريقـــة قانونيـــة، فجاءت فكرة اســـتخدام 

طائرات يتحكم فيها عن بعد.
في الأشـــهر الماضية انتشـــرت على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي أفـــلام رصـــدت حجم 
الدمار الذي تعرضت له المدن السورية بسبب 
قصف طيران النظام لها مصورة بهذه التقنية 
على يد فريق مصورين روسي يعمل في العلن 
لصالح موقع ”روســـيا ويركـــس“، حيث يقوم 
هؤلاء الذين تم التشـــكيك بمهنيّتهم واتهامهم 
الروســـية  الاســـتخبارات  لصالـــح  بالعمـــل 
بتصويـــر المشـــاهد من ارتفاعـــات عالية، عبر 
نســـخة تجارية زهيدة الثمـــن وخفيفة الوزن 
مـــن هذه الكاميرات، تتمتـــع بإمكانات تحريك 
ديناميكية، لا يمكن اكتشافها بالعين المجردة، 
وإن تمَّ اكتشـــافها فلا تمكـــن إصابتها، إلا إنْ 
غ المقاتـــلُ القناصُ لها، ما قـــد يؤدِّي إلى  تفـــرَّ
ل هو إلى هدفٍ لمن  كشف موقعه أمامها، ليتحوَّ

يشاهد اللقطات التي تبثها.

الدرونز والسينما
يتذكـــر متابعـــو الســـينما حـــول العالـــم 
اللقطـــات ”ميكينغ أوف“ التـــي توثق عمليات 
تصوير المشاهد عبر الطائرات المروحية، حيث 
كان يتم تثبيت الكاميرا السينمائية مع المصور 

بجســـم الطائرة، فـــي وضعيات 
خطرة، كثيراً ما انتهت إلى حوادث 

صناعـــة  وجـــدت  ولهـــذا  مؤســـفة. 
”الدرونز“  الكاميـــرات  فـــي  الســـينما 
حلاً مثالياً لهذه الإشـــكاليات، يجنبها 
الكلفـــة العالية لعمليـــة التصوير، كما 
يجعلهـــا بعيدة عن تعريض المصورين 
والعاملين لأخطار الشـــكل السابق من 

آليات التصوير.
ولكـــن هـــذه العملية التـــي تعتمد 

علـــى أتمتة التصويـــر، وتبنى على 
الاســـتغناء عن العنصر البشـــري، 
أو جعلـــه مجـــرد متحكـــم بها عن 
بعد، قوبلـــت بالرفض مـــن الكثير 
الذين  الســـينمائيين  المخرجين  من 
رأوا فيهـــا إضافة غيـــر فنية، تقلل 
من قيمة الإبداع البشري في عملية 
التصوير. وفي هذا السياق يقول 
المخرج السينمائي فراس فياض 
لدخول  رؤيتـــه  عـــن  لـ“العـــرب“ 
هـــذا النوع مـــن الكاميرات إلى 

والإبـــداع  الصناعـــة  عالـــم 
الســـينمائي فيقـــول ”هـــذه 
التقنية كوّنـــت لديّ انطباعاً 
سلبياً، نقل إليّ شعوراً يقول 
بـــأن التعامل معها مـــؤذٍ. إذ 

لم أتمكـــن من تكويـــن أيّ علاقة 
لاســـتخدامها في ســـياق ما،  معهـــا 
على الأقل في مشـــاريعي الحالية، إذ 
أن رؤية الأشـــياء والأشكال من الأعلى 
جعلتني أحس بأنها ألعاب صغيرة لا 
قيمة لها وأشبه بألعاب الفيديو، إنها 
تظهر مجردة من التكوينات المختلفة 
التـــي تتميز بها حياتنا البشـــرية، 
كمـــا أنها تبدو متناظرة متشـــابهة 

دون هويـــة، أشـــبه برؤيتـــك للخرائط 
المســـطحة، أو الرسوم ذات البعد الواحد دون 
القيمة التشـــكيلية، كما أن المشَـــاهد تبدو من 
خلالهـــا مثل الصور التـــي تلتقطها الطائرات 
الحربية لأهدافها، إنها شـــيء أقرب للأغراض 
الحربيـــة، حيث تنقل لك المكان ليصبح عرضة 
احتـــرام  أيّ  ودون  إذن،  دون  للاســـتهداف 
لخصوصيتـــه، وإرضـــاءً لغرور مـــا، وأحياناً 
بتجريـــد كامـــل مـــن المعنـــى، أي أنهـــا حالة 
اســـتعراضية دون أيّ هدف حسي. لقد ولّدت 
لديّ إحساساً بعيداً عما أرغب بنقله من خلال 
اســـتخدام أدوات التصويـــر التقليدية، التي 
تساهم في نقل الانطباع عن التواصل والتأمل 

في الوجوه والانفعالات والأفعال“.
وحول قدرة هذه الكاميرات على تشـــييء 
الصـــورة وجعلها مســـلفنة بـــلا روح يضيف 
فياض ”هذا العالم بالنســـبة إلـــيّ ليس لعبة 
فيديو وليس شـــيئاً مجرداً، هـــذا العالم أكثر 
قيمـــة من أن تنظـــر إليه من الأعلى، لتمســـح 
هويته ومعالمه وشكله الحقيقي، وتحوله إلى 
نســـخ متشـــابهة وبقع لونية على لوحة، هذه 
التفاصيـــل الإنســـانية التي ترافقنـــي يومياً 
تســـتحق مني كمخرج أن أعطيها هوية تشكل 

انطباعاً عميقاً بذاكرتي.“
وعلى جهة معاكســـة، يبـــدو حضور هذه 
الكاميرات بين عموم الناس أكثر بهجة وخفة 
بالنسبة إليهم، خاصة وأن الشركات المصنعة 
التـــي تبحث عن زيـــادة أرباحها تســـتغل كل 

فورات الظواهر الشعبية.
وحـــدث أن تم تصنيع كاميـــرات رخيصة 
جداً وخفيفة بشكل مثالي، وسهلة الاستخدام 
بالنســـبة إلـــى المســـتخدمين العاديـــين، ليتم 
تســـويقها في إطـــار تنمية قدرة هـــؤلاء على 

التقـــاط صـــور الســـيلفي بشـــكل 
متطـــور. حيث ظهـــرت في الســـنوات القليلة 
الماضية أنواع من الكاميرات التي يمكن للمرء 
أن يطلقهـــا لتطيـــر من يده فتقـــوم بتصويره 
من مســـافة بعيدة، وقد سميت هذه التقنية بـ 

”نكسي“.

سكاي نانو
بينما تجتاح الســـوق حالياً أنواع كثيرة 
من الكاميرات ذات الحجوم الصغيرة، تتبارى 
الشركات للحصول على نماذج أصغر فأصغر، 
وضمن هـــذا المجـــال أعلنت شـــركة هولندية 
خلال شـــهر مارس 2016 عـــن إطلاقها للطائرة 
دون طيـــار ”ســـكاي نانـــو“ المـــزودة بكاميرا 
لتســـجيل مقاطع فيديو، والتي وصفت بأنها 
أصغـــر كاميرا طائرة في العالم، إذ يقل وزنها 
عن نصف أونصة ويبلغ طولها 4 سنتيمترات، 
وذات قدرة على الطيران لمدة تتراوح بين 7 و10 
دقائـــق حتى ارتفاع 50 متـــراً، مع نظام تحكم 
يعتمد علـــى 6 محاور للطيران، تتيح للكاميرا 
التحليق فـــي الهواء ومـــزودة بمصابيح ”إل 
إي دي“، كي تســـتطيع الطيران والتقاط صور 
وتســـجيل مقاطع فيديو في الظلام، وتتضمن 
بطارية قابلة لإعادة الشحن تصل سعتها إلى 
120 ميللي أمبير. وقالت شـــركة ”ترند لابس“، 
إن طائرتهـــا هذه تتميز بقدرتهـــا على التقاط 
صور وفيديو بدقة 480×640 بكســـل، وتخزين 
الصور والمقاطع داخل ذاكرة خارجية ”مايكرو 
ســـعتها 2 غيغابايـــت، مرفقـــة مـــع  إس دي“ 
الطائرة، كـــي تمُكن المســـتخدمين من تحميل 
المحتـــوى علـــى الهواتـــف الذكيـــة والأجهزة 

اللوحية.

علي سفر
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{العرب} رؤيته لدخول هذا النوع من الكاميرات إلى عالم صناعة الإبداع الســـينمائي فيقول {هذه التقنية كونت لدي  المخرج الســـينمائي فراس فياض يشـــرح لـ
انطباعا ســـلبيا نقل لي شـــعورا يقول أن التعامل معها مؤذ، إذ لم أتمكن من تكوين أي علاقة معها لاســـتخدامها في سياق ما. إذ أن رؤية الأشياء والأشكال من 

الأعلى جعلتني أحس بأنها ألعاب صغيرة لا قيمة لها، وأشبه بألعاب الفيديو}.

ثلاثية أفلام {ماتريكس} التي قدمها 
الأخوان وتشاوسكي في الفترة ما بين 
عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٣، تعد أول حضور 

لأدوات إلكترونية مقاتلة تساند 
المستنسخين، كانت ترى بعيونها 

الحمراء، وتهاجم بخراطيمها الطويلة 
”نيو“ بطل السلسلة ورفاقه بقسوة 

رهيبة، فهم بالنسبة إلى برمجيتها 
أهداف ذات مواصفات محددة

الأغراض الأمنية للدرونز تتصدر قائمة استعمالاتهاالدرونز تقتحم عالم السينما للحصول على أكثر المشاهد إثارةلقطة جوية باستعمال الدرونز تظهر جماليات المدن الأوروبية

إلى وضع  ن
ت الطائرات 
ومحاكمة  ن
 الشرعية“.
باكستان  ي
طة ببرنامج 
ة الأميركية 
ـات المحاكم 
ي ير

ولي“. ولكن 
 بتأكيده أن 

 الدولي.

وفدوا إلى  ن
ر الأولمبياد 
ذي حلّق في 
بي و ور

 وحمل على 
تهم متابعة 
ى ل و

رؤية الليلية 
لمتوقعة في 

فـــة العالية 
لأمنية بديلاً 
ي

من كاميرات 
ي ب ي

صر مجندة 
صـــم العالم 
بالإضافة  ت
نتشـــرة في

اللاسلكي  م
 دقة الصور 
ي م

ـا، أصبحت 
ير محدودة. 
عند الشـــقّ 
و ير

هـــا المذكور 
قنية لتصل 
ور

فل تزويدها 
ضورها في
 ممكنا، وقد 
ي ور

تغطية  ا في

بجســـم الطائرة، فـــي وضعيات
خطرة، كثيراً ما انتهت إلى حوادث 

ي و ي ر م بج

صناعـــة  وجـــدت  ولهـــذا  مؤســـفة. 
”الدرونز“  الكاميـــرات  فـــي  الســـينما 
حلاً مثالياً لهذه الإشـــكاليات، يجنبها 
ز رو ر ي ي يي

الكلفـــة العالية لعمليـــة التصوير، كما 
يجعلهـــا بعيدة عن تعريض المصورين 
والعاملين لأخطار الشـــكل السابق من 

آليات التصوير.
تعتمد  ولكـــن هـــذه العملية التـــي
علـــى أتمتة التصويـــر، وتبنى على
الاســـتغناء عن العنصر البشـــري، 
أو جعلـــه مجـــرد متحكـــم بها عن 
بعد، قوبلـــت بالرفض مـــن الكثير 
الذين الســـينمائيين  المخرجين  من 
رأوا فيهـــا إضافة غيـــر فنية، تقلل
من قيمة الإبداع البشري في عملية
التصوير. وفي هذا السياق يقول 
المخرج السينمائي فراس فياض 
لدخول  عـــن رؤيتـــه  لـ“العـــرب“
هـــذا النوع مـــن الكاميرات إلى
والإبـــداع  الصناعـــة  عالـــم 
”هـــذه  الســـينمائي فيقـــول
التقنية كوّنـــت لديّ انطباعاً 

ول ي ي يي

سلبياً، نقل إليّ شعوراً يقول 
ب ي و يي و ي

بـــأن التعامل معها مـــؤذٍ. إذ
لم أتمكـــن من تكويـــن أيّ علاقة 

ٍٍ

لاســـتخدامها في ســـياق ما،  معهـــا 
على الأقل في مشـــاريعي الحالية، إذ 
أن رؤية الأشـــياء والأشكال من الأعلى
جعلتني أحس بأنها ألعاب صغيرة لا
قيمة لها وأشبه بألعاب الفيديو، إنها
تظهر مجردة من التكوينات المختلفة 
التـــي تتميز بها حياتنا البشـــرية، 
كمـــا أنها تبدو متناظرة متشـــابهة 

بشـــكلدون هويـــة، أشـــبه برؤيتـــك للخرائط  التقـــاط صـــور الســـيلفي
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عـــن دار الفارابـــي للنشـــر والتوزيع، صدر كتـــاب بعنوان «حضرمـــوت حضارة لا 

تمـــوت}، للكاتبـــة والباحثة الســـورية ريـــم عبدالغنـــي. الكتاب يتنـــاول تاريخ 

حضرموت وحضارتها ومكانتها المهمة في تاريخ الإنسانية.

عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، صدر كتاب بعنوان «نفي الآخر.. جريمة القرن 

العشـــرين}، للباحث محمـــد رفعت الإمام. ويتناول الكاتـــب ظاهرة الإبادة التي 

تعد من أبشع جرائم الحرب وسبل مقاومتها.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كتب
مدام بوفاري هي أنا

} غوســـتاف فلوبيـــر (1821-1880) الكاتب 
الفرنســـي هو من أوهمني بأن بطلته إيما 
بوفاري هي أنا. قال جملته ليربك مشـــيتي 
بها. هناك نسخ لا تزال نضرة من إيما بعدد 
قـــراء تلك الرائعة الأدبية التي نشـــرت عام 

1859 وقادت مؤلفها إلى المحكمة.
في روان البلدة التي تقع في النورماندي 
الفرنســـي حاولت ذات مـــرة أن أتتبع آثار 
خطـــى الجميلة إيمـــا. هل كنـــت أحلم بأن 
أكون واحدا من عشـــاقها؟ لـــم يكن لدي ما 
أخفيه عـــن إيما، الفتـــاة الريفية المتطلعة 
إلـــى حيـــاة الحفـــلات ورفقة النبـــلاء في 
رقصاتهم ونزهاتهم بين الحقول وكســـلهم 

الأسطوري.
كلما قـــرأت تحفة فلوبير أشـــعر بميل 
للوقـــوف إلى جانـــب طبيب القرية شـــارل 
بوفاري في عشـــقه الصامـــت لزوجته التي 
أنهـــت حياتها منتحـــرة بالزرنيخ. ما رأته 
إيمـــا في زوجها شـــيء ومـــا رأيته فيه هو 
شـــيء آخـــر. غيـــر أن ذلك لا يعنـــي أني لم 
أغفر لإيما تمردها الذي قادها إلى الخيانة 

الزوجية.
حاول فلوبيـــر أن يلعب لعبته الروائية 
انطلاقـــا من خبـــر صغير قـــرأه في إحدى 
الصحـــف المحلية. قد لا تشـــبه تلك المرآة 
المنتحرة فـــي الخبر إيما التـــي اخترعها 
فلوبير لتكون مدام بوفاري في شيء. وهنا 
بالضبط يكمن ســـحر ما فعلـــه فلوبير. لقد 
اختـــرع حيـــاة بأكملها من خبر هامشـــي، 
حياة ســـيضج بها المجتمع الفرنسي وهو 
يتابع تفاصيل محاكمـــة الكاتب الذي أتهم 
بخـــدش الحياء العام. كانت إيما من وجهة 
نظر القانون ضحيته. لو كانت إيما لا تزال 
حية هل كان بوسعها أن ترى خالقها خلف 

القضبان؟
هناك صفحات في ذلك الكتاب تحلق بي 
فوق غيوم روان كلما قرأتها لأرى من هناك 
دروب المدينة الضيقة والفندق الذي كانت 
إيما تقيم فيه والعربة التي تقلها إلى بيتها 
والحانة القريبة مـــن ذلك البيت الذي يقيم 
فيه صيدلي القرية الذي سهل لها مساعده 

الحصول على السم الذي قتلها أخيرا.
كانت رواية (مدام بوفاري) وأخذ أعظم 
الأعمـــال الأدبيـــة التي فتحـــت عيني على 
ســـحر الكتابـــة. فالمرأة التي شـــغفت بها 
كانت قد خلقت من الكلمات. ومع ذلك فإنها 
لم تكن امرأة وهمية. لم تكن إيما دمية بقدر 
ما كانت روحـــا هائمة. ينظـــر إليها المرء 
فيظن أنه يخترق جســـدها بسبب شفافية 
ذلك الجســـد الذي عذبها برغباته. غير مرة 
بكيـــت لا من أجل إيما بل من أجل شـــارل، 
الرجل الذي اكتشـــف خيانـــات زوجته بعد 
موتهـــا وظل وفيا لحبها. لقد حاول فلوبير 
أن يدفع قراءه إلى أن لا يتعاطفوا مع شارل 
إن لم يكرهوه، غير أن تلك المحاولة لم تنفع 
معـــي. لقد أحببت شـــارل بقـــدر ما أغرمت 
بإيمـــا. ولكن غرامـــي بـ“مـــدام بوفاري“ لا 
ينقص ولا يزيد بســـبب المعاني أو التأثير 
النفســـي الذي تمارســـه تلك المعاني عليّ. 
كانت تلك الرواية ولا تزال تشـــكل بالنسبة 
إلي درسا عميقا في الكتابة التي يمكنها أن 

تكون حياة بديلة.

فاروق يوسف
 كاتب من العراق

كتب صنعتني

اد خالد حمّ

} تواجه الفتاة الجنوبية وحدها والتي غالبا 
ما تكـــون بدايتها، صراعا حقيقيـــا مع القبيلة 
لخلق مســـاحة من إثبات الوجود لتقديم ذاتها 
ككاتبة ومبدعة فـــي جغرافيا لا تعترف بمعنى 
التخييل للمرأة، جغرافيا قاسية رغم أن المرأة 
فيهـــا مفتـــاح الحياة، وقـــد يكون هـــذا مثيرا 
للدهشـــة والغرائبية، في الوقـــت الذي صارت 
فيه الكاتبة الجنوبية إحدى علامات وأيقونات 
الكتابة الإبداعية في المشهد الثقافي المصري.

الأمر ليس سهلا

 القاصـــة الروائية ســـعاد ســـليمان تروي 
شهادتها عن بداياتها مع الكتابة تقول ”عندما 
بدأت الكتابة كنت أكتب كي أعيش، فقط أعيش، 
وفـــي فتـــرة المراهقة كنت أكتـــب لأحصل على 
التـــوازن النفســـي والإعجـــاب والتميز في ظل 
صعوبـــة الحياة ومحاولـــة الجميع من حولي 
وصمـــي بـ‘العادية‘ كمـــا كل البنات من حولي. 
نعـــم الكتابـــة تشـــعرني بأني أكثر مـــن مجرد 
امرأة، مع الكتابة كنت أشـــعر بأنني أسبح مع 
الطبقة الأولى من الســـماء، أعدها اني سألحق 
بتلك السحابة التي تشكل ملاكا بأجنحة ووجه 

طفل مبتسم، يذكرني بأنه في انتظاري“.
وتتابع ”لمـــاذا احترفت الكتابـــة ولم تظل 
علـــى هامـــش حياتي كمـــا ذكرياتي وأشـــياء 
مارســـت ذاكرتي ســـحرها فـــي التخلص منها 
ببراعـــة؟ لأني وجدتها الســـحر الـــذي أجيده 
ولم أكـــن أعرف، لأنهـــا القدرة التـــي تمنحني 
الحياة والمحبة، أكتب لأفهم الإنسان بكل قوته 
وضعفه، بالكتابة والإبداع تسامحت مع من لم 
أستطع تصور التســـامح معهم لحظة واحدة، 
بل وأحببتهـــم، تفتحت عيناي على أشـــياء لم 
أكن أدرك مقدار روعتها عندما أعجنها بملمس 
قلمـــي الخاص، عندما أهبهـــا روحي ورؤيتي، 
فتتجلـــى العوالم وتصوغنـــي قبل أن أصوغها 
قصصا وروايـــات ـ حولت حياتي الصعبة إلى 
جنـــة من القصـــص، رأيت أصولي ”ســـوهاج“ 
بعيـــن مختلفـــة، عين لاقطة حافظـــة لأوجاعها 

ومشاكلها“.
أما القاصة والروائية منى الشيمي فتروي 
شـــهادتها عـــن المجتمـــع الجنوبـــي والكتابة 
المهنـــة الغامضة قائلة "فـــي البداية عارضني 
الأهل، وأمام إصراري اقتـــرح أحدهم أن أكتب 
كما تكتب عائشـــة عبدالرحمن باســـم مستعار، 
كأن أسمي نفسي ابنة الصعيد، وثمة من اقترح 
أن أذيل قصصي بالحرفين الأولين من اســـمي، 
لكن، ومـــع الوقت، وتحقيق بعـــض النجاحات 
الصغيـــرة رضخ المجتمع، وإن ظلت الشـــكوك 
تـــراود الكثيرين، حول أفكار قصصي، وهل أنا 
البطلـــة لكل هذه القصص أم هي حقا من وحي 

أفكاري“.
وتضيـــف ”الجنـــوب لديه صورة راســـخة 
عن المـــرأة، حتـــى العاملة، بأنهـــا لا يجب أن 
تظهر، ولو باســـم أســـفل قصـــة أو على غلاف 
كتاب، نحن مجتمع يعاير الشـــاب الذي يعرف 
الآخرون اسم أمه، فاسم الأم يجب أن يظل سرا 
مكنونا كالعـــورة بالضبط، وأنا صارت عورتي 
على الأرصفـــة والطرقات، مع كل قصة تنشـــر 
لـــي، ومع كل رواية تطبع، لن أقول إن ما قابلته 
كان عاديا، بل كنت أشـــعر بالضيق، لكن غواية 
الكتابـــة كانت أكبر مـــن أن أتوقف. ولكن ليس 
رفـــض المجتمع أيضا هـــو كل الصعوبات، بل 
الوصول إلى القاهرة عاصمة الثقافة ومركزها 
أصعـــب، في زمن لم يكـــن للإنترنت فيه وجود، 
والمســـافة بين مدينتي فـــي الجنوب والقاهرة 
تصل إلى تســـع ســـاعات. إضافة إلـــى فوقية 
النقاد واستعلائهم، وندرة دور النشر الخاصة 
وقتذاك تكتمـــل صعوبة الصورة. صدقني، كان 

إقنـــاع الجنوب بموهبتي أســـهل مـــن محاولة 
ترســـيخ اسمي وســـط مجتمع لا يرى إلا كتابا 

وسط البلد في القاهرة“.

معاناة التحليق

تحدثنا القاصة والروائية أســـماء هاشـــم 
عـــن الوجـــوه الملونـــة بلـــون طمـــي النيـــل 
وحكايـــات الجدات التي حولتهـــا إلى روائية، 
تقول ”نســـاء قريتي انشـــغلن عـــن القهر بغزل 
الحكايات ويدفعن بحكاياتهن الطائرة الورقية 
لمواصلة التحليـــق .. طائرة ورقية هي قصتي 
الأولى التي نشـــرت فـــي كل الدوريات الثقافية 
وصفحـــات الإبـــداع بالصحف. وكان نشـــرها 
مصحوبا بمقدمة تبشـــر بقدوم كتابة مختلفة. 
على صغرها كانت قصتي تحمل قدرا كبيرا من 
روحي، بنت الجنوب المسكونة بحلم التحليق 
المقيـــدة بحبل وثيـــق الصلة بالمـــكان .. على 
صغرهـــا قصتي طائـــرة ورقيـــة إلا أنها كانت 
تعبـــر عن روحي المســـكونة بهاجس التحليق 
تســـعى إليه بمفرداتها الخاصة وشخصياتها 

التي تعرفها وفقط تحديدا نساء قريتها“.
وتتابع ”من من هؤلاء كان السبب في غياب 
طائرتي الورقية؛ العمل والبيت؟ أم مهام الزوج 
والأولاد؟ ربما أحدهم وربما كلهم وربما تواطأ 
الجميع بقصد أو دونـــه لتغيب تماما. هل كان 
التحليق مزعجا بالنسبة إليهم. أم هو القلق من 
وهم الانفلات بعيدا؟ أين غابت طائرتي الورقية 
الملونـــة وكيـــف تخلت عـــن ألـــوان بهجتها؟ 
وكيـــف تركتهـــا تغيب هكذا مـــن فضاء روحي 
حتى فقـــدت قدرتي علـــى صياغـــة الحكايات؟ 
أتحســـس كلمات قصصي المنشـــورة وأتأمل 
حروف اســـمي المطبوعة وملامح وجهي أمام 
المـــرآة ما الذي يربط بيـــن كاتبة تلك القصص 
وصاحبة هذا الاســـم وهذا الوجـــه؟ ماذا تبقى 
مـــن طائرتـــي الورقية؟ هـــل غابـــت تماما تلك 
المبهجة المبتهجة؟ وما الذي يدفعني الآن إلى 
البحث عنها؟.. أفرغت حقائب الروح وصناديق 
الذكريات فتناثرت حكايـــات وحكايات حاولت 
تجميعهـــا مرة أخـــرى وكان … هل كنت أحتاج 
لعشر سنوات لأجدها ؟ هي قسوة الخيط الذي 
يربطها بمكان هو الأشـــد قسوة على الإطلاق. 
لا بأس مـــا دام الحلم يراودها وما دامت قادرة 

على التحليق“.
وترى ريهـــام مبارك الطبيبـــة والقاصة أن 
تجزئة الأمور هي أول ســـبب في عدم الوصول 
إلى حلول أي مشـــكلة أو تخفيـــف أي معاناة، 
الكاتبة الجنوبية لا تختلـــف كثيرا عن معاناة 
الكاتب الجنوبي، إذا اعتبرنا الأدب يحتاج إلى 
سوق وعلاقات وتســـويق، والتسويق مهارة لا 
يشترط توافرها في الكاتب، هنا يأتي دَوْر دُور 
النشـــر التي من المفترض أن تكون المسؤولة 
عن هذا التسويق الثقافي، بدل استغلال شباب 
الكتـــاب. الإعلام أيضا لـــه دور، في بلاد أخرى 
يتم الحديث عن كتاب جديد في الســـوق ولقاء 
كاتبه في برنامج اجتماعي ليس هدفه التثقيف 
إطلاقا، في حين يهتم إعلامنا بقضايا ســـاذجة 

بدل أن يساهم في تثقيف الناس والرقي بهم.
وتتابـــع الكاتبة ”الإعـــلام أيضا كرّس فكرة 

التعالي مع الأدب خاصة والثقافة عامة بأنهما 
أمـــر خاص بفئة معينـــة و“عزلهما“ في قنوات 
ثقافية لا يشـــاهدها أحـــد، وصحف ومجلات لا 
يقرأها أحد هي فكرة خاطئة، المزج مهم للغاية، 
عدم تعاون الجهات المختلفة يؤثر أيضا، لم لا 
تتزين مدينة ما لاســـتقبال حدث ثقافي مهم في 
أثر مهم هنا أو هناك، كما يحدث أن اســـتقبلنا 
ضيوفـــا من بلدان أخرى، بـــدل حبس الأحداث 
الثقافيـــة داخل جـــدران قصورالثقافة ونوادي 
الأدب، فيأتـــي الحـــدث ويذهـــب دون أن يعرف 
أحد، أذكر المعانـــاة حين كنا أعضاء في نادي 
أدب طب أســـيوط لنســـتقبل أديبـــا لننهل منه 
مـــا اســـتطعنا، و كيف أننا كنـــا نتحمّل معظم 
النفقات، غير التعقيـــدات الأمنية، لو أن وزارة 
الثقافـــة تدعم هذا النوع من الأنشـــطة ما كابد 
الطـــلاب عناء ولتحقـــق الوصل بيـــن الأجيال 

المختلفة“.

التكنولوجيا لفك العزلة

تقـــول القاصة تيســـير النجـــار ”وجدتني 
أخربـــش بالقلم وأعكر بياض الصفحات، أكتب 
حتى لا أختنق بالصمـــت، وحيدة بلا أصدقاء، 
أقرأ في مكتبة المدرســـة حينا وأكتب دائما عن 
جهـــل ورغبة في المقاومة وإن كانت بلا جدوى 
في تغييـــر حياتي. أن تولد في قرية في أقصى 
الصعيـــد ذلك يعني الاختنـــاق بالموت قبل أن 
يحاصـــرك العيـــب والحـــرام وأي طمـــوح يتم 
وأده فـــي قائمة الممنوعات. فـــي القرى عندما 
تتوافر مقومات الحياة الأساســـية فذلك يعتبر 
منحة تستوجب الشكر، أن تذهب إلى النادي أو 
تمارس أي نشاط هذا ترف يجب ألا تطمح إليه، 
ولا يندرج ضمن اهتماماتك، أما إن سعيت إليه 
فذلك درب من الجنون ولا تنســـى صعوبته من 

الناحيـــة المادية وتعقيده مـــن باقي النواحي، 
تعانـــي دولتنا من قصور بكل شـــيء وقد طال 
الثقافة فهي هزيلة وسقيمة وتفشى بها الفساد 
أيضا؛ ومـــا يصل إلى الأقاليم قليل جدا وحتى 
ذلك القليل محرومة منه داخل سراديب العادات 

والتقاليد“.
وتتابع ”ما عســـى من مثلي أن تفعل سوى 
الالتفـــات للسوشـــيال ميديـــا، فتحـــت نافـــذة 
الفيســـبوك تجولت داخله، ما من مســـتخدم له 
إلا وردد ســـلبياته، أعجبني تعليق صديق قال 
”الفيســـبوك عالـــم أزرق والواقـــع عالم أســـود 
لا تفـــرق كثيرا“، لكني أعشـــق زرقتـــه أنقذني 
من المـــوت ظمأ وصمتا، ليس لـــدي عدد كبير 
مـــن المتابعين ولكـــن بفضل اللـــه لدي بعض 
الصادقيـــن ســـاعدوني وعلمونـــي أشـــياء ما 
كنـــت أعرفهـــا دونهم وأنـــا في منفـــاي، قرأت 
أعمالهـــم التي لا تصـــل إلى أســـوان، تطورت 
كتابتـــي بفضلهم ولا أبالغ إن قلت إنهم عائلتي 

المختارة“.
وتضيـــف ”أن تجد من يشـــبهك ولو خلف 
شاشـــة وبينكما مســـافة شاسعة شـــيء مفرح 
جـــدا، يتهمني البعـــض بالســـلبية ولا أجيب 
فالكلمـــات تعجـــز أحيانا عـــن نقـــل المعاناة 
وتوضيـــح ما يحويه الواقـــع. الكلمة بداية كل 
شيء، أول لبنة في تشـــييد صرح التغيير وقد 
كتبتهـــا لا لليأس .. لا لفقدان الأمل، ما كان الله 
أن يعلقني بحلم ويقطعه، الفيســـبوك مدرستي 
التي اخترت بها منهجي وأساتذتي. الفيسبوك 
ملهمي بشكل كبير؛ يشـــعر الإنسان بالثقة في 
الآخر عنـــد معرفته جيـــدا وعن قـــرب، وهناك 
ســـبب آخر هو بعد الآخـــر واحتجابه وهذا ما 
يوفره الفيســـبوك حيث من السهولة أن تشارك 
أحزانك مع شـــخص آخر لا يهدد خصوصيتك 
فهو لا يعرف إلا وجودك الافتراضي من السهل 
جـــدا أن تمحيه بضغطة زر. أنا ممتنة جدًا لكل 
مـــن عرفتهم حتـــى أولئك الذيـــن عرفت بعض 
الأمراض النفســـية بســـببهم، قد أجعلهم مادة 

رواية لي في المستقبل من يدري؟“.

 [ نساء القرى البعيدة يفتحن سراديب العادات والتقاليد بأقلامهن الشجاعة

كاتبات الجنوب من قسوة القبيلة إلى غواية الكتابة

أن تكتب امرأة في مجتمع ذكوري يقوم على العادات والتقاليد البالية، أمر بالغ الصعوبة 
حتى أنه يمكن تشبيهه بالنضال أو المغامرة المجنونة التي تتحدى فيها امرأة كافة أطياف 
ــــــب بصوتها وذاتها عنه وعنها. وغالبا ما تعامل كتابة المرأة كنوافذ للولوج  مجتمعها لتكت
إلى شــــــخصها وتمحيص التطابق بين ما تكتبه وذاتها وفق نظرة أخلاقية متكلســــــة، لكن 
ــــــاك من الكاتبات اللاتي نجحن في وضــــــع خطواتهن في عالم الكتابة الصعب ولو بعد  هن
معاناة كبرى، وربما ســــــاهمت وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في فك عزلة الكثير 
من المبدعات والكاتبات اللاتي يعشــــــن في أكثر المجتمعات انغلاقا ومثلت لهن متنفســــــا 

للكتابة وتطوير تجاربهن.

أن تولـــد في قريـــة أقصى الصعيد 

يعنـــي أن يحاصرك العيب والحرام 

وأي طمـــوح يتـــم وأده فـــي قائمة 

الممنوعات

 ◄

كاتبات الجنوب نجحن في تحدي المجتمع الأبوي

تيسير النجار وريهام مبارك وسعاد سليمان ومنى الشيمي كاتبات مزقن قيد التقاليد البالية

} ميلانو (إيطاليا) - تدور أحداث  
رواية " الطيور العمياء"، للكاتبة 
العراقية ليلى قصراني قبل مئة 
عـــام، حيث تعرض ســـكان قرية 
النفي  إلى  الأرمنيـــة  طورباراز 
القسري والتهجير تحت بنادق 
ليموت  العثمانية،  الجندرمـــة 
البعـــض منهـــم فـــي البرية، 
ويهرب البعض إلى الموصل، 

بينما يصل البعـــض الآخر إلى 
بلاد الشام.

وتتحدث الرواية، الصادرة عن منشـــورات 
المتوســـط، بميلانو، عن سلســـلة الآلام التي 
تعرضـــت لها البطلة كوهـــار، الفتاة الأرمنية، 
حيث يســـقط والدها مقتولاً في البرية، بينما 
تنفصل هي عن شـــقيقيها ووالدتها فلا تعرف 

عن مصيرهم شيئاً.
إنها رحلة العذاب والمآســـي التي ضربت 
شعب الأرمن زمن الحرب الكبرى، حيث شهدت 
كوهار فصولاً عديدة من الأحداث الدموية في 
الطريـــق إلـــى المصير المجهول، حتى قســـا 
قلبهـــا علـــى ابنتهـــا التي أنجبتهـــا من رجل 

غريب.

رواية عن المآسي التي 

عاشها شعب الأرمن
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عن دار «الفارابي للنشـــر والتوزيـــع}، ببيروت، صدرت حديثا 

رواية بعنوان «أوراق محرمة}، للكاتبة والروائية اللبنانية رولا 

فارس ضيا.

صـــدر للكاتب المصـــري حمدي البطران كتاب بعنـــوان «محاكمة رواية}، 

عن دار الثقافة الجديدة بالقاهرة. الكتاب يســـرد وقائع محاكمة البطران 

بسبب روايته «يوميات ضابط في الأرياف}. كتب

} تأسســـت المرويـــات الدينيـــة والأقاويـــل 
الشـــعبية المتصلـــة بالمخلـــص، أو بالمنقذ 
المنتظـــر، علـــى إفراط فـــي إعمـــال التخييل 
وابتكار الوهـــم اللذين هما ديدن الأســـاطير 
والخرافـــات، مثلمـــا همـــا ديـــدن الحكايات 
الشعبية والتصورات المتوارثة أو المبتكرة، 
القائمـــة أصلا علـــى تأويـــلات موجّهة، وفق 
مقاصد وغايات متغايرة، لأساطير وخرافات 
وعقائد ودِيانـــات مصطنعة تقوم على تصور 
للغيب ينتج تصـــورا لمنقذ منتَظَر يقطن هذا 
الغيـــب، الآن وفـــي كل آن، ليأتـــي منـــه ذات 
زمـــان غير معلـــوم ليقيـــم العدل فـــي الدنيا 
بالانتقـــام من الظالمين، وإنقـــاذ المقهورين، 
وإخضـــاع الحياة إلى نظـــام قيم متعال تكف 
فيه النقائـــض عن الاصطراع المهلك لتنخرط 
في تعايش مثمر وتعاون خلاق يجليان أنبل 

القيم الإنسانية وأسماها!
فهـــل لإنســـان عاقـــل أن يقبـــل بمثل هذا 

التصور أو يأخذ نفســـه به؟ ألا تتأسس فكرة 
المنقذ المنتظر، برمتهـــا وبجميع تجلياتها، 
على هذا التصور الغيبي الأخرق القائم، بدءا 
ومنتهى، علـــى تغييب مطلق لوقائع وجودية 
راســـخة وخلاصـــات معرفيـــة مؤصلة ليس 
آخرها عجز الإنســـان، مهما بلغ شأن قدراته 
الذهنية ووسائله العلمية والعملية أو تكثّف 
ســـعيه اللاهـــب لاقتناص اليقيـــن، عن إدراك 
”عالـــم الغيب“، أو التقاط إشـــارة مـــن ”عالم 
الموت“ الذي يحمل، تصوريا وعن غير يقين، 

على أنه نقيض ”عالم الحياة“؟
 وإذ لـــم يســـبق لأحد من البشـــر أو غير 
البشـــر أن أتـــى من ”عالـــم الغيـــب“، كما لم 
يســـبق أن ذهب إلـــى ”عالم الموتِ“ إنســـان 
ثم عاد ليخبر أهل ”عالم الشـــهادة“ عنه، فإن 
تصور قدوم المنقذ من أي من هذين العالمين، 
وأيا كانت ماهية هـــذا المنقذ وهويته وغاية 
قدومه، إنما يقـــذف بمعتنقيه والمروجين له 
والآخذين به بخبل يشـــارف حـــدود الجنون، 
بعيـــدا عـــن إدراك ”عالم الشـــهادة“ الذي هو 
وحـــده المتاح أمام أبصار الناس وبصائرهم 
ليقلبوها في رحابه الواسعة، فيدركوه، عمقا 

وامتـــدادا، مســـتخلصين قوانينـــه الحاكمة 
كي يحســـنوا التعامل معهـــا بما يحقق خير 

البشرية بأسرها!
كان الإفـــراط فـــي الإيهـــام الموغـــل فـــي 
البلاهة الســـوداء، ولم يزل، ديـــدن الديانات 
التخييليـــة  والأيديولوجيـــات  المصطنعـــة 
الموظفتين، عن عمد وســـبق إصرار، من قبل 
صناعهما ومروجيهما من المستبدين، أفرادا 
وكيانـــات، لتحقيق غاية الاســـتحواذ الأناني 
والهيمنة الشاملة واحتكار الموارد، ولتأبيد 
الظلم تحت وطأة انتظار منقذ غيبي منتظر لا 

يأتي، وهو أبدا لن يأتي.
وهـــل ثمة من غاية يمكـــن توخيها لإفراط 
بعـــض الناس في تصنيع الوهـــم وبيع فكرة 
انتظار مخلّص غيبي لآخريهم من الناس، إلا 
متابعة إشـــباع جشع بشـــري مقيت لا يشبع، 
ولا يلتفـــت مقترفوه، ولو للحظة، لإشـــباع ما 
هو أدنى من الحد الأدنى من حاجة أنصارهما 
وأحطاب محارقهما من بســـطاء النَّاس الذين 

أعجزهم الفقر والجهل عن إعمال عقولهم؟!
إزاء ذلـــك، لم يكن للمقهورين من أصحاب 
العقـــول المنيرة مـــن النـــاس، إلا أن يحثوا 

الفلسفة على تخليص نفسها من هذا الديدن 
الإفراطي الذي يتوهـــم إدراك الغيب، غير أن 
التبشيرية  والخلاصية  الطوباوية  الفلسفات 
لم تتمكن من فعل ذلك لعجزها عن قطع صلتها 
الراســـخة بهذا العالـــم الغيبـــي الماورائي، 
فتابعـــت انتهاجه منـــذ بداياتها الأولى حتى 
عصرنا هذا، إذ ظلت لصيقة به وإن على نحو 
ضمني خَفي لم يكن لخفائه المراوغ أنْ يكبحَ 
قدرة العقل البشري المتفحص على دفعه إلى 

إبداء تجليه.
ارتبطت الفلسفات الطوباوية والخلاصية 
التبشيرية المعاصرة، وإن على نحو ضِمني، 
والأيديولوجيـــات  الأســـطورية  بالديانـــات 
التخييليـــة، فأمعنت في إلقاء أردية فلســـفية 
ماورائية راســـخة في الوهم، أو أقنعة أحلام 
طوباويـــة تفارق الواقـــع لتوغل في فضاءات 
التخييـــل، على تأويلات أســـطورية لقصص 
الخـــلاص والمخلصيـــن الغيبييـــن، ولكنها 
ظلـــت، في كل حال، محكومـــة بغايات دنيوية 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة وسياســـية وثقافية 
يـــراد تحقيقها مـــن قبل بعض النـــاس على 
حساب كل الناس، وبأسهل السبل وأسرعها!  لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

} بغداد - يوظف الباحث عدي جاســـم أحمد 
فـــي كتابه ”أنمـــاط الشّـــخصيّة فـــي روايات 
محســـن الرملي“، الكثير مـــن أدوات المناهج 
والدّراسات النقدية الحديثة ليقف من خلالها 
عند أعمال الرّوائي العراقي محســـن الرّملي، 
دراســـة وتنقيبا فـــي إطار التقصـــي الخاص 

بالشّخصيات ودورها في البناء السرديّ.
أربيل-العـــراق،  فـــي  الصـــادر  الكتـــاب، 
يعـــد دراســـة واســـعة لموضوع الشّـــخصية 
والتّفرعـــات الخاصة بها في أعمـــال الرملي، 
وقد احتوى الكتاب على ثلاثة فصول رئيسية 
يسبقها تمهيد ويعقبها ملحق بالاستنتاجات، 
إضافة إلى جدول بجميع أسماء الشخصيّات 
في الرّوايات وعلاقة بعضها ببعض مع مهنة 
كل شـــخصيّة من أجل التعرف عليها وتحديد 

أجناسها وهوياتها في سير العمل الروائي.
يبـــدأ الكتـــاب بتعريـــف ســـيرة الروائي 
بعنوان ”محســـن الرملي: السيرة والمنجز“، 

جاء الفصل الأول بعنوان ”أنماط الشخصيّة“ 
وتم فيه تناول الشـــخصيّة المحورية، 
الشـــخصيّة  الرئيســـية،  الشـــخصيّة 
الثانوية، ثـــم تبعه بإحصائية لجميع 
الشـــخصيات فـــي الروايـــات الثلاث 
والتي كشـــفت عـــن أن الرملي يحرك 
قرابة الخمســـين شـــخصية في كل 
واحدة من رواياته بغض النظر عن 
حجـــم أي عمل. وفي الفصل الثاني 
بحـــث فـــي ”أبعـــاد الشـــخصيّة“ 
المختلفـــة ومنها البعد الخارجي، 
والفكري،  النفســـي  الاجتماعـــي، 
أمـــا الفصـــل الثالث فقـــد تناول 

”الشـــخصيّة وعلاقتها بعناصر السرد“ ومنها 
الشـــخصيّة والمـــكان، الشـــخصيّة والزمـــن، 

الشخصيّة والحدث، الشخصيّة والحوار.
وعن كتابه هذا يقول المؤلف عدي جاســـم 
أحمد إنه قد اهتم بأعمال محســـن الرملي لأنه 

”يُعد من الأســـماء الأدبيّة المهمّة التي أجادت 
التناول الأدبي لواقع منطقة مهمّة من مناطق 
الريف العراقي، أنا نفسي أنتمي 
إليها، وبمـــا أن نتاج هذا الأديب 
ينطوي على كل تلـــك الأهمية، لذا 
فإنَّ من المجدي تناول هذا المبدع 
وأدبه لبيان مكانة رواياته في مسار 
الرواية العراقية والعربية، إذ تمثل 
امتدادا فنيا وفكريا لهُ، وبما تحويه 
من الرؤى فتلاقي قبولا لدى المتلقي 
في العالـــم العربـــي وخارجه وتملأ 
حيّزا في المكتبـــة العربيّة الروائية، 
وكل ذلك كان سببا لاختيارنا، من بين 
قائمة مؤلفاته، ثلاثا من رواياته لتكون 
موضوعا لهذه الدراسة، وهي: تمر الأصابع ــ 

حدائق الرئيس ــ الفَتيت المبعثَر“.
وعن سبب اختياره لموضوع الشخصيات 
تحديدا أورد بأن ”مما شـــجّعنا على دراســـة 

أنمـــاط الشـــخصية فـــي روايـــات الرملي هو 
توافرهـــا علـــى نمـــاذج شـــخصيات متعددة 
ومتنوعة، ولما لها من أهمية بالغة في تأصيل 
النصـــوص وتجلياتها الفنيـــة والموضوعية 
التي تستحق أن تكون نماذج فاعلة في آدابنا 

وتعكس ثقافة المبدع وموهبته“.
هذا ويرى المؤلف بـــأن ”الروايات الثلاث 
موضوع الدراســـة، كان يمكن أن تقع في نوع 
السيرة الذاتيّة، لأنّها تجعل من حياة الروائي 
فـــي عدد من محطاتهـــا وأحداثها محورا لها، 
غيـــر أنَّ الرملي قـــد اختار لها شـــكل الرواية 
التي يحاول الـــرّاوي فيهـــا/ الكاتب، أن يزج 
بشخصيته بين الحين والآخر في عموم أجزاء 
الروايـــات، وفي حين آخر يقـــف عند ما حول 
العائلـــيّ ويوضّح هموم العائلة والبلد وقصة 
هروبه إلى أســـبانيا، فالرملي قد تأثّر بالمناخ 
الاجتماعي والثقافي الأسبانيّ إبان إقامته في 
أسبانيا، وصاغ بعض شخصياته من هناك“. 

كتاب عن الشخصية الروائية في أعمال محسن الرملي إصدار حديث

قصائد مصرية
} القاهرة - نلاحظ في المجموعة الشـــعرية 
”وطن آخـــر للظل“ رغبة من الشـــاعر المصري 
أحمد هلال في خلق وطن خاص به، يستعيده 
فـــي الغربة، التي تتكرر في الكثير من مواضع 
المجموعة، بشـــكل ملح، لتنتصر في مقابلها 
ألفاظ كالأهل والمدينـــة والأرصفة والجنبات 
والجدران والأحجار والمشـــربية والشـــرفات 

والحنين والقطار.
ر الشـــاعر أحمد هـــلال مجموعته،  يُصـــدِّ
الصادرة مؤخرا عن مؤسســـة أروقة، القاهرة، 
بقصيدة ”الســـلام على هذه الأرض“، ليحاول 
طـــوال عملـــه البكر التأســـيس لوطـــن مواز 
يتســـع لخيالاته التي تخنقها المدن بزحامها 

وتدهسها الأرصفة.
 ويحـــرص الشـــاعر طـــوال ديوانـــه على 
الحفـــاظ علـــى أشـــيائه الحميمـــة ومدينتـــه 
الخاصـــة، التـــي هـــي حســـب قولـــه ”قطعة 
ذهبية في صدر جنرال وشـــعرة ســـوداء فوق 
جبين هـــذا العالم، وهي كالرغيف في حين أن 

الانتظار دخان“.
 وينـــوع هلال فـــي ديوانه بيـــن القصائد 
النثرية والتفعلية، ويعدد من أدواته الشعرية، 
ويراوح بيـــن أنماط عدة مـــن الكتابة، فتظهر 
في قصائد النزعة المجازيـــة، ونتبين النزعة 
التجريدية، في نصوص أخرى، ويهتم الشاعر 
فـــي نصوص بصياغـــة اللغة وفـــق معطيات 
القصيـــدة التفعلية وفي أخـــرى يتعامل معها 
وفق معطيات القصيدة النثرية، وإن كان حيز 

الأخيرة أقل.
ونقـــرأ مـــن قصيدتـــه ’وحـــدة‘ ”كان يا ما 
أمه  يتذكر  بـــاب  كان/ 
ورجـــل  الشـــجرة/ 
يـــدرب الثبـــات علـــى 
والســـحاب  الحركـــة/ 
على الطيـــران/ الوردة 
على الشـــوكة/ والتذكر 
يرتب  النســـيان/  علـــى 
الذي تنزلـــه الغيوم/ من 
قُبل في قبعته/ ثم ينثرها 
علـــى الطرقـــات/ لينبـــت 

حب/ على خد صورتها“.

عبدالرحمن بسيسو
كاتب من فلسطين

رواية عن جريمة غامضة وشخصيات مختلة ولكن مدهشة

[ غوستابو باتريو يبني عالما غرائبيا مستدعيا الحكايات الشعبية البيروفية [ «جامع الكتب} سرد يوظف عناصر سحرية وخيالية

ار المأمون عمّ

} منذ صـــدور روايته الأولـــى ”جامع الكتب“ 
عـــام 2010 أصبح الكاتب البيروفي غوســـتابو 
فابيـــرون باتريو حديث الصحـــف الأدبية، لما 
يحتويـــه مؤلفه من عناصر ســـحرية وخيالية 
تثير القشعريرة، حيث قال عنه مواطنه ماريو 
فارغـــاس يوســـا إنه ”جـــزء عن جريمـــة قتل 
غامضة، وجزء آخر لاكتشاف عالم جمع الكتب، 
هـــي رائعة أدبية معاصـــرة بنكهة قوطية، كما 
أنهـــا بفتنتها وروعتها الرواية الأولى للكاتب، 

والتي يمكن وصفها بأنّها لا تُنسى“.
مشـــبع  بلغـــز  الروايـــة  باتريـــو  يفتتـــح 
بالغمـــوض منذ الصفحـــات الأولـــى، أحداث 
وحكايـــات متفرقة نقرأها في محاولات الراوي 
غوستابو اكتشـــاف اللغز، وعزمه على توخي 
الدقة في ما ســـيكتبه حين ســـيقص كيف قتل 
صديقه دانيال خطيبته جوليانا، فغوســـتابو 
عالـــم نفس اللغويـــات، ســـيلعب دور المحقق 
والصديق والباحث لاكتشـــاف الحقيقة، لماذا 
قتـــل مهـــووس بجمع الكتـــب خطيبته؟ وكيف 
انتهى به الأمر في مصحة نفســـية إثر جريمة 
لم يرتكبها كما يدعي؟ ولماذا كل هذه الأحاجي 

لإخفاء الحقيقة؟

لعبة الألغاز

الحبكـــة البوليســـية التـــي تقـــوم عليهـــا 
الروايـــة، الصادرة مؤخـــرا باللغة العربية عن 
دار ”العربي للنشـــر والتوزيع“ بترجمة محمد 

عثمـــان خليفـــة، تقليديـــة، فهنـــاك جريمة ما 
حدثت ولا بد من اكتشـــاف السبب، ومع تتالي 
الصفحات تتوضـــح خيوط هذه الجريمة، لكن 
البحـــث عن الأدلة، أو الأســـباب لم يكن بالأمر 

التقليدي.
الكتـــب  بجمـــع  مهـــووس  القاتـــل   
والمخطوطات القديمة والغوص فيها، وأغلب 
أفكاره ونظرياته مســـتمدة منهـــا، أما حديثه 
فهو قصص ملغـــزة، بعضها حقيقي وبعضها 
وهمي، ليقـــف القارئ على قدم المســـاواة مع 

غوســـتابو في محاولة لفهـــم ما يقوله 
دانيـــال، فالأخيـــر الـــذي أســـس مـــع 
أصحـــاب له مـــا يســـمى بـ“الدائرة“، 
وهي جماعة من عشـــاق جمع الكتب، 
يدّعـــي أنـــه مصـــاب بمرض نفســـي 
تخيله هو، إذ يظن أنه مكوّن من عدة 
أجسام ســـياميّة كل منها يعيش في 
واقع مواز، مرجعيـــات هذا الواقع 
هـــي الكتب والحكايات، ليس كدون 
كيخـــوت الذي ينفصـــل تماما عن 
الواقـــع، لكـــن بصـــورة مختلفة، 
فدانيال يدرك ما حوله لكنه يفضّل 

نسخا أخرى مما يراه، وربما كان تشوّه أخته 
إثر حريق منزلهم هـــو ما زاد من تعكر حالته، 
وخصوصـــا بعد اختفائها مـــن المصحة التي 
وضعت فيها، إذ تقول الممرضات إنها تحولت 

إلى وحش، وهذا الوحش اختفى فجأة.
تبدأ الحقائق تتكشـــف شـــيئا فشـــيئا، إذ 
يبـــدأ غوســـتابو بالبحـــث في ســـيرة دانيال، 
وكل جزء من هذه الســـيرة كان على لسان راو 
مختلـــف، أصدقاؤه في الدائـــرة كل منهم يقدم 
صورة له، كيف عشـــق جمـــع الكتب، ووقع في 
حب جوليانا، وكيف اكتشـــف وجود جوليانا 
أخرى، وهوسه بالحكايات، كذلك طبيعة الوقت 
الـــذي كان يقضيـــه مع أخته صوفيـــا في بناء 
مجســـمات صغيرة ثم إحراقها، بالإضافة إلى 
تورطه في تجارة الأعضاء البشـــرية، فما كان 

من المعروف أنه سوق للاتجار بالمخطوطات 
النادرة، يكتشـــف غوســـتابو أنه ســـوق لبيع 
أعضـــاء الجثث لطلبة الطـــب، وقد لجأ دانيال 
إلـــى أحد أصحابـــه هناك للتخلـــص من جثة 

خطيبته.

العقل والجنون

بعد دخوله إلى مشـــفى الأمـــراض العقلية 
نتيجة اتهامه بقتـــل خطيبته، تبدأ الأحجيات 
فـــي التبلور، غوســـتابو يلتقـــي بدانيال عدة 
مرات، إلـــى جانب المجانين مـــن حوله الذين 
اســـتخدمهم دانيال لصياغة قصّة براءته على 
ألســـنتهم، حيث لقّنهـــم حكايات مشـــفّرة كي 
يمرروهـــا لغوســـتابو عبر هلوســـاتهم، لتبدأ 
بعدهـــا لعبة فك رمـــوز هـــذه الحكايات لأجل 
اكتشـــاف الحقيقة، وهذه التقنية التي نقرأها 
في مشـــفى المجانين تنســـحب علـــى تكوين 
الروايـــة، التـــي تتخللهـــا أمزجة مـــن مقاطع 
ســـردية ووصفية تســـلط الضوء 
علـــى شـــخصية جامـــع الكتـــب 

وعوالمه الغرائبية.
تأخـــذ الأحجيـــة عدة أشـــكال، 
ولا تهـــدف إلـــى كشـــف الغموض، 
بـــل تســـتعيد المرويات الشـــعبية 
والقصـــص المدفونـــة فـــي أعمـــاق 
العالم  تشـــكل  والتي  المخطوطـــات 
يبنيه  الـــذي  والوحشـــي  الغرائبـــي 
باتريـــو. كما نلاحظ حضـــور الكاتب 
الأميركـــي إدغار آلان بو، والمرجعيات 
والجريمة  الرعـــب  وعوالـــم  القوطيـــة 
المرتبطة به، لنرى أنفســـنا أمـــام طبقات من 
الحكايـــات كل منها تحمل في داخلها مرجعية 

للذوات المتعددة التي يمتلكها دانيال.
تظهر براعـــة الكاتب البيروفـــي والطبيب 
النفســـي في اللغة الطبية التي يعتمدها على 
ألسنة شخصياته، فكل منها مصابة بحالة ما 
تعكس سلوكها، فنحن نقرأ شخصيات مختلة، 
مأزومة نفسيا وجسديا، ونتورط في عوالمها 
بفعل الدهشـــة التي تخلقها هذه الشخصيات 
لدينـــا، والتي كلما نقـــرأ كلماتها نزداد تعمقا 
في عوالمها المتداخلة، لتختلف أجزاء حكاية 
دانيال التي نسمعها كل مرة حسب من يرويها.

نكتشـــف في الرواية عددا من جرائم القتل 
ومجتمعات القاع التي ينســـحب إليها دانيال 

فتذهلـــه، وحتـــى الحكايات التـــي كان يقرأها 
في الكتب وجد ما هو أغرب منها على ألســـنة 
الناجين والناجيات من الحروب، على ألســـنة 
بائعات الهـــوى التي وقع في غـــرام إحداهن، 
لتكون حكاياتها أشـــد صدمة من تلك التي كان 

يقرأها.
الطبيعـــة البوليســـية للروايـــة قائمة على 
التشويق لا على غموض الأحداث، بل غموض 
تفسيراتها وتقنيات اكتشاف هذه التفسيرات 

عبـــر الحكايات التي لا تبدو مترابطة، فكما أن 
دانيـــال يجمع الكتب ويبحـــث فيها عن مغزى 
لحياته، يفعل غوســـتابو ذات الشـــيء، يجمع 
الحكايـــات ليفســـر الـــذي حصل مـــع دانيال، 
لنقـــف أمـــام جهديـــن متوازييـــن، الأول يحفر 
فـــي المخطوطـــات، والآخر يحفر فـــي الواقع 
وحكاياته. أما لحظـــات الجريمة فهي لحظات 
الالتقاء بين الاثنين، حين يتحول ما هو هزلي 

ومتخيل إلى تراجيدي وحقيقي.

تجتمع الأساطير والحكايات الشعبية في العديد من الأعمال الأدبية، بالإضافة إلى تركيز 
أغلب الكتّاب على عنصر المغامرة، مستخدمين أساليب التشويق التي تتجسد في تسلسل 
الأحــــــداث ودفعها نحو النهاية. هذه الأســــــاليب تضم تقنيات ســــــردية قد تدهش القارئ، 
وتغذّي فيه روح مشاركة أبطال الرواية وبالتالي الانجذاب إليها والإعجاب بها، وقد يلجأ 
الكاتب إلى الخيال لنسج الحبكة، فيأتي العمل الأدبي ملتحفا رداء الغرائبي أحيانا بمزيج 

من الهلوسة والجنون.

ــور  ــض ـــــة نــــلاحــــظ ح ـــــرواي ــــي ال ف

بو  آلان  ــار  إدغ الأميركي  الكاتب 

وعــوالــم  القوطية  والمــرجــعــيــات 

الرعب والجريمة المرتبطة به

 ◄

عالم يتداخل فيه الجنون مع العقل

فلسفات خلاصية ومنقذون وهميون
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ستيفان شومي

في دمشق 

} يبدو الشـــاعر الفرنسي الشـــاب ستيفان 
شـــومي غير منشـــغل بنســـج جديـــة مبالغ 
فيهـــا حـــول مســـاره الإبداعي. إنـــه معني 
أكثر بالتفاصيل الصغيـــرة للحياة وببلاغة 
الهامش وبشـــعرية الفـــراغ. ولذلك فضل أن 
يشتغل بمسرح صغير في باريس بدل العمل 
فـــي الصحافـــة أو بأي مهنة أخـــرى تضمن 

الوصول إلى جمهور واسع.
إذا كان ستيفان شـــومي يقرُّ بأنه يجهل 
الثقافـــة العربيـــة، فـــإن ثمـــة شـــيئا يربطه 
بها أشـــبه، كمـــا يصفُه، باســـتيهام أو حلم 
تنسجه أســـماءٌ كبغداد ودمشـــق، وأصواتُ 
”رحلة إلى الشـــرق“ لجيرار دي نرفال و“ألف 
للنفزاوي،  و“الروض العاطـــر“  ليلة وليلـــة“ 
وأطيـــافُ الحضور العربي في الأندلس التي 
أدهشـــه بهاء هندســـتها المعمارية العربية 
الرائعة. قرأ ستيفان شومي سورا من القرآن 
واطلع على بعض كتابات ابن بطوطة وعلى 
مجموعـــة مـــن كتابـــات المتصوفـــة. وعلى 
مســـتوى الإبـــداع الشـــعري، قـــرأ نصوصا 
لمحمود درويش وأدونيس وســـميح القاسم 
وشـــعراء من أزمنة ســـابقة من بينهم امرؤ 
القيس والمتنبي. وذلك بالإضافة إلى شعراء 
مـــن العالم الإســـلامي كعمر الخيـــام وفروغ 
فرخـــزاد التي تربطه بشـــعرها صلة خاصة 
وعميقـــة، كان مـــن علاماتها اشـــتغاله على 

ترجمة عدد من نصوصها.
 قبل بداية الحرب في سوريا، وبالضبط 
خـــلال ســـنتي 2004 و2005، اختار ســـتيفان 
شـــومي أن يشـــتغل فـــي المركـــز الثقافـــي 
الفرنســـي بدمشـــق. وخلال ســـنتين حرص 
ســـتيفان الذي كان في بداية الثلاثينات من 
عمره علـــى تدوين ملاحظاته بشـــكل يومي 
عن أشـــخاص وأمكنة وعادات، وصور بشار 
الأسد التي تحتل كل الأمكنة، وعادات الأكل، 

والمراحيض التركية وحسن الضيافة.
عشر ســـنوات بعد ذلك سيصدر ستيفان 
شـــومي مذكراته عن دار ســـوي الفرنســـية 
تحت عنوان ”فرح الحجاب“. احتفظ ستيفان 
شـــومي بعلاقات مع الكثير من الأشـــخاص 
الذيـــن تعرف عليهـــم خلال مقامه بســـوريا 
والذيـــن تحدث عنهـــم في الكتـــاب. وفي كل 
مرة يشـــاهد صورا أو فيديوهات عن الحرب 
ينتابه خوف من أن يَلمحَ، من بين المحاربين 
أو اللاجئيـــن أو الجرحـــى أو الموتى، أحدَ 
الذين صادقهـــم أو حادثهم في حافلة أو في 

شارع أو شاركهم سيجارة أو كأس شاي.
يفكر شـــومي دائما في الشاب الذي ألح 
على منحه البرتقال مجانا في أحد شـــوارع 
تدمـــر. وفي البـــدوي الذي لم يكـــن لديه إلا 
بضع طماطم والذي أقسم أن يشاركه إياها. 
والفـــلاح الذي كان في جولـــة برفقة زوجتيه 
وأبنائه والـــذي دعاه إلـــى الأكل والنوم في 
بيته بقرية السالمية من محافظة الرقة، وفي 

تفاصيل البلد قبل أن تلتهمه الحرب.
تعرفت على ستيفان شومي قبل سنوات. 
أرســـل لي مؤخرا مجموعته الأخيرة، معبّرا 
عن رغبتـــه العميقة في الاســـتماع لقصائده 
منقولـــة إلـــى العربية. ثم فاجأنـــي بعد يوم 
واحد عبـــر الهاتف ”ألو حســـن. أنا جاهز.. 

اسمعني..!“.

صدرت عن دار الروسم للصحافة والنشر والتوزيع ببغداد للشاعر العراقي آوات حسن 

أمـــين، مجموعة شـــعرية بعنوان «لا يأتـــي أحد بعد مجيء النهايـــة}، وقد صمم غلافها 

محمد جمال الأبطح.

عـــن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيـــروت، صدر أخيـــرا للكاتب والفنان 

التشـــكيلي الســـعودي عبدالعظيـــم بن محمـــد الضامن، كتـــاب بعنوان 

«فسيفساء ثقافة – فنون – أدب}.

ابي  اج النّ ممدوح فرّ

} رواية ”صخب القصر المهجور“ هي الثانية 
للكاتبة المصرية أســـماء هاشم التي لم تسقط 
ســـنوات الانقطـــاع عـــن الكتابـــة قدرتها على 
مَة أحـــداث مرويتها  نقل وقائـــع الأمكنة، مُطعَّ
بالغرائبية، رغم تماس الحكاية مع الواقع بكل 
ما يحمل من مآسٍ وأوجاع. الرواية ليســـت عن 
المكان على الرغم من المســـاحة التي يشغلها 
المكان سواء في بؤرته المحدودة ”القصر“ على 
مستوى العنوان وما تثيره بنيته مِن تساؤلات 
تتصل بهوية النّص وتيمته الأساسية، أو على 
مستوى السّـــرد بما يحويه مِن علاقات شائكة 
بين سَـــاكِنيه، بقدر ما هي رواية عن الإنســـان 
وهشاشته رغم ما يبدو عليه من سُلطة ونفوذ، 
ومـــن جانب آخر هي رواية عن المهمّشـــين مِن 
العبيد الذين عاشـــوا على الهامش حتى ماتوا 
دون أنْ يَشـــعر بهم أحد، حتى وإنْ استطاعوا 
أن ينتزعوا القوّة ذات مرّةٍ ويحكمون السيطرة 
علـــى نحو مـــا فعل العبـــد وحيش فـــي نهاية 
الروايـــة، فأكمـــل بعد وفـــاة كُريّم باشـــا حالة 

الغموض التي اكتنفت القصر.

القصر الغامض

تأتي الروايـــة الصادرة مؤخرا 
عن دار الشرق بالقاهرة، في ثلاثة 
أقسام، القســـم الأوّل منها خاص 
بالقصـــر والثاني عـــن فريدة أما 
الثالـــث فهو عن العبيد، يســـبق 
هـــذه الأقســـام اســـتهلال غيـــر 
د مِن خلاله الراوية  معنوّن تُحدِّ
موقعها من السّـــرد، باعتبارها 
ســـاردة من الخـــارج، فهي ابنة 

جل الذي باءت محاولاته بالفشل في امتلاك  الرَّ
القصـــر، الرواية فـــي الكثير منهـــا مروية من 
منظـــور الطفلـــة التي تعلّقـــت بالقصر وكل ما 
يـــدور بداخله عبر تصـــورات ذهنية جعلت من 
صورة القصر، الـــذي يقع على ربوة عالية بين 
نجعي القرية الشـــرقي والغربي، هي شـــاغلها 
فراحـــتْ تَقْتَفِـــي أخباره من خـــلال رحلة الأب 
لامتلاكه، وأيضا ما وقع تحت يديها من مدونة 

فريدة التي دوّنت فيها الكثير من مأساتها.
في القســـم الأول ”القصر“ تســـرد السّاردة 
تاريـــخ هـــذا القصـــر الـــذي صمّمـــه مهندس 
إنكليـــزيّ كان صديقا لوالـــي المدينة، وتعرّج 
علـــى الهيبـــة والمكانـــة اللتيْن ســـاهمتا في 
الغمـــوض الذي اكتنفـــه بما يدور فـــي داخله 
م باشـــا مع  من صَفقات واتفاقيات يَعْقدها كُريِّ

تجّـــار الآثار الذين تردّدت إشـــاعات عن علاقته 
وتجارتـــه معهم وبالشـــخصيات التـــي تردّدت 
عليه حتـــى أنّه قيل ”إن الملك بـــات في إحدى 
غرفـــه ليلة واحدة“. غمـــوض القصر لا ينفصل 
عن غموض شخصية كُريّم باشا الذي لا يعرف 
أحد أصله ولا كيف كوّن ثروته أو أعماله، سوى 
ارتباطه بشخصيات كبيرة ونافذة تزوره سرا، 
وكذلك لا ينفصل عن غموض علاقة فريدة بعلي 

ثم رحيل فريدة الذي ذكّته الإشاعات.
كما تتعـــرّض في جزء من هذا القســـم إلى 
شـــخصية السّـــت صفيّـــة زوجـــة كُريّم باشـــا 
ومِحْنَتهـــا بعد وفاة ابنهـــا الوحيد، وعلاقتها 
بزوجته حتى ولادة حفيدتها وكيف استقبلتها، 
وأجادت الكاتبة في هذا الجزء بتصوير جانب 
مـــن الثقافـــة التحتية الحاكمـــة والتي هيمنت 
على السّـــرد منـــذ رحيل الفارس الشّـــاب، وقد 
تجلَّى في مشـــهد موت ابـــن الحاجة صفية، ثمّ 
في اســـتقبال الحفيدة فريـــدة، وموقف الجدّة 
منها، وهـــو ما دعمته بالأمثـــولات التي تتردد 
في هذه البيئة، من قبيل ”لما قالوا جات بنيّة“ 
بـــكل ما تحمله من تكريس لامتهان المرأة، رغم 
أنّ السّـــت صفية كانت نقيضا لذلك، فهي امرأة 
مـــة ومُتســـلِّطة، حتـــى أنّهـــا عندما أراد  متحكِّ
زوجها الزواج مِن أُخرى لم يســـتطع 
غَات  أن يفعل هذا رغم أن كلّ المســـوِّ
كانـــت في صالحـــه، إلا بعد تدبير من 
أختهـــا، وعندما حدث الـــزواج أثبتت 
سُـــلْطتها برفضها قدوم العروس إلى 
القصـــر، واكتفتْ بإقامتهـــا في البيت 
ر موقـــف التســـلُّط مع  القديـــم، ويتكـــرَّ
فريدة عندما حدث الحمـــل، وكيف أنّها 
استطاعتْ أن تطمر المولود دون أن يهتز 
ورة البـــارزة لهذه  لهـــا جَفْنٌ، ولكـــن الصُّ
ـــلْطة كانت في تعاملها مـــع العَبديْن،  السُّ
وحيـــش وصندليّـــة، والعلاقـــة المتوترة 
ـــيد بالعبد، على الرغم  التي تحكمها علاقة السِّ
من الولاء التام لها، ومن ثمّ تتحوّل في النهاية 

إلى عَلاقةِ انتقام مفجعة.

نساء قويات

ـــت صفيّـــة  ـــم باشـــا والسِّ شـــخصيتا كُريَّ
تحظيـــان بحضور لافت داخـــل النّص، لكن في 
ظنـــيّ أنّ هاتيْن الشـــخصيتيْن كانتـــا بمثابة 
التمهيـــد لظهـــور شـــخصية فريـــدة التي هي 
المحور الأهـــم في بنية الروايـــة، والغريب أن 
ور الذي  حضـــور فريدة يأتـــي عبر ألبـــوم الصُّ
وصل للسّاردة ضمن الأوراق التي كان يجمعها 
الأب عـــن القصـــر بغيـــة امتلاكـــه، وكانت هي 
الخيط الذي وصل السّـــاردة الخارجية بفريدة 
وحكايتهـــا التي لا تقلُّ مأســـاوية عـــن حكاية 
القصـــر وســـكّانه لتعكسَ فـــي أحـــد صورِهَا 
وضعية المـــرأة في هذه البيئة وما تتعرض له 
مِـــن انتهاك. فتأتي صورة فريدة المتكاملة منذ 
طفولتها بملابسها القصيرة ومع صديقاتها في 
رحلات المدرسة، وأحلامها التي كانت تتعانق 

مع أغاني عبدالحليم، إلى صورة الزفاف حيث 
كان ”حضور فريدة ظاغيّا بفســـتانها المنسدل 
علـــى قوامهـــا الممشـــوق والطرحـــة البيضاء 
ـــاردة  المرصعة بالفصوص البراقة“، وكأن السَّ
بإعادة ترتيبها للأحداث التي عاشـــتها فريدة 
منـــذ طفولتهـــا إلـــى النهايـــة المفتوحـــة بعد 
زواجهـــا بعليّ الذي هجرها، ثـــمّ هروب فريدة 
وهـــو ما ســـهّل للقرية أنْ تعيدَ نســـج حكايات 
عنهـــا وعن ”مُدَرِّس الفرنســـاوي“ الذي تردّدت 
إشـــاعات عن حـــبِّ فريدة له، تتمـــاس مع ذات 
فريـــدة وكلّ فتيات القرية فـــي بحثها/ بحثهن 
عن الحبّ الذي أرقّ فريدة وجعلها تسقط ربما 
تها التي اتهمتها  في ظنّ الكثيرين ومنهـــم جدَّ
اردة،  بفعل الشّـــائنة وقتلت جنينها. وكأنّ السَّ
وهي ترســـم صورة فريدة، الفتاة التي تكاتفت 

كلّ الظروف على قهرها.
جاءت الشّـــخصيات النسّائية -في تناقضٍ 
واضـــحٍ لحالة القهر التي مُورســـت على فريدة 
لســـبب أنّها تمردت على أنساق البيئة وجَهَرت 
ها- أقوى مِن الشـــخصيات الذكورية على  بحبِّ
عكس ما هو شائع في الصورة الذهنيّة عن هذه 
البيئة، فصفيّة تميّزت بالقوة والصّلابة وتجلّت 
أبرز مواقفها من زواجِ زوجِهَا ثمّ حمل حفيدتها 
وقتل المولود، ونفس الشّـــيء عند فريدة التي 
تميـــزت بشـــخصية قويـــة في حيـــن كان علي 
زوجها علـــى النقيض تماما لدرجة أن ”أطراف 

ع مِن  أصابعه ترتعش حين يتحدَّث وســـط تجمُّ
الناس ويَحْمَرُّ وجهه في حضرة النّســـاء“، كما 
وصفته السّـــاردة، بل إنِّ الطّريق إلى علي جاء 
من قبل فريدة بعد أن دسّـــت إلى صندلية ورقة 
مكتـــوب فيها كلمـــة وحيدة ”أحبـــك“، وبالمثل 

صالحة كانت أقوى من شخصية زوجها.
ـــاردة إلى مـــلء الثغـــرات التي  لجـــأت السَّ
ارد الخارجي، بالاعتماد على بنية  يُحدثها السَّ
التســـاؤل، وهو ما نحَى بالسّـــرد عن الغنائية 
التـــي افتتحت بهـــا مرويتها فـــي تماثل لواقع 
الصعيـــد المفجـــع، فتجعل من النص ســـؤالا 
كبيرا مفتوحا لتســـاؤلات عـــن القصر وما كان 
صَد،  يدور فيه، وعن مقتـــل صفيّة، وعن لغز الرَّ
وعن علاقـــة صالحة بأختها؟ والأهمُّ الأســـئلة 
التـــي جميعها تَســـعى إلى الوقـــوف على هذه 
الشّخصية التي جاءت مُغايرة لطبيعة بيئتها، 
ـــؤال منذ  فتضـــع الشـــخصيّة فـــي دائـــرة السُّ
ميلادهـــا حتـــى رحيلها المفاجئ وأســـئلة عن 
علاقتها بعلي وقبله بمدرس اللغة الفرنســـية، 
وأيضا علاقتها بالعجـــوز؟ وهل أحبّت زوجها 
علي أم كانت تسعى لشيء في صورته؟ كل هذا 
جاء في إطار لغة تحمـــل خصوصية الجنوب، 
نقلت مشـــاعر الشـــخصيات فـــي صراعها مع 
واقعها وذواتها، وأيضا في أحلامها المخبوءة 
وإن كانـــت في الكثيـــر منها ســـاوت بين الألم 

والتعاطف مع الشخصيات.

مبروكة علي

} مـــن يتابـــع كتابـــات مصطفـــى تـــاج الدين 
الموســـى لا يمكـــن أن يفوته ملاحظـــة الصلة 
الجدلية المباشـــرة بين الضحك والألم، الحزن 
والســـخرية، ممـــا جعـــل ســـخريته توصـــف 

بالكوميديا السوداء.
"نصف ســـاعة احتضار" للقاص الســـوري 
مصطفى تاج الدين الموســـى هـــي المجموعة 
الرابعـــة بعـــد مجموعـــة "قبـــو رطـــب لثلاثة 
رســـامين2012" و"مزهريـــة مـــن مجـــزرة" 2014 

و"الخوف في منتصف حقلٍ واسع"2015.
بنى مصطفى تاج الدين الموسى أقاصيص 
مجموعته، الصادرة أخيرا عن دار "روايات" في 
أبوظبـــي الإمارات، انطلاقا مـــن وقائع الحياة 
العادية المعاشة الآن للسوريين وربما لغيرهم 
من البشـــر، فترتكز الكتابة لديه على البســـيط 
والمدهـــش والغرائبـــي معا، والدهشـــة تتولد 
أساســـا من هذا الالتقاء بيـــن الواقع والخيال 
حتـــى لا تعـــرف الفاصـــل بينهمـــا، الحقيقـــة 
الإنســـانية بالنســـبة إلـــى الكاتـــب توجد عند 
البشـــر البســـطاء. ففي قصـــة "كم هـــم لطفاء" 
يســـخر الكاتب من واقعه عبر قصة لشـــاب يتم 

اعتقالـــه وتعذيبه عبر تعليقه من شـــعره، ومن 
ثم تصفيتـــه، وهذا الجو الذي يبـــدو غاية في 
الغرابة هو واقع في الأصل، إذ ينقل لنا الكاتب 
الواقع الذي يعيشـــه آلاف المعتقلين بأسلوب 
ســـاخر، ممتلئ بالمرارة، مـــرارة العجز، والتي 
نتلمســـها من خلال حوار الشاب في القصة مع 

الذبابة. 
يســـخر مصطفى تـــاج الدين الموســـى من 
واقـــع الحرب من اعتقالات وتعذيب وتصفيات، 
كما يســـخر من ممارســـات الأنظمة المستبدة 
وطريقـــة تعاملها مع الكائن البشـــري وخوفها 
حتى من الأموات الذيـــن يعارضونها. يحدثنا 
القـــاص عن الذين يعتقلون ويعذبون ويقتلون، 
يحدثنا عن رسائلهم التي تركوها محفورة على 
جدران الســـجن، وعـــن أهلهم، عـــن المجرمين 
الذين يمارسون إجرامهم بوحشية كبرى، وعن 
أســـاليب التعذيب، يحدثنا عن ما قد يصل إليه 
هـــؤلاء من بطش يمس حتـــى الأموات، يحدثنا 
عن الإيمان وصراع الإنســـان مع ذاته (الحوار 

مع الذبابة). 
تعتمـــد المجموعة، وبعض قصصها بصفة 
غالبـــة، علـــى الســـريالية كتقنية للســـرد ففي 
قصص الموسى يمتزج الخيال بالواقع، حوار 

مع الذبابة، والإنسان بالشبح، السجين الميت 
الذي يكلم نفســـه ويلمسها، والحيّ بالميت، و 
المبكـــي بالمضحك. هكذا تلتقـــي المتضادات 
علـــى غرابتهـــا تخلق صورة متقنـــة غارقة في 

الدلالات ونافذة في نقدها لما أراد لها نقده. 
لا حدود بين العوالم في قصص الموســـى، 
الجحيم الذي لطالما تـــم ترهيبنا منه كنتيجة 
لأفعالنـــا الدنيويـــة فـــي عوالم الآخـــرة "ينزل" 
الأرض ويعيشه السوري بشكل مكثف ومرعب 

منذ خمس ســـنوات، هكذا يتســـلق 
داخل  ويعشـــش  الواقع  اللاواقـــع 
تفاصيل السوري، تفاصيل نلمسها 
مثلا في قصة "مشـــهد ســـينمائي 
من الحرب" حيث يرســـم لنا قصة 
مجموعـــة مـــن الأصدقـــاء قضت 
عليهم قذيفة وهـــم خارجون من 
الخمارة، هكذا يتحول الجســـد 
البشـــري لمجموعـــة من القطع 

القابلة للحمل. 
أنماطـــا  الكاتـــب  جـــرب 
سردية متنوعة، بحيث تنوعت 

بين ســـرد خطي كلاســـيكي ومعاصـــر مكثف 
ومتداخـــل، كما يلاحظ القـــارئ للمجموعة نية 
الكاتب إشـــراك القارئ ليدخـــل عالمه التخيلي 
الافتراضي من أجل أن ينســـج خيوط الحكاية 
ومشـــروعها السردي بناء ودلالة، كما هو شأن 

قصة "كم هم لطفاء". 
كما اســـتخدم الكاتب أبنية سردية متعددة 
الأشكال، كالبناء الجدلي في قصة "نص ساعة 

احتضـــار"، والبناء النفســـي في "عشـــر صور 
للحـــب" و"في أثناء الأخبـــار العاجلة"، والبناء 
المفتوح في قصة "مشهد سينمائي من الحرب"، 
هذا التعدد في الأبنية الســـردية وتنويع معمار 
القـــص دليل على مدى تمكن الكاتب من أدواته 
القصصية وتقنياتـــه الحكائية وانفتاحه على 
الإبداع القصصي والروائي العربي والعالمي.

اعتمـــد مصطفى تاج الديـــن على الوصف 
بصورة مكثفة سعيا إلى تجسيد عوالم الرعب 
والموت عبر تشـــغيل أفعال نفســـية يعيش من 
خلالهـــا القـــارئ معاناة الشـــخوص 
بالقصـــص. وتنبني الرؤية الســـردية 
علـــى المنظـــور الداخلـــي أو الرؤيـــة 
الشخصية  تتساوى  بحيث  المصاحبة 
مع السارد في المعرفة و تتبع الأحداث، 
غير أنه لـــم يكفي بذلك إذ حـــاول إثراء 
مجموعته القصصيـــة بتنويع الضمائر 
منتقـــلا من ضميـــر المتكلم إلـــى ضمير 
الغائـــب والمخاطب، فـــي حين يبقى زمن 
القص مقترنا بما يعيشه وعاشه السوري.

يكتـــب مصطفـــى تاج الدين الموســـى 
قصصـــا حداثيـــة تدين المـــوت على تعدد 
أشـــكاله حيث تنطلق من فلسفة إنسانية تقوم 
على الطرح السريالي والعبثية الوجودية، كما 
تتميز الكتابة القصصية لديه بروعة التصوير 
وحســـن التشـــخيص والبســـاطة في التعبير 
مقابـــل مجازية الصـــور الموحيـــة والتراكيب 
التي تأتـــي زاخرة بالاســـتعارات والتشـــابيه 

واللغة الميتاسردية والخطاب السردي.

 [ أسماء هاشم تروي حكايات شخصيات مهمشة في صراعها مع واقعها وذاتها 

«صخب القصر المهجور} رواية عن واقع صعيد مصر المفجع

قصص سريالية ساخرة عن أوجاع الحرب السورية

لا يزال ولاء الكاتبة المصرية أســــــماء هاشم للمكان باندهاشاته وللحكاية بتشعّباتها التي 
تشد القارئ إلى تفاصيلها وعوالمها المثيرة، مهيمنا على روايتها الجديدة ”صخب القصر 
المهجور“، وهي رواية تعود من خلالها أســــــماء إلى عالم الكتابة الإبداعية بعد انقطاع دام 
طويلا بعد روايتها ”المؤشــــــر عند نقطة الصفر“، كما تعــــــود إلى منطقتها الأثيرة الجنوب 

(جنوب مصر)، فتقدم عبر مرويتها حكاية عن عوالم غير مألوفة.

يستمد مصطفى تاج الدين الموســــــى مكانته الأدبية عموما وككاتب ساخر خصوصاً من 
موهبة إبداعية استثنائية، غير أن موهبة السخرية وحدها كان يمكن أن تحيله إلى مجرد 
مهرج يلقي بكلام لا طائل منه، ولكن هذا الكاتب الشــــــاب كرس قصصه لوطنه ســــــوريا 

ولشعبه الذي يمرّ بآلام الحرب والمنفى والتشرد والقتل.

القصر مجتمع نسوي غامض

كتب
حسن الوزاني

{

ي

كاتب من المغرب

} أبوظبــي - بالتعاون مع دار 
اقرأني للنشر والتوزيع ومركز 
ســـلطان بن زايد في أبوظبي، 
العربيـــة  الترجمـــة  صـــدرت 
لروايـــة ”رو“، أي نهر صغير 
بالعربية، للكاتبة الفيتنامية 
الكندية كيم ثوي، وقد قامت 
بنقلها إلى العربية الشاعرة 
إيناس  التونسية  والكاتبة 

العباسي.
كتبـــت كيم ثـــوي ”نهر صغير“ في ســـن 

الأربعيـــن مســـتمدة تفاصيلهـــا مـــن حياتها 
الشـــخصية ووقائـــع حقيقيـــة عاشـــتها هي 
وعائلتها وجيرانهـــم وأناس حقيقيون هربوا 
من الفيتنام عندما ســـيطر الشـــيوعيون على 
ســـايغون، وقد هربوا عبـــر قوارب في رحلات 
بحريـــة خطـــرة، ليتحولـــوا إلـــى لاجئين في 
مخيمـــات فـــي ماليزيـــا ومنها وصلـــوا إلى 

الكيبك، هذا العالم المدهش والغريب.
تصـــف الكاتبـــة معاناتهـــم كلاجئين في 
التأقلـــم مع اللغة وعـــادات المجتمع، مراوحة 
بيـــن ذكريـــات حياتهم الســـابقة فـــي فيتنام 
كأســـرة مقتدرة ومتفتحـــة وحياتهم الجديدة 
في ظل مســـاعدات الحكومة الكندية، وعملها 
بعد دوام المدرسة وهي طفلة خلسة في قطف 

الفاصوليا.

«نهر صغير}

رواية فيتنامية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مي

حكايـــة القصر وســـكانه تعكس 

في أحـــد صورهـــا، وضعيـــة المرأة 

في هـــذه البيئة وما تتعرض له من 

انتهاك

 ◄



}  دبــي - ربـــط متحدثـــون فـــي مؤتمر قمة 
شـــبكات التواصل الاجتماعي الـــذي أقيم في 
دبـــي الأربعـــاء الماضي، بين الفهـــم الخاطئ 
التواصـــل  وســـائل  مـــع  التعامـــل  لطبيعـــة 
الاجتماعـــي، وفشـــل مســـتخدميه، خصوصا 
وســـائل الإعلام، في اكتســـاب ثقة الجمهور، 

وتحقيق النمو والانتشار.
وكانـــت الـــدورة الثالثـــة مـــن مؤتمر قمة 
الســـنوي،  الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات 
انطلقـــت بإمارة دبي في 27 أبريل، بمشـــاركة 

مجموعة من كبار خبراء الإعلام الاجتماعي.
ويقـــام مؤتمـــر قمـــة شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعـــي 2016، بعـــد النجاح الـــذي حققه 
في دورتيه الأولى والثانية، والذي اســـتقطب 
كبار خبـــراء التواصل الاجتماعـــي من كبرى 
الشـــركات العالمية والمحليـــة العملاقة مثل 
هـــواوي، سيســـكو، تويتـــر، مايكروســـوفت، 
باريس غاليري، فيســـبوك، غوغل ومؤسســـة 

دبي للإعلام.
وجمـــع المؤتمر، مجددا هـــذا العام نخبة 
من قـــادة الفكـــر ورواده والمبدعين في مجال 
الإعلام الاجتماعي من كبرى شـــركات الإعلام 

والتقنية حول العالم.
ومن أبرز المتحدثين المشـــاركين للســـنة 
الثانية على التوالي، الرئيس التنفيذي لشركة 
”ليكويـــد ثينكيـــج“ لتطوير الأعمـــال فرناندو 
أنزوريس، مستشار تسويق المحتوى الشهير 
ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعا ”المســـتهلك هو 

الإعلام“ .
وتفصيـــلا، أفـــاد أنزوريس، بأن النســـبة 
الكبـــرى مـــن المؤسســـات ووســـائل الإعلام، 
المســـتخدمة للتواصـــل الاجتماعـــي، تضـــع 
تكنولوجيـــا  تفاصيـــل  بمعرفـــة  الاهتمـــام 
منظومتها  وتطويـــر  والشـــبكات،  التطبيقات 
اســـتخدام  فـــي  للنجـــاح  أولويـــة  التقنيـــة، 
هذه الوســـائل، تتبعهـــا في المرتبـــة الثانية 
الاجتماعـــي  والشـــكل  الجمهـــور،  طبيعـــة 
المناســـب للتعامل معه، وهـــو الأمر الخاطئ 

والمعكوس.
وتابع ”فهـــم كيفية التعامل مع فيســـبوك 
لن يفيـــد كثيـــرا، إذا لم تكـــن الأولوية معرفة 
كيفيـــة التواصل مـــع تجمعات مســـتخدميه، 
بالأســـلوب الاجتماعي المناسب لهم، وأيضا 
بالنســـبة إلـــى باقي هـــذا النوع من وســـائل 
التواصل“. وأشـــار إلى أن هذه الإشكالية تقع 
فيهـــا الكثير مـــن المؤسســـات، إذ تنفق على 
تطوير منظومتها التقنية للتعامل مع وسائل 
التواصل الاجتماعي بســـخاء، دون أن تدرس 
جيـــدا الكيفيـــة الاجتماعية لهـــذا التواصل، 
والجمهـــور الـــذي تتوجه إليـــه. ولفت إلى أن 

الآليـــة الصحيحة لتحقيق النجـــاح على هذه 
الوســـائل، خصوصاً للمؤسســـات الإعلامية، 
هـــي الاهتمام أولا بالشـــكل الاجتماعي، وعدم 
التوجـــه لعموم الجمهور، بل تحديد شـــريحة 
بعينها، والتعرف عليها، ودفعها إلى التعامل 
مع المحتوى المقدم لها، واختبار صلاحيته، 
وبناء عليه ســـتتكون لدى هذه الشـــريحة ثقة 
وحـــب للمؤسســـة، وســـتتحول بدورهـــا إلى 
وســـيلة إعلان وجذب مجاني، لشرائح أخرى 

من الجمهور، عبر الخبرة الشخصية.
وأكد أنزوريس فاعلية هذا الأسلوب، وذكر 
تطبيقـــات مجانيـــة متاحة للهواتـــف الذكية، 
بلغ عددهـــا 250 ألف تطبيق، وقـــال إن معظم 
المســـتخدمين لا يعلمون منها ســـوى القليل، 
وربمـــا العشـــرات فقـــط، التـــي تكـــون الأكثر 

استخداما.
وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي 
بيئـــة خصبـــة للانتشـــار، خصوصـــاً موقـــع 
فيســـبوك، فعلى الرغم من أن عدد مشـــتركيه 
يتجاوز المليار ونصف المليار مســـتخدم، إلا 
أن 90 بالمئة من إجمالي المحتوى المنشـــور 
عليه، ينشـــره 10 بالمئة منهم، إذ يمكن كسب 
ثقة الباقي من الجمهور، واستغلاله كمحطات 

دعائية جاذبة لمستخدمين آخرين.
وأوضح أن توســـعة دائـــرة الجمهور على 
التواصـــل الاجتماعـــي تحتـــاج إلـــى تنويع 
الرســـالة الموجهة، فلا يصح توجيه الرسالة 
بصيغتها وطريقتها نفسها إلى فئات وشرائح 
الجمهـــور كافة، إذ لن تحقق النجاح المطلوب 
منها، فالرســـائل العامة غيـــر المتخصصة لا 

يعيرها المتلقي أي اهتمام.
وازداد تأثيـــر الشـــبكات الاجتماعيـــة في 
الوطـــن العربـــي بشـــكل كبير في الســـنوات 
الأخيـــرة، حيـــث بلغ عـــدد مســـتخدميها في 

المنطقة 74 مليونا.
مســـتخدمي  مـــن  بالمئـــة   41 ويفضـــل 
الإنترنت في العالم العربي استخدام واتسآب 
وفيســـبوك، مما يضع هاتيـــن المنصتين في 
مقدمة وسائل التواصل الاجتماعي في العالم 
العربـــي، وفقـــا لتقرير اللجنـــة المنظّمة لقمة 

رواد التواصل الاجتماعي العرب.
ومـــع انتشـــار الهواتـــف الذكية وشـــغف 
المستخدمين بالاتصال المرئي، بدأت الشبكات 
الاجتماعيـــة التـــي تعتمـــد بشـــكل أساســـي 
على مشـــاركة الصور في جذب عـــدد أكبر من 
مســـتخدمي الإنترنت في العالم العربي. ومن 
المتوقع أن تتفوق هـــذه المنصات على باقي 
وسائل التواصل الاجتماعي قريبا، خاصة في 
الدول التي يعتمد مستخدموها على الهواتف 
الذكية بشكل أكبر، حيث أشارت دراسة حديثة 
أجرتها غوغل إلى أن نســـبة انتشار الهواتف 
الذكيـــة في منطقة الخليـــج العربي مثلا تأتي 

بين أعلى النسب حول العالم.
كمـــا يتمتع يوتيـــوب بشـــعبية كبيرة في 
العالم العربي، ففي الســـعودية فقط، يســـجل 

190 مليون مشاهدة في اليوم الواحد.
وتقول ديانا بدار، رئيســـة فريق شراكات 

الفيديو على يوتيوب في الشـــرق الأوسط، إن 
مستخدمي يوتيوب في المنطقة يقومون برفع 
120 دقيقـــة من مقاطع الفيديـــو على يوتيوب 
فـــي كل دقيقة. وتصل نســـبة محتوى مقاطع 
الفيديـــو باللغة العربية إلـــى 93 بالمئة، مما 
يؤكد على أهمية اللغة العربية في المحتوى 

الرقمي بالشرق الأوسط.
ومن جهتها، أوضحت الرئيس التنفيذي 
للخدمـــة العربية في شـــبكة ”ســـي إن إن“، 

فـــرج،  كاروليـــن 
التواصـــل  أن 

الاجتماعـــي 
أجبر الإعلام 
ي  لتقليـــد ا
تغيير  علـــى 
شكل الرسالة 
الإخباريـــة، 

طبيعـــة  و

المصـــادر التي يتم 
المعلومة  اســـتقاء 
فنجـــاح  منهـــا، 

الرســـالة بات مقترنـــا بضرورة 
والتلخيـــص،  الاختصـــار 

وتركيـــز المعلومـــة فـــي أقل قدر 
مـــن الكلمـــات، كمـــا زاد الاعتمـــاد على 

الجمهور الصحافي، فامتلاك هاتف 
ذكي متحـــرك والوجود في موقع 
حـــدث مـــا، يجعـــلان الشـــخص 

الذي اســـتطاع تصويره وبثه على 
شبكات التواصل أهم مصدر للمعلومة.

وأشـــارت إلى أن وسائل الإعلام التقليدية 
ينبغي أن تنتبه إلى أن معايير القوة الإعلامية 
تســـحب منهـــا لصالـــح صحافـــة الجمهور، 
والعنصـــر الأهـــم الباقـــي لهـــا هـــو الأخبار 
العاجلة، التي تعتمد على المصادر الإخبارية 
المســـؤولة، لذا ينبغي أن تدعم هذا العنصر، 

بالتعامل والتوافق مع صحافة الجمهور.

ولفتـــت إلـــى أن التعامـــل مـــع صحافـــة 
الجمهـــور يجـــب أن يخضـــع إلـــى ضوابـــط 
ترتبـــط بالمصداقيـــة أولا، فمـــن الضـــروري 
التأكد من المعلومة الموجودة على التواصل 
الاجتماعي من مصدر ذي مسؤولية قبل بثها، 
حتى لا تفقد الوسيلة الإعلامية ثقة متابعيها.
يذكر أنه مع انطلاق المؤتمر ونقاشـــاته، 
تفاعـــل مغردون على موقـــع تويتر مع الحدث 
الأبرز في المجال، ونشـــرت أجزاء من كلمات 

الحضور مباشـــرة في تغريـــدات متفرقة، في 
حيـــن عبر مغـــردون عن آرائهم فـــي مواضيع 

المؤتمر.
وركـــزت الجلســـات الرئيســـية والحلقات 
علـــى  العـــام  هـــذا  قمـــة  خـــلال  النقاشـــية 
مجموعة واســـعة من المواضيـــع ذات الصلة 
بالاحتياجات الحالية للمسوقين عبر شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي؛ مثل خدمـــة العملاء، 
وســـرد القصص وإشـــراك العملاء، وإنشـــاء 
المحتوى، والفيديـــو القابل للتعديل، ووضع 
الاســـتراتيجيات المثلى لمنصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، واســـتخدام التحليـــلات لقياس 
العائـــد علـــى الاســـتثمار، وتطـــور البيانات 

الكبيرة والتنقل.
ووفقـــا للموقع الإلكتروني لمجلس مديري 
التســـويق في الشرق الأوســـط، هناك ما يقدر 
بنحو 40.2 بالمئة من إجمالي عدد السكان في 
الشرق الأوسط يســـتخدمون شبكة الإنترنت، 
ويســـتقطب موقـــع فيســـبوك 94 بالمئـــة من 
مستخدمي شـــبكات التواصل الاجتماعي في 

المنطقة.
يذكـــر أن العالـــم العربي يســـتعد لحقبة 
جديـــدة عنوانهـــا النمو في عدد مســـتخدمي 
شـــبكة الإنترنت، والذي يتوقـــع أن يبلغ نحو 
226 مليون مستخدم بحلول العام 2018، وذلك 
وفقـــا لـ“تقرير اقتصاد المعرفة العربي -2015

.2016�
وأشـــارت التقديرات الـــواردة في التقرير 
النوعـــي إلـــى أنّ معدلات اســـتخدام شـــبكة 
الإنترنت ستســـجل ارتفاعـــا ملحوظا لتصل 
إلـــى 55 بالمئة بحلـــول العـــام 2018، متفوقة 
بــــ7 بالمئة تقريبا على معـــدل النمو العالمي 

المتوقع والبالغ 3,6 مليار مستخدم.
ويتســـاءل بعضهم إن كانت هـــذه الثورة 
الرقميـــة ســـتنعكس ســـلبيا علـــى الصحافة 

التقليدية؟
يجيـــب خبراء بالنفـــي مؤكدين أن الإعلام 
التقليدي يبقى مهما للغاية وربما أكثر أهمية 
اليوم من الماضي، بعد أن تحول الجميع إلى 
مذيع وناشـــر للأخبار، لأن هناك حاجة ماسة 
للجودة والنوعية والمصدر المضمون للخبر 

الذي يوفره الإعلام التقليدي..

[ الصحافة مجبرة على تغيير شكل رسالتها الإخبارية [  قمة التواصل الاجتماعي تطرح حلولا للتكامل
أكــــــد متحدثون، ضمــــــن فعاليات قمــــــة ”التواصــــــل الاجتماعي“، التي انعقــــــدت في دبي 
بالإمارات العربية المتحدة أن وسائل التواصل الاجتماعي أجبرت الإعلام التقليدي على 
تغيير شــــــكل الرسالة الإخبارية، وطبيعة المصادر، مشددين على أن التعامل مع صحافة 

الجمهور ينبغي أن يخضع إلى ضوابط ترتبط بالمصداقية أولا.

الإعلام التقليدي لا يجيد استغلال الإعلام الاجتماعي 
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أعلنت شـــركة  فيســـبوك، الخميس، أن الطلبات الحكومية للاطلاع على بيانات حســـابات المستخدمين زادت بنسبة ١٣٪ في النصف الثاني من ٢٠١٥ 
مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والهند تصدرتا القائمة. وقالت الشركة في تقرير نصف سنوي إن الطلبات الحكومية زادت إلى ٤٦ ألفا و٧٦٣ طلبا بعد 

٤١ ألفا و٢١٤ طلبا في النصف الأول من العام. وزاد عدد الطلبات ١٨٪ في النصف الأول من العام.

حة لتحقيق النجـــاح على هذه 
صوصاً للمؤسســـات الإعلامية، 
ى ح ج يق

ولا بالشـــكل الاجتماعي، وعدم 
الجمهور، بل تحديد شـــريحة 
عليها، ودفعها إلى التعامل  ف
قدم لها، واختبار صلاحيته، 
كون لدى هذه الشـــريحة ثقة 
ة، وســـتتحول بدورهـــا إلى 
ذب مجاني، لشرائح أخرى 

لخبرة الشخصية.
فاعلية هذا الأسلوب، وذكر 
 متاحة للهواتـــف الذكية، 
 تطبيق، وقـــال إن معظم 
مون منها ســـوى القليل، 
ـط، التـــي تكـــون الأكثر 

ئل التواصل الاجتماعي 
ار، خصوصـــاً موقـــع 
ي ج جو

من أن عدد مشـــتركيه 
لمليار مســـتخدم، إلا 
 المحتوى المنشـــور 
منهم، إذ يمكن كسب 
واستغلاله كمحطات 

آخرين. ن
ئـــرة الجمهور على 
حتـــاج إلـــى تنويع 
توجيه الرسالة  ح
لى فئات وشرائح 
النجاح المطلوب 
ر المتخصصة لا 

لاجتماعيـــة في 
في الســـنوات 
ســـتخدميها في 

مســـتخدمي   
خدام واتسآب 
منصتين في 
في العالم  ي
منظّمة لقمة 
م ي يي

وشـــغف  ة
تالشبكات 
أساســـي 
أكبر من 
بي. ومن 
لى باقي 
صة في 
هواتف 
حديثة 
هواتف 
 تأتي 

يديـــو على يوتيوب  ع
دقيقة. وتصل نســـبة محتوى مقاطع  ـي كل
الفيديـــو باللغة العربية إلـــى 93 بالمئة، مما 
يؤكد على أهمية اللغة العربية في المحتوى 

الرقمي بالشرق الأوسط.
ومن جهتها، أوضحت الرئيس التنفيذي
للخدمـــة العربية في شـــبكة ”ســـي إن إن“، 

فـــرج،  كاروليـــن 
التواصـــل  أن 

الاجتماعـــي 
أجبر الإعلام 
ي  لتقليـــد ا
تغيير  علـــى 
شكل الرسالة 
الإخباريـــة، 

طبيعـــة  و

المصـــادر التي يتم 
المعلومة  اســـتقاء 
فنجـــاح  منهـــا، 

الرســـالة بات مقترنـــا بضرورة 
والتلخيـــص،  الاختصـــار 

وتركيـــز المعلومـــة فـــي أقل قدر 
مـــن الكلمـــات، كمـــا زاد الاعتمـــاد على 

الجمهور الصحافي، فامتلاك هاتف 
ذكي متحـــرك والوجود في موقع 
حـــدث مـــا، يجعـــلان الشـــخص 

الذي اســـتطاع تصويره وبثه على 
شبكات التواصل أهم مصدر للمعلومة.

التقليدية وأشـــارت إلى أن وسائل الإعلام
ا م أن ينبغي أن تنتبه إلى

ت

ة ولفتـــت إلـــى أن التعامـــل مـــع صحافـ
يخض أن يجـــب الجمهـــور

ت

ال

@alarabonline

} لا تتواطأ وسائل الإعلام كما تفعل مع 
الانتخابات الأميركية، فهي تبحث عما يجعل 
الباب الدوار لا يتوقف أبدا عن الدوران حتى 

وإن كان الداخل هو نفسه الخارج من هذا 
الباب.

وسائل الإعلام الأميركية والغربية إلى 
حد قريب ومثلها في دول العالم الأخرى 
تتأثر بطريقة الحثّ الكهرومغناطيسي 
وتعيد تكرار القصص الإخبارية حتى 

وإن لم تهم القارئ مطلقا في هذه البلدان، 
وتسوغ وسائل إعلام هذه الدول أخبارها عن 
الانتخابات الأميركية بوصف الرئيس القادم 

إلى البيت الأبيض يهم العالم أجمع مثلما 
يهتم به الأميركيون.

وإذا كان الأمر برمته كذلك، فكيف الحال 
مع دونالد ترامب المتنافس على ترشيح 
الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة؟
إنه أكثر من قصة انتخابية، لعبة 

صحافية مميزة، فمثله لديه بعض الأفكار 
المجنونة تماما مثلما هي بغيضة، أنه 

شخص غامض إزاء العنصريين من البيض، 
يزدري النساء، ويريد أن يعامل المسلمين 

كلهم كما لو أنهم إرهابيون محتملون، 

ويجهز الشاحنات من اليوم كي ترمي 
المهاجرين المكسيكيين إلى ما وراء الحدود.
اتخذت صحيفة واشنطن بوست موقف 

الناقد الموثوق ضد تصريحات ترامب 
القبيحة، لكن هذا المرشح صاحب الكلام 

الفظ عندما جلس مع هيئة التحرير في 
الصحيفة لاحقا، لم تشكل عدائيته تجاه 

المهاجرين وازدراؤه للنساء والأقليات سوى 
جزء صغير فقط من أسئلة هيئة التحرير، 

لماذا؟
ربما نجد ما يشبه الإجابة عن هذا 

التساؤل عند فيليب ستيفنز في ما كتبه عن 
ترامب في صحيفة فايننشال تايمز، فهو يرى 

في ترامب أنه ليس شخصا سيئا تماما، 
وربما هناك وجاهة في تفكيره.

تأمل كيف يجد ستيفنز مسوغا له عن 
كره النساء؟

”حسنا، بالتأكيد، تعد آراؤه المتعلقة 
بالنساء كريهة، لكن بصراحة نحن نسمع 

كثيرا من الحديث نفسه في معظم غرف خلع 
الملابس للرجال“.

ويستشهد بكلام من رودي جولياني 
عمدة نيويورك الأسبق، حول الشخصية 

الحقيقية لترامب؟ إنه شخص ”مفكر وذكي 
ومتعلم ومثقف“.

لقد صنع الكاتب الصحافي فيليب 
ستيفنز لنفسه مساحة صحافية مضمونة 

ومقروءة وهو يعالج الجانب السار في 
شخصية دونالد ترامب!

لكن كل هذه القصص مرشحة للعبة القفز 
على الحبل المنشطة للجمهور بالنسبة إلى 
وسائل الإعلام، فيما يبقى السؤال المنتظر 
ماذا عن الجمهور في العالم، هل يعبّر عن 
تذمره أو احتجاجه إزاء إغراقه بالضجيج 

الانتخابي الأميركي.
هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ 
بوصفها مؤسسة ممولة من قبل الجمهور 

تلقت شكاوى عندما خصصت مساحة 
طويلة لتغطية خبر وفاة الزعيم الجنوب 

أفريقي نيلسون مانديلا قبل سنوات، جعلت 
الجمهور يتذمر من الوقت الطويل الذي 

خصص لرجل مسن كان معروفا قرب رحيله، 
بينما أهملت أخبار الفيضانات التي كانت 

تهدد مدنا برمتها في شمال بريطانيا آنذاك.
وليس متوقعا أن يحدث مثل هذا 

الاعتراض عند مشاهدي ”بي بي سي“، على 
تغطية الانتخابات الأميركية، لكن ماذا عن 

الجمهور في دول العالم الأخرى القريبة من 
الولايات المتحدة والبعيدة؟

لا يتوقع أن يحدث مثل هذا الاعتراض، 
ليس لأنه قد يضيع وسط الضجيج 

الإخباري، بل لأن تفكير الجمهور نفسه 
يتواطأ مع الكوميديا الانتخابية والتشويق 

القصصي في التنافس كما حدث بالأمس 

بشأن اللعب حول ”بطاقة المرأة“ بين دونالد 
ترامب وهيلاري كلينتون.

فترامب قال إن هيلاري لو كانت رجلا، 
لما حصلت على 5 بالمئة من الأصوات.

وردت كلينتون على ترامب قائلة إن كان 
النضال من أجل المرأة يعد لعبا على ”بطاقة 

المرأة“، فإنها ستستمر في ذلك.
إنها قصة مشوقة في حقيقة الأمر، ليس 

عن الانتخابات بل عن الرجل والمرأة، لن 
تجد وسائل الإعلام من ينتقدها عندما 

تتوسع فيها وتعمل بيانات ورسوما عن 
حظوظ النساء والرجال والتنافس الأزلي 

بينهما في الحياة، وسيكون بمقدورها 
في النهاية وضع إشارتين عن ترامب 

وهيلاري ليس في متن القصة الإخبارية بل 
بوصفهما من تداعيات التنافس بين الرجل 

والمرأة.
وهكذا تبقى الانتخابات الأميركية قصة 
رائجة لا تصيب الجمهور بالملل ولا تدفعه 
إلى التذمر، حتى وإن شعر فعلا بذلك، كما 
يحدث مثلا مع رجل متقاعد في بنغلاديش 
يحمل صحيفته صباح كل يوم إلى المقهى 
من أجل فائدة ما، لكنه يجد أخبار التنافس 

للوصول إلى البيت الأبيض قد حظيت 
بالمساحة الأكبر من صفحات الجريدة، 

لا يفعل أكثر من جر حسرة والعودة إلى قدح 
الشاي قبل أن يبرد كأخبار الجريدة الباردة.

قدح شاي ساخن، أخبار صحيفة باردة

كرم نعمة

ل تف ا ك لا الإ ائل اطأ تت لا {{

فرناندو أنزوريس:
لا يصح توجيه الرسالة 

بالصيغة نفسها إلى فئات 
وشرائح الجمهور كافة



} القاهرة – هدد الممثل المصري محمد هنيدي 
بغلق حسابه الرســـمي على تويتر بسبب ما 
وصفه بـ”الدعم الفني الســـيء“، ورفض إدارة 
الشـــبكة الاجتماعية توثيق حســـابات بعض 

الفنانين العرب.
وكان هنيـــدي قاد حملة ضـــد إدارة تويتر 
مع عدد من الفنانين العرب، بســـبب ”التعامل 
الســـيء“ من إدارة الشـــرق الأوسط، والمتمثل 
فـــي تجاهل توثيق حســـاب الممثـــل المصري 
عادل إمام، وعـــدم رد فريق الدعم على طلبات 
التوثيق، وفق ما ذكر هنيدي في تغريدة على 

حسابه الموثق على تويتر.
وأضاف في تغريدة أخرى، ”قررنا ردا على 
التعامل الســـيء مع الفنانين العرب من طرف 
إدارة الشـــرق الأوســـط لتويتـــر إطلاق حملة 
وهاشـــتاغ ردا على الأسلوب في التعامل، أي 

اقتراحات للهاشتاغ؟“.
بعـــد ذلك تلقـــى الممثل الكوميدي رســـالة 
اعتذار من إدارة تويتر، والتي أشار إليها في 
تغريدة أخرى، مع التلميح بوجود مشاكل قبل 
ذلك، تواجهها الممثلة الســـورية كندة علوش 

أيضا.
ويعمل تويتر بشـــكل تلقائي على 

باســـتمرار  الحســـابات  توثيـــق 
المســـتخدمين  علـــى  ليســـهّل 

العثـــور علـــى مـــن يبحثون 
عنهم، وينصبّ التركيز على 
يكثر  الذيـــن  المســـتخدمين 
البحـــث عنهم فـــي مجالات 

الاهتمام الرئيسية.
تويتـــر  ويقـــوم 

النجوم  حســـابات  بتوثيـــق 
فقـــط،  العامـــة  والشـــخصيات 

في حين لا يقبـــل طلبات التوثيق 
المرســـلة من عموم الجمهور، بحسب 

إدارة الموقع.
وغدت مواقع التواصل ساحة للتنافس بين 
الفنانين، والكثير منهـــم أصبح يحرص على 
تسجيل اسمه في مختلف المنصات الشهيرة، 

لا سيما تويتر وفيسبوك وإنستغرام.
وتنشـــب بعد كل مـــرة خلافات بين فنانين 
وفنانـــات عرب، مســـرحها تويتـــر وغالبا ما 

يســـتعمل كل طـــرف تهمـــة جاهـــزة للطرف 
الآخر بشراء المعجبين واللايكات على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، فـــي إشـــارة إلى أن 

شعبية النجم الآخر شعبية مزيفة.
إليســـا  اللبنانيـــة  الفنانـــة  وتســـتقطب 
أكبر عـــدد مـــن المتابعين في موقعـــي تويتر 
وإنســـتغرام، وتكاد تتصدر فيســـبوك أيضا 

بفارق قليل عن أقرب منافسيها.
ويبلـــغ عـــدد متابعي إليســـا على 
وفـــي  مليـــون،   ٩٫١٦ تويتـــر 
إنســـتغرام ٤٫٩ مليـــون، أمـــا 
عدد  فتجـــاوز  فيســـبوك  في 
الــــ٢٠  مؤخـــرا  معجبيهـــا 

مليون متابع.
اللبنانية  المغنية  وتحل 
نانســـي عجـــرم فـــي المركز 
كانـــت  أن  بعـــد  الثانـــي 
تحتـــل الصدارة فـــي عدد من 
المنصـــات الاجتماعية، لا ســـيما 
في فيسبوك وإنستغرام. ويبلغ عدد 
متابعي نانســـي في تويتر ٨٫٩٥ مليون، وفي 
فيســـبوك ٢٠ مليونا، أما في إنســـتغرام ٧٫٢ 

مليون.
وتحتل المرتبة الثالثـــة الفنانة الإماراتية 
أحلام التي تتميز بكثافة نشاطها على المواقع 
الاجتماعيـــة. ويبلغ عدد متابعـــي أحلام في 
تويتر أكثر من ٦٫٢١ مليون، وفي إنســـتغرام 

٤٫٣ مليون، وفي فيسبوك نحو ٥٫٥ مليون.

ويبلغ عدد متابعي المغنية اللبنانية نجوى 
كرم علـــى تويتـــر ٤٫٩ مليون، مـــا مكنها من 
احتلال المرتبة الرابعـــة ويبلغ عدد متابعيها 
في إنســـتغرام ٣٫١ مليون، أما في فيســـبوك 

فيتجاوز عدد متابعيها ١٢ مليونا.
كما وصـــل عـــدد متابعي المغنيـــة هيفاء 
وهبي في تويتر مؤخرا إلى ٤٫٥٤ مليون، وفي 
إنســـتغرام تجاوز ٣ ملايين، أما في فيسبوك 

٧٫٩ مليون ما صنفها في المرتبة الخامسة.
ويحظى نجوم الفـــن والتمثيل والرياضة 
ورجال الدين بشـــعبية واسعة على الشبكات 
الاجتماعية مقارنة بالمثقفين والكتاب العرب.

ويتصدر ٩ دعـــاة ســـعوديون قائمة أكثر 
الحســـابات متابعة عربيا علـــى موقع تويتر، 
فقـــد حصل رجـــل الديـــن الســـعودي محمد 
العريفي على المرتبة الأولى من حيث المتابعة 
عربيا بـ١٤٫٨ مليون متابع مقارنة بـ١٣ مليون 

متابع عام ٢٠١٥.
فيمـــا لا يحظـــى المفكر الســـوري الراحل 
جورج طرابيشي بأي شعبية بين رواد تويتر 
مـــن الجيل الجديد خاصة، فقـــد ترك أكثر من 

٢٠٠ كتاب ترجمها خلال مسيرته مع القلم.
وقـــال عنه مغرد إنه ”أنتج كتبا وترجمات 
تعادل نصـــف الكلام الذي أنتجـــه العرب في 
موقـــع تويتر“. وفي جولة علـــى تويتر يوجد 
حســـاب للمثقف يحتوي علـــى تغريدتين فقط 
تعـــودان إلـــى عـــام ٢٠١٥ والملاحـــظ أن عدد 

متابعيه على تويتر ٢١٧ متابعا فقط.

وتؤكـــد معلقة أن ذلك نتيجـــة ”التهميش 
والتهشيم الممنهج للمثقف في عالمنا العربي“.
ولكـــنّ آخرين يقولـــون إن أغلبية المثقفين 
مستهترون بالشـــبكات الاجتماعية وزاهدون 
في اســـتغلالها رغم أن تويتر مثلا صار الحل 
الممكن والسهل والسريع، الذي يمكن أن يلجأ 
إليه كل الناس، وخاصة المثقف العربي، المكبل 
بـــكل أنواع الرقابـــة، رقابة الســـلطة، ورقابة 
الإعـــلام، ورقابة المدرســـة، ورقابـــة المجتمع، 

ورقابة الدين.
ويدور حديـــث على الإنترنت عن المحتوى 
الرقمـــي باللغة العربية، وتـــكاد الآراء تجمع 
على أن هذا المحتوى، بالرغم من وجود مواقع 
متخصصـــة محدودة، ”لا يرقى إلى مســـتوى 
الطلـــب عليه“، وهي حقيقة لا يقتصر تأكيدها 
فـــي الدراســـات والإحصـــاءات فحســـب، بل 
نلمســـها كل يوم، فمَثَلُ من يبحث في الشبكة 
الإلكترونيـــة باللغة العربية عن موضوع جادّ 
كمثـــل من يبحث عن إبرة في كومة من القش، 

وفق خبراء.
وأشـــارت العديد من الدراسات والتقارير 
إلى أن المحتـــوى العربي علـــى الإنترنت بدأ 
بالتراجع بشـــكل ملحـــوظ وأن عدد صفحات 
المحتـــوى العربي على الإنترنت ما يقارب ٦٦٠ 
مليون صفحة فقط منذ إنشاء شبكة الإنترنت 
أي ما يعادل نســـبة ٠٫٨٩ من شبكة الإنترنت 
والتي يبلغ متوسط مجموعها ما يقارب ٧٤٫٥ 

مليار صفحة.
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@alarabonline
أصبح تويتر يمثل مقياس شهرة بالنسبة 
ــــــى نجوم الفــــــن والرياضــــــة والدين في  إل
العالم العربي في مقابل انحســــــار شعبية 
المثقفين، إما بســــــبب زهدهم في الشبكات 
ــــــة أو لغياب الوعي الثقافي لدى  الاجتماعي
الجيل الجديد وهو ما انعكس ســــــلبا على 
نقاشات العرب على الشبكات الاجتماعية 
ــــــي ككل على  خصوصــــــا والمحتوى العرب

الإنترنت عموما.

} حلــب (ســوريا) – طغـــت الأحـــداث فـــي 
حلب علـــى اهتمامـــات رواد مواقع التواصل 

الاجتماعي في العالم العربي.
وتشـــهد المدينـــة الســـورية تصعيـــدا في 
الهجمـــات العســـكرية على الرغـــم من وجود 

هدنة أممية لوقف إطلاق النار.
قتل أكثر مـــن ٢٠٠ مدني فـــي مدينة حلب 
خـــلال الأيام الســـبعة الماضية جـــراء غارات 
جويـــة حكومية وقصف للمعارضة، بحســـب 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتصدر هاشـــتاغ #حلب_تحتـــرق قائمة 
أكثر الهاشـــتاغات انتشـــارا في معظم الدول 
العربيـــة صبـــاح الجمعـــة، وظهـــر بجانبـــه 

هاشتاغ آخر حمل عنوان #حلب_تباد.
وقال مغرد:

وتساءل آخر:

وأكد معلق على فيسبوك:

وأكد مغرد:

وكتب معلق:

فيما اعتبرت معلقة:

وقالت أخرى:

ووصفت الأمم المتحدة الجمعة الوضع في 
حلـــب بالكارثي. وقال يان إيغلاند، مســـؤول 
شؤون المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة 
إن الأيـــام المقبلـــة ســـتكون حاســـمة لتوفير 
المســـاعدات الإنســـانية بالنســـبة إلى معظم 

أنحاء سوريا.

تويتر مقياس شعبية نجوم العرب.. لا مكان للمثقفين
} واشــنطن – إثـــر نتائج دون المســـتوى من [ {علامة زرقاء} تفتح حرب فنانين ضد تويتر

آبل وغوغل وشـــركات أخرى كبيرة في مجال 
التكنولوجيـــا عثـــر المســـتثمرون أخيرا على 
ضالتهم في فيســـبوك بعد أن حطمت الشركة 
توقعـــات الســـوق للإيـــرادات والأرباح ونمو 
المســـتخدمين. وقفزت أسهم فيسبوك 11 بالمئة 
إلى مســـتوى قياســـي مرتفع بلـــغ 120 دولارا 
فـــي المعاملات المبكرة الخميـــس لتزيد القيمة 
السوقية لشركة شبكات التواصل الاجتماعي 

30 مليار دولار.
كانـــت آبل فقدت 36 مليار دولار من قيمتها 
الســـوقية الأربعـــاء بعد أن أعلنـــت عن نتائج 
مخيبة للآمال في اليوم السابق في حين فقدت 
ألفابت نحو 30 مليار دولار بعد نتائج أقل من 

التوقعات.
ولا يتوقـــع المحللون تباطؤ نمو فيســـبوك 
قريبـــا في ضـــوء تزايـــد حصتها من ســـوق 

الإعلانات ولا سيما على الأجهزة المحمولة.
وقفزت إيرادات فيســـبوك من الإعلانات 57 
بالمئة إلـــى 5.2 مليار دولار في الربع الأول من 
العام مع انجذاب المزيد من المعلنين إلى قاعدة 

مستخدميها الآخذة في النمو.
الأجهـــزة  إعلانـــات  إيـــرادات  وشـــكلت 
المحمولة نحـــو 82 بالمئة من الإجمالي ارتفاعا 

من 73 بالمئة قبل عام. 
وقالـــت الشـــركة إن حوالـــي 1.65 مليـــار 
شـــخص يســـتخدمون فيســـبوك مرة واحدة 
شـــهريا على الأقـــل، مقارنة بــــ1.44 مليار قبل 

عام.
وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة فيســـبوك 
مارك زوكيربرغ إن المســـتخدمين يقضون أكثر 
من 50 دقيقة يوميا على فيســـبوك وإنستغرام 
ومســـنجر، وهو وقت طويل بالنظر إلى كثرة 

التطبيقات المتاحة للمستخدمين.
ومـــع تحـــول المعلنين مـــن الإنفـــاق على 
الإعلانـــات التلفزيونيـــة إلى منصـــات الويب 
والأجهـــزة الذكيـــة، تعد فيســـبوك مـــن أكثر 
المســـتفيدين. وتواجـــه منافســـة شرســـة في 
ســـوق الفيديو المحمول، إذ تنافس سنابشات 
ويوتيوب لكســـب المليارات من المشاهدات كل 

يوم.
وكانت فيســـبوك قد وسّـــعت حديثا نطاق 
خدمـــة الفيديـــو الحـــي، مع طـــرح العديد من 
المزايـــا الجديدة التي تهـــدف إلى جعلها أكثر 
بروزا على التطبيق لتشجيع المستخدمين على 

إنشاء ملفات الفيديو ومشاركتها.
ولم تقدم فيسبوك أي تفاصيل عن مبيعات 
نظارة الواقـــع الافتراضي ”أوكولوس ريفت“، 
ولكنّهـــا أكدت أنها لاتزال فـــي أيامها الأولى، 
وأن مبيعاتهـــا لن تؤثر على نحـــو كبير على 

عائدات العام 2016.
يشـــار إلى أن فيســـبوك تعكف على توفير 
الإنترنـــت المجانـــي لـ25 مليون مســـتخدم في 
الدول الفقيرة والأســـواق التـــي لا تتوفر فيها 

شبكة الإنترنت.

أسهم فيسبوك
 تحلق منفردة

كشـــف موقع تويتر عن مجموعة من التحســـينات مرتبطة بعملية الإبلاغ عن المضايقات راغبا في السماح لجميع مستخدميه بالتعبير عن أنفسهم 
بأمان، وتســـهيل التخلص من المضايقات. ولفت تويتر إلى أن {التحســـينات الجديدة تشمل القدرة على إرفاق عدد من التغريدات في تقرير واحد، 

ما يتيح للمستخدم تزويدها بالمزيد من المعلومات عن مدى الإساءة ويقلل من الوقت الذي يستغرقه للقيام بذلك}.

هاشتاغ اليوم
حلب تحترق.. أم ضمائركم

أبرز تغريدات العرب
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وجود مؤيدين ومعارضين من طبيعة 
الأمور في أي مجتمع ديمقراطي 

سيصبح مجتمعنا ديمقراطيا اذا 
تغير مصطلحا "مطبلاتي" و"خائن" 

إلى كلمتي"مؤيد" و"معارض".

برهنوا أنكم لستم تجّار حروب:
#لا تعودوا_إلاّ_بالسلام_لليمن.

"اعشقوا، فإن العشق يطلق اللسان 
العي، ويفتح حيلة البليد، ويبعث
على التنظيف وتحسن اللباس،

وتطيب المطعم، ويدعو إلى الحركة 
والذكاء وتشريف الهمة".

البنت في السعودية في طريقها
إلى حقوقها بتواجه ألف مطب،
٩٩٩ مطبا يكون من بني جنسها

 ومطب واحد من الرجال.

الباجي قايد السبسي ينادي بتغيير 
الدستور. #السبسي ممكن بفتخر بأنه 

أول رئيس انقلابي (علي الدستور الذي 
وصله للحكم) في العالم.

#تونس

#خطاب_الكراهية يلقى رواجا في هذا 
الزمان، فكل مريض نفسي أو طائفي

عفن يستغل الفضائيات ووسائل 
التواصل الإجتماعي لبث سمومه 

وتفتيت الأمّة.

هكذا يعلمونهم
بدلاً من أن يأخذوهم للمختبرات 

يأخذونهم في رحلة للقبور ليذكروهم 
بمستقبلهم المظلم ويتساءلون

لماذا ظهرت داعش؟

صابر الرباعي
فنان تونسي

وزيرة التعاون الدولي: القروض 
الخارجية استثمار للأجيال القادمة 

وليست عبئا عليهم..
أصبح تصريح كل مسؤول في مصر 

جريمة متكاملة وإن بدا جنونا رسميا.

كل ما فعله قتلكم لعمر باطويل هو أنكم 
ساهمتم في زيادة عدد الملحدين

في الأرض وقللتم من عدد المؤمنين 
واحدا.

الأوهام مقدسة هنا فهي تمنحنا
أسبابا للبقاء أمواتا على قيد الحياة.

إذا كانت بصمة إصبعك تثبت هويتك 
الشخصية فبصمة لسانك تثبت حصاد 
تربيتك ورقي أخلاقك فاجعل من نفسك 

أثرا جميلا يطبع في نفوس البشر.

تتتابعوا

@m_bukairy

ــــــرق وتحرق معها كل الوعود  #حلب_تحت
السياسية الكاذبة.

#

@sharif_hijazi

##حلب_تحترق أم ضميركم الذي يحترق!

@TheLastBedouin

ــــــو قبلنا القــــــول إن الحكومــــــات العربية  ل
ضعيفــــــة ولا تســــــتطيع مســــــاعدة أهالي 
حلب، فما عذر مشايخ الدين وعلمائه على 

صمتهم المخجل والمهين؟

ل

@Nejer

اللهــــــم عليك بكل متطــــــرف جعل معتقداته 
التي في جمجمته أثمن من دموع البشــــــر 
وفجائعهــــــم، اللهم عليك به ســــــنيا كان أو 

شيعيا. #حلب_تحترق.

ا

@aliamansour

#حلب_تحترق و#حلب_تباد، لم أر في 
التاريخ حقدا كحقد آل الأسد على سوريا.
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@Nouha_Youssef

حلب ســــــرقوا مآذنها وخطفــــــوا صلبانها 
وباعــــــوا قمحها، حلب التي غنت (اســــــق 

العطاش) عطشت وشربت ألمها.

ح

ياسين أبورائد
فضيحــــــة، مجزرة، إبادة.. لا تكفي أي كلمة 
ــــــر عن العار الذي يحــــــدث في حلب،  للتعبي
حلب لم تصل الجمعة حفاظا على الأرواح 
ــــــى ذويهم! هول  ــــــف بصلاة الجنازة عل فكي
المجازر تشــــــيب له قلوب مــــــن يراها فكيف 

بمن صنعتها أجسامهم.
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المفكرون لا يحظون 
بشعبية رغم أن الكتب 

التي أنتجوها تعادل 
الكلام الذي أنتجه 

العرب في تويتر

شاغلة بال العرب
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} أبوظبي - أشـــرف موسم صيد السمك في 
الإمارات على نهايته مع نهاية شهر مايو، لكن 
البحارة لم يشـــدّوا ســـفنهم في الموانئ، فهم 
يواصلون نشـــاطهم في صيد سمك الهامور، 
والصافـــي، والبـــدح، والنيســـر، والســـلطان 
والعومة،  والشـــعري،  والنقـــرور،  إبراهيـــم، 

وغيرها من الأسماك الكثيرة.
ويبدأ موسم الصيد الرسمي في الإمارات 
في شـــهر أكتوبر من كل سنة ويمتد إلى غاية 
شـــهر مايو، ومع ذلك ينصح الصيادون ذوو 
الخبرة الهـــواة الجدد بالذهـــاب إلى الصيد 
في الفترة بين نوفمبـــر وفبراير حيث تتنوع 

الأسماك خلال تلك الفترة.
وتوجد مواســـم خاصة لبعض الأنواع من 
الأسماك، ومنها البرية والعومة، وهي تتوافر 
في أشـــهر مايو ويونيـــو ويوليو، بينما يكثر 
الكنعد في شـــهري ديسمبر ويناير، أما سمك 
الحبار فيكثر في أغســـطس وســـبتمبر، فيما 

الأنواع المتبقية تتوافر على مدار السنة.
وتمنع السلطات الإماراتية صيد الأسماك 
في فصل تكاثر وإخصاب أنواع تلك الأسماك، 
وذلك لتعطي الفرصـــة للتكاثر وطرح بيضها 

للمحافظة على المخزون السمكي وتجديده.
ويستخدم الصيادون في الإمارات أنواعا 
متعـــددة مـــن قـــوارب الصيـــد ذات الأحجام 

المختلفـــة، منهـــا الأملا والشـــاحوف 
والقـــوارب  والهـــورى،  والشاشـــة 

الصغيرة وهي كلها مصنوعة من 
الخشب.

ولرحلة الصيد في الإمارات 
طقوسها واستعداداتها، فرغم 
أهوال البحر ومفاجآته، اعتاد 
رحلتهم  بداية  على  الصيادون 
التـــي  والأهازيـــج  بالأغانـــي 

الأولى  رحلاتهم  منـــذ  حفظوها 
مع آبائهم.

ويقـــول الصياد حســـن علي إن 
هناك أهازيج متنوعـــة تقال في صيد 

الســـمك، وهي تتباين بين الليل والنهار، 
لكنها تعبر كلها عن الفرح والأمل بالعودة إلى 

اليابسة بصيد وفير.
ويؤكد أن لكل عمل على السفينة أهزوجة 
وهي التي يؤديها جميع البحارة مع بعضهم 
البعـــض، وهنـــاك أغاني ”النهمـــة“، وهي أن 

يقول النهـــام (من يؤدي أغاني البحر) مقطعا 
والباقـــون يـــردون عليـــه. ويتضـــح الجانب 
العملـــي للنهام مـــن خلال دوره فـــي تحويل 
تعليمات ربان الســـفينة بإنجـــاز حركة عمل 
الســـفينة إلى نغمة موسيقية كرفع الشراع أو 

إنزاله.
ويقول حسن إن مهنة البحر رغم صعابها 
لا يمكـــن للصياد أن يتركهـــا أو يتخلى عنها، 
فهـــي مصدر متعـــة له، بـــل يعلمها 
لأولاده بـــكل ما تتميـــز به من 
صبر وجلـــد وكل تفاصيل 
فأولاده يعرفون  الحرفة، 
يســـتخدمون  كيـــف 
الوسائل المختلفة في 
النابة  ومنها  الصيد، 
والغبـــاب،  والخيـــط، 
واللفـــح  والحلـــق 

والمنشل، وغيرها.
الصيـــاد  ويقـــول 
طبيعـــة  عـــن  حمـــادي 
علاقته الوطيـــدة مع البحر، 
باســـتمرار إلى  يحملـــه  والـــذي 
عوالـــم مختلفة، ”أنا مثل الســـمكة التي 
إذا خرجـــت مـــن البحر  تمـــوت، وكذلك 

الصيادون وأغلب المولعين بالبحر“.
ويمكن تحديد طرق صيد الأسماك اعتمادا 
على حجمها، فالصغيرة، يتم اصطيادها عادة 
بـ“الضغـــوة“، وهـــي طريقة لصيد الأســـماك 

الســـاحلية عبـــر شـــباك كبيـــرة، ذات فتحات 
ضيقة، يقـــوم بغمرها الصيـــادون في البحر 
حتـــى تمتلـــئ بكميـــات كبيرة من الأســـماك، 
واشـــتهر بهـــا أهالـــي الإمـــارات الشـــمالية 
والســـاحل الشـــرقي، وتســـتخدم ”الضغوة“ 
غالبـــا لصيـــد أســـماك العومـــة (الســـردين) 
والبريـــة والصيمـــا وأصنـــاف أخـــرى مـــن 
الأسماك، ويسمى من يصيد بطريقة الضغوة 
”الضغاية“، ولهم أناشيدهم الشعبية الخاصة 

التي تصاحب عملية الصيد، وفرز الأسماك.
وهنـــاك طريقة الحدق، وهـــي الخروج في 
رحلة بقـــوارب الصيد الصغيرة واســـتخدام 
الصنارة المزودة بالطعم لصيد سمك الشعري 

والهامور والكنعد والسكل بالصنارة.
القراقيـــر، وهـــي  ويعتمـــد ”الضغاينـــة“ 
أقفاص بيضاوية الشـــكل صنعت منذ بدايات 
نشـــأة مهنـــة الصيد لدى ســـكان الســـواحل 
بســـواعد الأجداد الذين اســـتخدموا ســـعف 
النخيل أو أنواعا معينة من الحطب، وحديثا 
تصنع مـــن الأســـلاك المســـتوردة، وتتراوح 
أحجـــام القراقيـــر باختلاف اســـتخداماتها، 
فمنها الكبيرة المسماة ”الدوباية“، ويتراوح 
طول القرقور بين نصف متر ومترين للأنواع 

الكبيرة.
وتعتمـــد فكـــرة القرقـــور علـــى اعتبـــاره 
مصيدة تدخلها الأســـماك عبـــر فتحة دائرية 
على أحد جوانبه تكون على شـــكل مخروطي 
تضيق عند النهاية لمنع هروب الأســـماك إلى 

الخارج، ويتم بعدها إخراج حصيلة الأسماك 
من فتحة مؤقتة على الطرف الآخر، وتســـمى 

”بابه“.
وتعتبر الشـــباك إحدى أشهر طرق الصيد 
لما لهـــا من فعالية وتغطية مســـاحات كبيرة 
مـــن مناطق الصيد، ولشـــباك الصيـــد أنواع 
كثيـــرة تختلـــف باختـــلاف منطقـــة الصيـــد 
وأنواع الأسماك الموجودة، فشباك ”السالية“ 
تســـتخدم على الســـواحل، وهي عبـــارة عن 
شبكة مســـتديرة توضع حولها بعض الأثقال 
المصنوعة مـــن الرصاص، وتقـــذف من على 
الكتـــف في المياه الضحلـــة ثم ترفع من خيط 
مثبت في وســـطها، والأســـماك التي تصطاد 
بهـــذه الطريقة هـــي الميد والبياح والشـــعم 

والجوف وغيرها.
أما شـــباك الـــكاروف فتوجد بهـــا عيون، 
قطر الواحـــدة منها نصف بوصـــة، وتوضع 
على شـــكل ســـلة في المياه الضحلـــة ويقوم 
الصيـــادون بضرب المـــاء من أعلـــى ليندفع 
الســـمك داخل الشباك، وتستخدم لصيد نفس 

الأنواع التي تصطاد بشبكة السالية.
وتشـــبه شـــبكة الغاروف الكاروف لكنها 
أســـماك  لصيـــد  وتســـتعمل  قليـــلا،  أطـــول 
الســـبيطي والشـــعم والجوف والبيـــاح. أما 
شبكة العشـــاري فهي من الشـــباك الضخمة، 
وتلقى من السفن في المياه العميقة مع بداية 
الليـــل، وترفع عنـــد الفجر ولا تســـتخدم في 

الليالي المقمرة خوفا من أسماك القرش.

} غــزة - للصيد فـــي قطاع غزة طعم مغمّس 
بالمعانـــاة، فما إن تُطل بارقة أمل حتى تتبدد 
مـــع ريـــاح الحصار الـــذي تفرضه إســـرائيل 
على شـــواطئ هـــذه الرقعة التـــي تعتبر أحد 
أكثـــر الأماكن اكتظاظًا بالســـكان في العالم.. 
معاناة تجلـــت مع خيبة أمـــل جرتها الأميال 

التســـعة التـــي أقرتها تل أبيـــب مؤخرا، بعد 
أن تجدد أمل لـــدى الصيادين بأن اليوم ليس 
هو الأمس، فانطلقـــوا يبحثون عن رزقهم في 

العمق الجديد، لكنهم عادوا برزق شحيح.
الصيـــاد محمـــود أبو حصيـــرة لم تحمل 
له أكثر من عشـــرين رحلة صيـــد أبحرها في 

مسافة الأميال التسعة سوى خيبة أمل.
أبو حصيـــرة (40 عاما)، واحد من المئات 
من الصيادين الذين يشعرون بالحسرة وخيبة 
الأمل، فشباكه وشباك آخرين لم تصطد سوى 

كميات قليلة من الأسماك.
يقول ”للأســـف مســـاحة التســـعة أميال 
خيّبت آمالنا، ولم نكن نتوقع أن تكون الكميات 
بهذا الحجم القليل، المســـاحة المسموح بها 
ضيقـــة وغير كافية، كمـــا أنها محصورة فقط 

في مناطق معينة من بحر قطاع غزة“.
وســـمحت إســـرائيل في الثالث من أبريل 
بتوسعة مسافة الصيد في شواطئ قطاع غزة، 

لتصل إلى 9 أميال بحرية بدلا من 6 أميال.
ويقـــول الصيادون في غزة ”إن المســـافة 
التـــي تـــم تحديدهـــا تنطلق مـــن ’وادي غزة‘ 
(وســـط)، حتى الحدود الجنوبيـــة لمحافظة 
رفح (جنوب)، فيما تمنع إبحار الصيادين في 
المنطقة الشمالية لأسباب تقول إنها أمنيّة“.

الصيـــاد  فيهـــا  يبحـــر  ليلـــة  كل  وفـــي 
أبوحصيرة، على متن قاربه برفقة 6 صيادين 
آخرين، يتمكن من اصطيـــاد كميات محدودة 
من الأسماك كبيرة الحجم، لا تزيد عن 20 إلى 

30 كليو غراما.
ويتابع ”نخرج في كل ليلة بسبع أو تسع 
ســـمكات كبيرة، المنطقة فارغة من الســـمك، 
ولـــو تم الســـماح لنا بالدخول إلى مســـافات 
أكبر ســـيكون بمقدورنا الحصـــول على رزق 

وفير“.
وبحســـب الصياد نفســـه، فـــإن كل رحلة 
صيـــد تكلـــف الصياديـــن الكثير مـــن المال 
والجهـــد اللذين يقابلهما رزق محدود وحركة 

بيع قليلة.
لبيـــع  المخصـــص  والمـــكان 

غـــزة،  قطـــاع  فـــي  الأســـماك 
والمُســـمى بـ“الحسبة“ بدا 

شـــبه خال من الأســـماك، 
وهـــو ما عـــزاه الصياد  
ندرة  إلى  شيخة  داوود 
وجـــود الأســـماك فـــي 
المســـموح  المنطقـــة 
للصيادين بالعمل فيها.

 38) شـــيخة  ويقول 
”الصياديـــن  إن  عامـــا) 

كانـــوا يأملون فـــي إعادة 
عندمـــا  الجميلـــة  الأيـــام 

وفيرا..المســـاحة  الصيـــد  كان 
الجديدة لم تحقـــق آمالنا، كنا نأمل 

أن نصطاد كميات كبيرة تعوض خسارتنا، 
لكـــن للأســـف فـــي كل صبـــاح يتكـــرر نفس 
المشهد، القوارب تعود بالقليل من الأسماك“.
ويضيـــف ”لا تقتصـــر معاناتنا على ندرة 
الأسماك، فقوات البحرية الإسرائيلية تواصل 
استهدافنا عبر إطلاق النار بشكل شبه يومي 
تجـــاه قواربنا، مـــا يدفعنا إلـــى الخروج من 

البحر، كما يدفع الأسماك إلى الهروب“.
ويأمـــل الصيـــاد نائل بكر في أن تســـمح 
إســـرائيل للصياديـــن بالدخول إلى مســـافة 
تتعدى الـ12 ميلا، كي تصطاد شباكهم أنواعا 

جديدة ومختلفة من الأسماك.
ويقـــول بكـــر (55 عاما) الأب لتســـعة من 
الأبنـــاء إن مـــا يجنيـــه مـــن مال مقابـــل بيع 
الأســـماك لا يعوض مـــا يدفعه مقابـــل وقود 
المراكب، وشـــراء وتجهيز الشـــباك ومعدات 

الصيد الأخرى.
ويمضـــي بقولـــه ”هنـــاك عـــدد كبير من 
الصيادين والمساحة ضيقة، كما أن المنطقة 
رمليـــة لا تتجمع فيها الأســـماك، لقد أصابتنا 
خيبة الأمل خاصة أننا لم ندخل تلك المنطقة 

منذ عشر سنوات“.
وللتعليـــق علـــى المعاناة التـــي يمر بها 
صيادو غزة، قال نزار عياش، نقيب الصيادين 
فـــي القطاع إن ”ما يريـــده هؤلاء هو أن تبحر 
قواربهم نحو أكثر من 12 ميلا. الرفع الحقيقي 
للحصـــار البحـــري الـــذي تفرضه إســـرائيل 
يتمثل في زيادة مساحة الصيد إلى ما هو 
أبعد بكثير. الكميات التي يعود بها 
الصيادون كل صباح من رحلتهم 
التـــي تســـتغرق أكثـــر مـــن 16 

ساعة، قليلة ولا تكاد تُذكر“.
الصيادين  أن  إلـــى  ولفت 
مســـاحة  زيادة  فـــي  يأملون 
الصيـــد، وبيع أكبـــر كميات 
من السمك، وفتح الباب أمام 
مجـــال التصدير إلـــى الضفة 
لإنعـــاش حالتهـــم الاقتصادية، 

وتوفير القوت لأسرهم.
وبحســـب عياش تعرضـــت مهنة 
صيد الأســـماك فـــي قطاع غزة إلـــى انهيار 
كبير خـــلال الســـنوات التي أعقبـــت حصار 
غـــزة (2006)، ليتراجع متوســـط حجم الصيد 
الســـنوي إلى 800 طن سنويا، انخفاضا من 5 
آلاف طن سنويا قبل فرض إسرائيل حصارها.
ووفـــق نقابة الصيادين في غزة، فإن نحو 
4 آلاف صيـــاد يعيلون أكثر مـــن 50 ألف فرد، 
يعملون بشكل شـــبه يومي على أكثر من ألف 

قارب صيد مختلفة الأحجام والأنواع.

يعرف الإماراتيون بشــــــغفهم بصيد الســــــمك منذ قديم الزمــــــان، وكأن الصيد يجري في 
ــــــا رغم تطور الحياة وتعدد المهن والأعمال،  عروقهــــــم، وهو مصدر رزق هام  قديما وحديث
ــــــت طرق وأدوات الصيد التي اســــــتعملها الإماراتيون القدامى كالدغوة والســــــكار  ومازال

والحضرة مستخدمة رغم دخول طرق جديدة ومستحدثة.

يعتبر صيد الســــــمك في قطاع غزة مورد رزق الكثير من العائلات التي ورثت هذه المهنة 
عن الآباء أو امتهنتها اضطرارا، لكن هذا المورد يتناقص بســــــبب الحصار الذي تفرضه 
إســــــرائيل حتى كف البحر عن كرمه، وأصبح الصياد يعود بخيبة أمل وحيرة تملأ قاربه 

المتهالك.

صيادو السمك في الإمارات: البحر عشق ومهنة تجري في العروق

[ طرق وأهازيج الصيد متوارثة عن الأجداد [ منع صيد أنواع السمك في موسم تكاثرها

هل يكون البحر كريما

سمك لا يغني البحارة من جوع

حركة دؤوبة على الشاطئ 

موسم الصيد الرسمي في الإمارات يبدأ في شهر أكتوبر من كل سنة ويمتد إلى غاية شهر مايو، 

والسلطات تمنع صيد بعض الأنواع أثناء فترة تكاثرها.

صياد: للأسف مساحة التسعة أميال خيبت آمالنا، المساحة المسموح بها ضيقة وغير كافية، كما 

أنها محصورة فقط في مناطق معينة من بحر قطاع غزة.
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محمد رجب

}  بدأت أفلام الكارتون والبرامج الغربية في 
غزو المجتمعات العربية مع الانفتاح الإعلامي 
وســـيطرة الفضائيـــات على ســـاحة الإعلام، 
وتراجع الإنتـــاج العربي، حيث ظهرت قنوات 
الأطفال المليئة بالبرامح وأفلام الكارتون على 
مدار اليوم، بين تلك الشـــخصيات الكارتونية 
التي تردد ألفاظا مثيـــرة، وتلك البرامج التي 
تحرف أركان الإسلام وتعرضها على أنها ستة 
أركان، وأخـــرى تحث على العنف والعدوانية، 
كأبرز الأفلام  ويأتي في مقدمتها ”الأبطال 99“ 
الكارتونيـــة الغريبة، ويحمل أبطاله أســـماء 
الله الحســـنى، ويقومون بأفعـــال خارقة، هذا 
إلـــى جانب برامـــج الأطفال الســـلبية، والتي 
تـــدور فكرتها حـــول وجود ســـاحر مصاحب 
لطفـــل صغير يحقـــق له كل ما يريـــد، دون أن 
يبذل الطفل أي مجهود، فضلا عن عدة برامج 

لا تتوافق مع البعـــد الثقافي العربي 
والإسلامي للطفل.

النفـــس  علمـــاء  ويوجـــه 
الانتقـــادات  والاجتمـــاع 
مؤكديـــن  البرامـــج،  لهـــذه 
أنها تحتوي على مشـــاهد 
عنـــف والكثير مـــن الألفاظ 
التأثيـــر  ذات  الخارجـــة 
السلبي على الأطفال، وتزيد 

نســـبة العنـــف والعدوانيـــة 
بينهم، وهو ما يظهر بوضوح 

مـــن خلال الحـــوادث التي تتكرر 
يوميا في المـــدارس، هذا إلى جانب 

دورها في تغريب الهوية والثقافة العربية.
ومن جانبه يقول الدكتور أمين ســـليمان، 
أســـتاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة 
إن أفـــلام الكارتـــون والبرامـــج التي تعرض 
على الفضائيات وتكـــون مخصصة للأطفال، 
خالية من أي قيم ومعتقدات، ســـواء دينية أو 
أخلاقية، فـــي حين أنها تحتـــوي على الكثير 
من مشـــاهد العنف والعدوانية، ما يؤثر سلبا 
علـــى الطفل، ويتضح ذلك مـــن خلال الكوارث 

التـــي تحدث فـــي المـــدارس والنـــوادي بين 
الأطفـــال، مشـــيرا إلـــى أن الطفل يكـــون لديه 
استعداد تام لاستقبال كل ما يعرض عليه مما 
حوله، ســـواء كان ســـلبيا أو إيجابيا، فعرض 
مشـــاهد الصراع في أفلام الكارتون أو ظهور 
فكرة شـــجار أميرين من أجـــل الفوز بالأميرة 
الجميلة، مثلا، يولدان شعورا لدى الطفل بأن 
العنف ســـلوك عادي وغير مستهجن، هذا إلى 
جانب انحدار القيـــم والمفاهيم، لافتا إلى أن 
أغلب أفـــلام الكارتون وبرامـــج الأطفال التي 
تعرض داخـــل الـــدول العربية، هـــي أجنبية 
غربية وتتم ترجمتهـــا، وهو ما يختلف تماما 
مع الثقافة العربية بشـــكل عام، ويشير إلى أن 
هنـــاك مخططا غربيا لبث الأفـــكار الفوضوية 
في أذهان أطفال العـــرب، فالقنوات والبرامج 
المخصصة للأطفال بالفعل تعرض أشـــياء لم 
يعتد عليهـــا الطفل من قبل، فنجد البطل يُقبل 
البطلـــة، مثلا، أو غيرها من تلـــك الأمور التي 
لا يجـــب أن يشـــاهدها طفـــل في عمر 
النشء، فتلك المشـــاهد الخارجة 
تحفـــز الطفل علـــى تجربتها، 
سواء مع زميلاته أو زملائه 
في المدرســـة، ما يتســـبب 
ممارسة  حالات  انتشار  في 
فـــي  والشـــذوذ  الجنـــس 

المدارس.
أن  ســـليمان  ويضيـــف 
هذه البرامـــج الدخيلة خالية 
تماما من الأهـــداف والرؤى، بل 
تحـــاول دائما بـــث معتقدات غريبة 
فـــي أذهان الأطفـــال، كما تزيد مـــن النزعة 
السلبية لديهم، حيث يتقبل الطفل ما تعرضه 
الفضائيـــات دون أن يكون هنـــاك رقيب عليه 
يحميـــه مـــن التأثير الســـلبي لتلـــك البرامج 
والأفلام، مؤكدا أن الدول العربية تربة خصبة 
ومســـتهدفة لتدمير النشء، مـــع غياب برامج 
وقنـــوات الأطفـــال العربية، وانبهـــار الأطفال 
بالقنـــوات الأجنبيـــة، خاصة وأن شـــخصية 
الإنســـان تتشـــكل في مرحلة الطفولـــة، ومن 
الصعب تغييرهـــا، فهذه القنـــوات والبرامج 

سوف تنشئ جيلا من الأطفال ليس لديه وعي 
بتاريخ أمته وحضارتها وثقافتها العريقة.

ومـــن جانبهـــا، تشـــير الدكتـــورة هويدا 
مصطفـــى، أســـتاذ الإعلام بجامعـــة القاهرة، 
إلـــى أن الإعـــلام القومي في الوطـــن العربي 
أصبـــح بـــلا دور أو تأثير فعـــال، وتنازل عن 
دوره لصالح الإعلام الخاص الذي هيمن على 
الســـاحة بصـــورة واضحة، ويقـــدم أي مواد 
ســـواء تلاءمت مـــع طبيعة وثقافـــة المجتمع 
العربـــي أو لا، لافتـــة إلى أن قنـــوات وبرامج 
الأطفال الحالية تســـاعد على ظهور نشء بلا 
هوية مستقلة، خاصة أن معظم برامج الأطفال 
مجرد استنســـاخ من برامج وأفلام كارتونية 
أجنبيـــة، مضيفة أن برامـــج الأطفال تقدم كل 
ما هو غير أخلاقي، فتوجد فيها أحيانا ألفاظ 
خارجة، ولا تليق بعقلية الطفل ونظام التربية 

الســـليم، وأحيانـــا أخرى مشـــاهد تحث على 
السلبية والضعف والخوف، كما تتعمد إبراز 
جانب العنف، هادفة إلى إثارة مشـــاعر الطفل 
وتحقيق نسب مشاهدة، إضافة إلى أن الأفلام 
التي تقـــدم للأطفـــال أصبحـــت تتجاهل قيم 
المجتمع، وتعمل على زيادة نســـبة الفســـاد، 
وهو مـــا يترجم حاليا في المـــدارس، خاصة 
الدوليـــة، فالأطفال يتأثـــرون بجميع البرامج 
التي يشاهدونها، ومعظمها يبث طاقة سلبية 
لديهـــم، ويؤثر عليهم على نحـــو غير مرغوب 

فيه.
وتوضـــح مصطفـــى أن برامـــج الأطفـــال 
المنقولـــة عن الغرب، تبث أفـــكارا خاطئة في 
أذهـــان الصغـــار، كما أن بعضها به مشـــاهد 
إباحيـــة وألفـــاظ خارجة، وطائفية شـــديدة لا 
تتلاءم مع صغار السن مطلقا، مطالبة وسائل 

الإعلام العربية بالانتباه لتلك الكارثة، وإيجاد 
البديل من خلال إنتـــاج برامج وأفلام كارتون 
عربية لغة وثقافة وهوية، مثل ”بكار“ و“صلاح 
الديـــن“ و“الفاتح“ وغيرها مـــن النماذج التي 
تحوي الكثير من القيم، وتؤصل عند الصغار 

هويتهم العربية.
وتشير إحصائيات أعدها معهد الدراسات 
التربويـــة بجامعة القاهرة، إلى أن نســـبة ما 
يقـــرب من 75 بالمئـــة من الأطفال يشـــاهدون 
قنـــوات الأفـــلام الكارتونيـــة والبرامـــج، في 
حيـــن أن تأثيرها على أفكار وأســـلوب وحياة 
الطفـــل يصل إلـــى 60 بالمئة، كمـــا أنها تزيد 
العوامل الســـلبية بنسبة 30 بالمئة، وذلك في 
ظل متابعة الطفل المســـتمرة لتلـــك القنوات 
والأفـــلام على مدار اليـــوم، مع غيـــاب الدور 

الاجتماعي والرقابي للأسرة.

} بــيروت - صممت رائـــدات أعمال لبنانيات 
موقعا إلكترونيا لتعقب عمليات التحرش على 

أمل مكافحة الجرائم الجنسية في بيروت.
منصة  ويعـــد موقع ”متعقـــب التحـــرش“ 
علـــى الإنترنت تتيـــح للمســـتخدمات الإبلاغ 
عـــن المكان الفعلي لأي عملية تحرش جنســـي 

تعرضن لها أو شاهدنها.
وصـــف  أيضـــا  المســـتخدمات  وبوســـع 
العمليـــة وإضافة تفاصيل مثـــل كونها عملية 
تحرش لفظي أو جســـدي.. وتبقـــى كل الأمور 

المتعلقة بهوية المستخدمة مجهولة.
وطـــور الموقع كل من نـــاي الراعي وميرا 
الميـــر وســـاندرا الحســـن كوســـيلة لـــلإدلاء 
بمعلومـــات بشـــأن التحـــرش فـــي العاصمـــة 

اللبنانية.

وأوضحت الراعـــي أن هذه البيانات يمكن 
أن تساعد الســـلطات ذات الصلة في الحد من 
عمليات التحرش في مناطق بعينها بالمدينة.

وقالـــت ”في لبنـــان مثلا الجميـــع يعرفون 
أنه يوجد تحرش. وكل الناس يعتبرونه شيئا 
عاديـــا. وفي نفـــس الوقت لســـنا قادرين على 
وضع حد له، ليســـت لدينا أدلة حســـية كافية 
تتركنا نشـــتغل أو تترك الأجهزة المعنية تهتم 
بهذا الموضوع وتبحث له عن حلول، وبالتالي 
قررنا إطلاق مبادرة تســـاعد النســـاء ضحايا 
التحرش الجنســـي على التبليـــغ عما يحدث.. 

بطريقة طبعا سرية“.
وأعربـــت نـــاي الراعـــي عن أســـفها لتقبل 
الثقافة السائدة في المجتمع لعملية التحرش 

باعتبارها واقعا وكأنها أمر عادي.

وعندما تستخدم المرأة الموقع، يمكنها أن 
تملأ صيغة واقعة باللغة العربية أو الإنكليزية 
لتقديم تفاصيل تجربتها، وتحدد الموقع على 
الخارطـــة. ويمكـــن للزائـــرات أيضـــا مراجعة 
البلاغات السابقة بالنقر على الأماكن المحددة 
علـــى الخارطة لقـــراءة تفاصيل الشـــكاوى أو 
البلاغـــات. وقالـــت طالبة لبنانيـــة تدعى ريان 
كرامـــة إن الجهـــود المبذولة لحماية النســـاء 
من الاعتداءات الجنســـية غيـــر كافية. وأعرب 
مخرج لبناني يدعى روني عن رفضه للتحرش 

وتأييده لأي جهد يُبذل من أجل منعه.
وأُطلـــق موقـــع ”متعقـــب التحـــرش“ فـــي 
فبراير. وتأمل النساء الثلاث مطورات الموقع 
في توسيع ”متعقب التحرش“ مستقبلا ليغطي 

مناطق أخرى في أنحاء لبنان.
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◄ قالت المراكز الأميركية للسيطرة 
على الأمراض والوقاية منها إن معدل 

الإنجاب بين النساء دون سن العشرين 
في الولايات المتحدة هبط إلى 

مستوى تاريخي منخفض، مع تراجع 
عدد الولادات للمراهقات من السود 

ومن ذوي الأصول اللاتينية بحوالي 
النصف على مدى السنوات العشر 

الماضية.

◄ أوصى المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي والبيئي في المغرب، 

بإحداث لجان جهوية لحماية الطفولة، 
تعنى بترجمة السياسة المندمجة 

لحماية الطفولة إلى مخططات عمل، 
وبتنسيق الأعمال ووضع الميزانيات 

السنوية، ورصد الاعتمادات وتتبع 
وتقييم المنجزات في هذا المجال.

◄ أظهرت دراسة أعدتها الشبكة 
الأوروبية للعاملين في قطاع الإنتاج 

المرئي والمسموع أن التوازن بين 
الرجال والنساء مازال بعيد المنال 

في هذا القطاع في أوروبا، إذ لا تشكل 
الأفلام التي أخرجتها نساء أكثر من 

خمس الأفلام الأوروبية المنتجة.

◄ توصلت دراسة جديدة إلى خلاصة 
مفادها أن المدراء الذين يمارسون 

الضغط على عمالهم لبذل جهد 
أكبر من طاقتهم لتحقيق المزيد من 
النجاحات، يهددون بأسلوبهم هذا 

وبشكل مباشر صحة موظفيهم.

◄ في خطوة مهمة تشكل قفزة في 
مجال البحث عن علاج للعقم، تمكن 
علماء أسبان، بالتعاون مع جامعة 

ستانفورد الأميركية في كاليفورنيا من 
إنتاج سائل منوي من خلايا جلدية، 
وإن كان ذلك لا يؤدي إلى تخصيب 

بويضات إلا أنه قد  يشكل أولى 
الخطوات لحل هذه المشكلة.

مع وجود ندرة في برامج الأطفال والأفلام الكارتونية العربية التي كانت تحمل الكثير من 
القيم والمبادئ والثقافة العربية، وغيابها عن الســــــاحة بشــــــكل شبه تام جنبا إلى جنب مع 
الإعــــــلام الهادف الذي يربي النشء ويدعم هويتهم، ظهرت برامج وأفلام الكارتون الغربية 
ــــــث مضمونا جديدا في عقول النشء يمس  ثقافــــــة ومضمونا، لتحل محل تلك العربية، وتب

هويتهم ويبدد أخلاقهم وقيمهم العربية الإسلامية.

موضة

الأبيض سيد ألوان 
موضة الرجال 

يمكن اســـتخدام عصير أي نوع من الحمضيات مثل الليمون والبرتقال للتخلص من النمل في المنزل، 
حيث يخلط هذا العصير مع الماء للحصول على محلول يرش في الأماكن التي يغزوها النمل.

 أكد خبراء أن بتلات الورد تمنح المنطقة المحيطة بالعين والبشرة إشراقا. ويمكن استخدامها في 
تدليك المنطقة المحيطة بالعين، وترك العصارة لتجف لمدة 10 دقائق.

} قالـــت مستشـــارة المظهـــر الألمانية 
سونيا غراو إن الأبيض يعد سيد ألوان 
موضة الرجال في صيف 2016؛ حيث أنه 

يكسو القمصان والسراويل والأحذية.
وأكدت غراو على أهمية أن تكون 
الملابس البيضاء 
مصنوعة من خامة 
سميكة وغير شفافة، 
مشيرة إلى إمكانية أن 
تزدان القمصان بنقوش 
الزهور على الجانب 
الداخلي للياقة 
أو الأساور، 
والتي تظهر 
في حال 
عدم ارتداء 
ربطة عنق 
وتشمير 
الأكمام.

كما 
أن الأزرار 
الملونة 
تضفي 
لمسة 
جاذبية 
على 
القميص 
الأبيض.

لبنانيات يصممن موقعا إلكترونيا لمكافحة التحرش

أسرة
[ الصور المتحركة تزيد نسب العنف والعدوانية بين الأطفال [ الأفلام االموجهة للطفل تتجاهل قيم المجتمعات العربية

أفلام وبرامج الأطفال.. مفاهيم سلبية لتحريف هوية وأخلاق النشء

} اعتاد ماثيو (10 سنوات) وستيسي (7 
سنوات)، ابنا جارتي الإنكليزية أن يقضيا 

نهار يوم الأحد من عطلة نهاية الأسبوع في 
بركة السباحة في النادي الرياضي الصحي 

الذي لا يبعد كثيرا عن محل سكنهما، 
لكني لمحتهما هذا الأسبوع مصادفة حين 
عودتهما من النادي والدموع الغزيرة تملأ 
أعينهما الجميلة، حتى أني تخيلت أنهما 

رشفا من مياه بركة السباحة عن غير قصد 
كميات كبيرة وها هي تنزل على وجهيهما 
نهرا جاريا من الدموع، إلا أن جارتي كانت 

تنظر إلي وتهز رأسها أسفا، وهي تقول 
”لقد أفسد أحدهم عطلة نهاية الأسبوع على 

الصغار“ على حد تعبيرها.
تحتل بركة السباحة المستطيلة مسافة 
لا بأس بها من النادي الرياضي، لتستوعب 
أكثر من 30 شخصا ومعهم بعض الأطفال، 

إلا أن الطفلين الطيبين عندما حاولا النزول 
إلى البركة وطمعا في الوصول إلى منتصف 
المسافة، قابلتهما نظرات غضب لرجل مسن 

بملامح صينية موغلة في القدم وكأنه لوح 

أثري سقط سهوا من ثقب في كتاب تاريخ.
كان الرجل العجوز يحتل وسط بركة 

السباحة قاطعا الطريق على الجميع، وكلما 
حاول الصغار الاقتراب من حدوده رمقهم 
بنظرة تنينية حادة، فإذا تكررت المحاولة 
عاجلهم بكلمات تخرج كحمم البركان من 

فمه وهو يقول ”بي كيرفل كيدز“.. احذروا 
يا صغار!

حاولت الأم تقديم شكوى إلى إدارة 
النادي من دون جدوى، إذ أن طبيعة 

الانتساب إلى النادي تتبع نظاما ديمقراطيا 
بحتا كما أن الحريات لا حدود لها 

للمنتسبين، خاصة كبار السن من ذوي 
(الخبرة). وهكذا، قضى هؤلاء الصغار 

ساعات عصيبة بسبب عنجهية ديناصور، 
لكن المشكلة الحقيقية أن (الديناصور) هذا 
لا يجيد السباحة وكان يقطع معظم الوقت 

بتحريك ذراعيه يمينا وشمالا ويرسم دوائر 
وهمية على صفحة الماء وهو مستقر في 

مكانه لا يبارحه!
رفض الديناصور أن يستغل بركة 

السباحة من هو أحق وأعلم منه بالعوم، 
وامتنع أيضا عن استخدامها بطريقة 

صحيحة.. فضيّع الفرصة على الجميع.
دأب بعض رؤساء الجمهوريات في 

العالم العربي، منذ عقود طويلة، على تقمص 
أدوار ديناصورات العصر الجوراسي 

والطباشيري والحجري وغيرها، فجميع 
العصور عصورهم، فإذا تجرأت وأطلقت 
سؤالا بريئا في وجه أحدهم عن الشروط 

العمرية الواجب توافرها في الكائن 
(السياسي)، ليستحق لقب ومنصب رئيس 
أبدي، بادرك أحد المدافعين بالقول ”هذه 

خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها“.
يقضي هؤلاء معظم فترات رئاستهم 

في الجلوس على كرسي وثير والتطلع إلى 
الشعوب المنكوبة، بزاوية نظر جانبية 

ومشاعر محايدة وذاكرة من فلين، حيث أن 
ما يقع بعيدا خارج حدود (الكرسي) لا يعكر 

في العادة صفو هذه الجلسة السلطانية 
الفاخرة. كما أنه ليس من شروط الرئاسة 

إتقان السباحة أو الخوض في وحل 
مشاكل الشعوب؛ الرئيس الديناصور يكفيه 
التخندق في المركز والاكتفاء برسم دوائر 

وهمية على سطح الماء.
تفاقم الأمر حقا في السنوات الأخيرة، 

الدولي  وكان قد تجاوز حدود القلق الأممي – 
حدوده، لذلك قد لا نستغرب إذا سمعنا في 

نشرات الأخبار أن بان كي مون.. بات  يشعر 
بالأرق.

يشعر بالأرق
نهى الصراف

) ( ا ن ) اث ا ا {

باختصار

الرسوم المتحركة تؤثر  على أفكار وأسلوب وحياة الطفل
برامج الأطفال المنقولة 
عن الغرب، تبث أفكارا 

خاطئة في أذهان 
الصغار، كما أن بعضها 

به مشاهد إباحية

أهمية أن على وأكدت غراو
الملابس ال
مصنوعة من
سميكة وغير
مشيرة إلى إمك
تزدان القمصان ب
الزهور على 
الداخلي
الأ أو
والتي
ف
عدم
ربط
و
ا

أن

ال
الأ
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الزمالك يبدأ سيناريو الإطاحة بمدربه ماكليش
[ جعفر: الزمالك تحت قيادة ماكليش لم يقدم المستوى الفني المنتظر

} سوتشــي (روســيا) - يتطلـــع البريطانـــي 
لويـــس هاميلتون، بطل العالم في الموســـمين 
الأخيريـــن، إلى اللحاق بزميله في مرســـيدس 
الألماني نيكو روزبرغ قبـــل فوات الأوان وذلك 
عندما يخوضان، الأحد، جائزة روسيا الكبرى، 
المرحلـــة الرابعـــة من بطولة العالم لســـباقات 

فورمولا-1 التي تحتضنها حلبة سوتشي. 
وهيمـــن روزبـــرغ على مجريـــات البطولة 
في مستهل الموســـم الذي بدأه من حيث أنهى 
ســـابقه بفـــوزه بالســـباقات الثلاثـــة الأولى، 
آخرها في جائزة الصين، محققا بالتالي فوزه 
الســـادس على التوالي إذ كان انهى الموســـم 
الماضـــي بثلاثة انتصـــارات متتالية، لكن ذلك 
لم يكـــن كافيا لحرمـــان زميلـــه هاميلتون من 
التتويـــج العالمي الثاني على التوالي والثالث 
في مسيرته يعد 2008 مع ماكلارين، لأن اللقب 
كان فـــي جعبته قبـــل الدخول في الســـباقات 

الثلاثة الأخيرة للموسم.
وعزز الســـائق الألماني رصيده في صدارة 
ترتيب بطولة العالم برصيد 75 نقطة، بفارق 36 
نقطة عن هاميلتون الثاني الذي أنهى ســـباق 
الصين في المركز السابع بعد أن كان انطلق من 
المركز الأخير بسبب عقوبة فرضت عليه، فيما 
حل ســـائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل 
ثانيـــا أمام ســـائق ريد بول الروســـي دانييل 
كفيات الذي سيســـعى جاهـــدا إلى تأكيد هذه 
النتيجة أمام جماهيره في منتجع سوتشـــي. 
”أنا أحاول اســـتيعاب ما حصل والاســـتمتاع 
بكل لحظـــة“، هذا مـــا قاله روزبرغ الســـاعي 
إلى فرض نفسه الســـائق الأول في مرسيدس 
منـــذ المراحل الأولى، مضيفا ”لم اســـتمتع في 
مسيرتي بهذا القدر. لكن إذا وضعنا هذا الأمر 
جانبـــا، أنا أعلم بـــأن هذا اليوم ســـيأتي (أن 
تتوقف سلســـلة انتصاراته) رغم أني لا أتطلع 

لقدومه. لا شيء يبقى على ما هو إلى الأبد“.
ومن جهته، بدا هاميلتون واثقا من قدرته 
على قلب الأمور في السباقات المقبلة، مضيفا 
بعد خيبة ســـباق شـــنغهاي ”كمـــا تتوقعون، 
هناك الكثير من الأمور التي تشـــغل بالي بعد 
ســـباق الصين. لكـــن بعد كل هذه الســـنوات، 
علمتنـــي الخبرة أن أحافظ علـــى هدوئي وأن 
أواصل اندفاعي عندما أسقط أرضا“. وواصل 
”اختبرت ســـابقا هذا الأمر (مـــا يمر به حاليا) 

وفي أكثر من مناســـبة، لكن هنـــاك الكثير من 
الأمور التي يمكن أن تحصل في السباقات الـ18 
المقبلة وأنـــا أثق تماما بفريقـــي. الصعوبات 
جـــزء من رحلتنـــا وهـــي تقربنا مـــن بعضنا 
وتجعلنا أقـــوى وأنا أعلم بأنه باســـتطاعتنا 
معا أن نســـتعيد توازننـــا. وبالتالي أنا واثق 

بأن السباقات المقبلة ستكون أفضل“.
وفي معســـكر فريـــق فيراري الـــذي يحتل 
ســـائقاه فيتـــل والفنلنـــدي كيمـــي رايكونـــن 
المركزيـــن الرابـــع والخامس برصيـــد 33 و28 
نقطـــة على التوالـــي، أكد مدير ”ســـكوديريا“ 
ماوريتسيو أريفابيني أن الإيطاليين يعتمدون 
وأشـــار  التدريجـــي.  التقـــدم  اســـتراتيجية 
أريفابينـــي إلـــى أن الفريق لن يلجـــأ إلى أي 

تعديـــلات جذرية فـــي الســـباقات المقبلة لكنه 
سيكتفي باستخدام بعض التعديلات الجديدة، 
مضيفا بخصوص ســـباق سوتشـــي ”سيكون 
هناك شـــيء (جديـــد) لكنه ليس مهمـــا كثيرا. 
قررنـــا منذ فترة طويلة اعتماد فلســـفة التقدم 
التدريجي لأنه عندما تبدأ الموســـم بمشـــروع 
جديـــد بالكامل فمـــن غير المنطقـــي أن تحدث 
تغييرات جذرية فيه“. وأكد مدير ”سكوديريا“ 
بـــأن الفريق يعتمـــد أيضا هذه الفلســـفة في 
موضـــوع المحرك وليس في الهيكل وحســـب، 
مشـــيدا بســـائقي الفريق اللذين يبذلان جهدا 
جبارا لأنهما يعودان دائما بعد السباقات إلى 
مقـــر فيراري في مارانيلو مـــن أجل العمل مع 

المهندسين على تحسين السيارة.

رياضة

هاميلتون يثق في قدرته على الفوز بسباق روسيا

عماد أنور

} القاهرة - ازدادت ســـخونة المشـــهد داخل 
نـــادي الزمالـــك المصري، حـــول مصير المدرب 
الإســـكتلندي أليكس ماكليش، بـــين البقاء أو 
الإطاحة، بعد شـــهرين فقط على توليه المهمة، 
وهو مـــا ينافي تصريحات ســـابقة، أدلى بها 
رئيس النادي مرتضى منصور، عقب الهزيمة 
أمام الإســـماعيلي في الجولة الـ23 من الدوري 
الممتاز، وأكد بقاء ماكليش حتى نهاية الموسم. 
أصبحـــت الأحـــداث أكثـــر إثـــارة، عقـــب 
تصريحـــات منصور، خلال اليومين الماضيين، 
وانتهـــت عند اســـتمرار ماكليـــش، على رأس 
الإدارة الفنيـــة لفريق الكـــرة بالزمالك، مكتفيا 
بالإطاحة بمعاونيه الإســـكتلندي فرانك نوتال 
مـــدرب الأحمـــال، والحبشـــي موســـى، محلل 
الأداء، ولجـــأ رئيـــس النادي إلـــى التعاقد مع 

مدرب أحمال برازيلي. 
كان مســـاعدا ماكليـــش، الـــذي تعاقد مع 
الزمالـــك في فبرايـــر الماضي، مقابـــل 60 ألف 
دولار شهريا، سببا في اتهام مرتضى منصور 
لـــه بـ“النصب“، وقال نصا ”أتى بمســـاعدين؛ 
الأول لا علاقـــة له باللياقة البدنية والآخر جاء 
ليتمعـــش“، ويحصـــل الثنائي علـــى 20  ألف 

دولار شهريا. 
ومن المنتظر عودة إســـماعيل يوسف إلى 
منصب مديـــر الكرة، بعد اســـتبعاده مؤخرا، 
ومحمـــد صلاح مدربـــا عاما، في حـــين ينتقل 
عبدالحليـــم علـــي، مديـــر الكـــرة الحالي إلى 

منصب المدرب المساعد. 
قال منصور عقب اجتماعه بلاعبي الفريق، 
مساء الخميس، ”إن ماكليش لو أراد الرحيل، 
يجب عليه أن يتحمل الشرط الجزائي، والذي 
يبلغ 180 ألف دولار“، أي ما يوزاي راتب ثلاثة 
أشهر، ورفض أن يكون هذا الشرط عائقا أمام 
رغبته الشخصية في إقالة ماكليش، لافتا إلى 
أن لديه أكثر من سبب لو أراد الإطاحة به، دون 

أن يتحمل سنتا واحدا.

كشـــفت تقارير صحفية عن عودة حســـن 
شحاتة أو حسام حســـن إلى تدريب الزمالك، 
وهو ما رفضـــه رئيس النادي، وربما تشـــهد 
الأيـــام القيلـــة المقبلـــة، تغيـــرات درامية في 
الأحداث، لكن واضح أن وضع ماكليش داخل 
الزمالـــك، بات علـــى صفيح ســـاخن، في ظل 
اجماع مجلس الإدارة على تواضع مســـتواه، 
وأنه لم يمثل إضافة للفريق طوال الأســـابيع 
الماضيـــة، خاصة بعد تســـرب بطولة الدوري 
من بـــين أيدي الفريـــق في ظل فـــارق النقاط 
الكبير مع النادي الهلي الذي يتصدر الدوري 
المصـــري. مـــع أن آخـــر تصريحـــات مرتضى 
منصور، ألمحت إلى بقاء المدرب الإســـكتلندي، 
غير أن الواقع يؤكد أن هناك سيناريو سريعا 
ينفذ لإنهاء مشـــواره مـــع الزمالك، ليكمل عقد 
الراحلين عن النادي هذا الموسم، ويحمل الرقم 
5 بينهـــم، بعـــد البرتغالي جوزفالـــدو فيريرا 
والبرازيلـــي ماركوس باكيتا وأحمد حســـام 

”ميدو“ وبديله المؤقت محمد صلاح.
بـــدأ الســـيناريو بعقد مرتضـــى منصور 
جلســـة خاصـــة مع أعضـــاء جهـــاز ماكليش 
المحليين، وطالبهم بالتدخل في الأمور الفنية، 
عقـــب تراجـــع أداء الفريق، فضـــلا عن انفراد 
المدرب الإســـكتلندي بالقرار، دون إشراك أحد 

ســـوى مواطنه ناتال، مـــدرب الأحمال، وجاء 
طلب منصور بعد زعمه وجود ظلم في الفريق. 
وقـــال، إنه ”ليـــس مـــن المعقول عدم إشـــراك 
اللاعـــب محمد عـــادل جمعة الـــذي كان ظهير 
المنتخـــب الأولمبـــي، حتى يصل بـــه الأمر إلى 
فقدان ثقته بنفســـه، إضافة إلـــى ابتعاد لاعب 
الوســـط إبراهيم عبدالخالق، والمهاجم الشاب 
محمد سالم عن المشهد، رغم تألقهما مع فريق 
المقاولين العرب قبـــل الانضمام إلى الزمالك“، 
ملمحـــا أيضا إلـــى تراجـــع الحالـــة البدنية 
للاعبي الفريق، ما يفضى إلى تراجع المستوى 
في الشوط الثاني في كل مباراة. تدخل رئيس 
الزمالـــك في الأمـــور الفنية، كان مثـــار جدل، 
وطالبـــه البعـــض بالابتعاد عن شـــؤون فريق 
الكرة، غير أن منصور رد على هؤلاء، مشـــيرا 
إلى تردي أداء الفريق إذا لم يتدخل، ومن الآن 
فصاعدا، ســـيحضر أغلب تدريبات ومبارايات 

الفريق، وهو ما قد يغضب ماكليش. 
الخطوة الثانية في الســـيناريو، تكمن في 
تكليـــف منصور، أعضاء مجلـــس الإدارة عقد 
جلســـة مـــع ماكليـــش وإبلاغه الاســـتغاء عن 
مســـاعديه، اللذين لم يقدما شـــيئا يذكر حتى 
الآن، وتوقـــع رئيس الزمالـــك، أن يثير الطلب 
غضب المدرب الإســـكتلندي، وربما يترتب على 

ذلك طلبه فسخ التعاقد. ورغم اعتراض فاروق 
جعفر، لاعب الزمالك السابق، على كثرة تغيير 
المدربين خلال موسم واحد، أكد لـ“العرب“، أنه 
يفضل الاســـتقرار، إلا أنه أبـــدى تحفظه على 

شخصية ماكليش في القيادة. 
ولفـــت إلى أن المدرب الإســـكتلندي تنتابه 
العصبيـــة في حالة الخســـارة، ولأنه لا يمتلك 
قدرة الســـيطرة على هذه الحالة، فإنها تنتقل 
إلى اللاعبين، وهو ما يؤثر حتما على الأداء. 

وأضاف أن الزمالك تحت قيادة ماكليش، لم 
يقدم المستوى الفني المنتظر، ولو حقق الفريق 
الفوز يكون بشـــق الأنفس من دون أداء مقنع، 

علاوة علـــى إجراء بعـــض التغييرات التي 
لا قيمة لها في ســـير المبـــاراة. وكان الحظ 
العاثر مصاحبا للمدرب الإســـكتلندي منذ 
قدومـــه إلى الزمالك، حيث تلقى الهزيمة في 

أولى مبارياته مع الفريق، على يد الإنتاج 
الحربي، كمـــا أنه لم يفز محليا ســـوى 
بثـــلاث مباريات فقط، أمـــام المقاولون 
وحـــرس الحـــدود بالدوري وشـــباب 

الضبعة في مســـابقة الكأس، ويعد 
الصعـــود إلـــى دوري المجموعات، 
الإنجاز  الأفريقي،  الأبطال  بدوري 

الوحيد الذي شارك فيه ماكليش.

اســــــتقر مجلس إدارة نادي الزمالك على 
إنهاء مشوار الإسكتلندي أليكس ماكليش، 
ــــــق، بســــــبب النتائج  ــــــي للفري ــــــر الفن المدي
المتذبذبة خلال الفترة الماضية. وشــــــهدت 
الســــــاعات الماضية تطورات ســــــريعة في 

المشهد داخل نادي الزمالك.

  قرار صائب

متفرقات

◄ صعـــد أتلانتـــا هوكس إلى الـــدور قبل 
النهائي بمنافسات مجموعة القسم الشرقي 
بـــدوري كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين 
بعدمـــا تغلـــب علـــى بوســـطن ســـلتيكس 
-104 92 في ســـادس مباريـــات الفريقين في 
مواجهتهمـــا بأول الأدوار الإقصائية (بلاي 

أوف). وسجل بول ميلساب 17 نقطة 
وأضاف كل من آل هورفورد وكينت 

لهوكـــس  نقطـــة  بازيمـــور 15 
المواجهـــة  حســـم  الـــذي 
الثانـــي على  بالانتصـــار 
التوالي حيث تغلب على 
المباراة  فـــي  ســـلتيكس 

ويفتتـــح  الخامســـة. 
أتلانتا مواجهته بالدور 
الاثنين،  النهائـــي،  قبل 
علـــى ملعـــب كليفلاند 

المصنـــف  كافاليـــرز 
الأول.

◄ أكدت الأميركية سيرينا ويليامز، المصنفة 
الأولى بين لاعبات التنـــس المحترفات أنها 
لن تشارك في بطولة مدريد لتنس الأساتذة، 
لعدم إحساسها أنها مستعدة بدنيا. وأكدت 
ســـيرينا قائلـــة ”للأســـف اضطـــررت إلى 
الغيـــاب عـــن مدريد لأننـــي تعرضت لحمى 
ولا أشـــعر أننـــي في حالة جيـــدة. وبغياب 
ســـيرينا، التي توجت بالبطولة عامي 2012 
و2013 وبلغـــت نصف 
العام  نســـخة  نهائي 
وخســـرته  الماضـــي 
بترا  التشيكية  أمام 
التـــي  كفيتوفـــا 
فـــازت باللقـــب، 
باتت البولندية 
نييســـكا  أ
رادفانسكا 
المصنفـــة 
عالميـــا  الثانيـــة 
الأولى  المرشـــحة 

للفوز باللقب.

◄ أعلنـــت الأميركيـــة أليســـون فيليكس، 
البطلـــة الأولمبيـــة 4 مرات، انســـحابها من 
لقـــاء الدوحـــة، المرحلة الأولى مـــن الدوري 
الماســـي لألعاب القـــوى، المقرر فـــي 6 مايو 
المقبل، وذلك بسبب الإصابة في الكاحل. 
وأخـــرت فيليكـــس (30 عامـــا) التـــي 
كانـــت ســـتخوض ســـباق 100 متر، 
بداية موســـمها إلى نهاية مايو في 
الولايـــات المتحدة. وكان مقررا أن 
تواجه فيليكس في الدوحة 
الهولندية دافني شيبرس 
العالم في  بطلـــة  وصيفة 
ســـباق 100 متر. وتنوي 
فيليكـــس المشـــاركة في 
الأولمبية  الألعاب  دورة 
المقـــررة فـــي ريـــو دي 

جانيرو.

مرتضـــى  بعقـــد  بـــدأ  الســـيناريو 

منصور، جلســـة خاصة مـــع أعضاء 

جهاز ماكليش المحليين، وطالبهم 

بالتدخل في الأمور الفنية

◄

«قرب إيران من العراق وســـهولة الحصول على تأشـــيرات الدخول، كانا من أهم الأســـباب 

التي وقفت وراء اختيار طهران ملعبا مفترضا لنا}.

عبدالخالق مسعود 
رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم

«منـــذ مدة طويلـــة لم أحصل على راحة، وكان من اللازم أن أعيـــد التفكير في العديد من 

الأمور وذلك لضمان انطلاقة أخرى بشكل مختلف هذه المرة}.

محمد فاخر 
مدرب المنتخب الأولمبي المغربي السابق

◄ قرر رئيس الرجاء البيضاوي 
محمد بودريقة رفع قيمة المكافآت في 
المباريات المتبقية بالدوري المغربي 

للمحترفين. ووضع مكافأة 20 ألف 
دولار لكل لاعب في حالة الفوز باللقب.

◄ يدرس فريق الوداد البيضاوي 
المغربي فسخ التعاقد مع لاعبيه 

زي أوندو وشوري كيتا. وتسببت 
الهزيمة الأخيرة للفريق أمام الكوكب 

المراكشي، في حدوث أزمة فنية كبيرة 
داخل الفريق نتجت عنها إقالة المدير 

الرياضي الفرنسي جاك سولير.

◄ أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم 
بيانا شرح فيه موقفه من مشروع 

القانون الأساسي للهياكل الرياضية، 
وأعرب عن استنكاره لما جاء في 
بعض فصول هذا القانون والذي 

اعتبره يحد من استقلالية الاتحادات.

◄ كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم 
أن الحكم الدولي محمد عبدالرزاق 
بنوزة اختير لإدارة نهائي مسابقة 

كأس الجزائر بين مولودية الجزائر 
وجاره نصر حسين داي الأحد.

◄ أنهت إدارة نادي الاتفاق السعودي 
رسميا التجديد مع مدرب الفريق 

الكروي الأول التونسي جميل القاسم 
للموسم المقبل. ويأتي تجديد العقد 
بعد نجاح القاسم في قيادة الفريق 

للعودة من جديد إلى الدوري، وتقديمه 
مستويات كبيرة.

◄ تعمل اللجنة المنظمة لكأس العالم 
لكرة القدم في قطر عام 2022، بموازاة 
أعمال بناء الملاعب والبنية التحتية 

الخاصة بالاستضافة، على اختيار 
أفضل نوعية من العشب الذي سيغطي 

أرض الملاعب التي ستقام عليها 
المباريات بعناية.
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منافسة قوية على رئاسة 

اتحاد الكرة الإماراتي

} دبي - تصطدم طموحات يوســـف السركال 
فـــي الفـــوز بولاية ثالثـــة في رئاســـة الاتحاد 
الإماراتـــي لكـــرة القدم بقوة حظوظ منافســـه 
مروان بن غليطة رئيس نادي النصر السابق، 
فـــي الانتخابـــات التي تجـــري، الســـبت، في 
أبوظبـــي وتعـــد الأقوى منذ انطـــلاق العملية 

الديمقراطية عام 2008.
وعرف الاتحـــاد الإماراتي لكرة القدم الذي 
سيكون مجلس إدارته السبت الـ22 في تاريخه 
منذ بدايـــة الانتخابات عـــام 2008، بعدما كان 
النظـــام الســـابق ينـــص علـــى التعيين حيث 
أختير الشـــيخ مبارك بن محمد آل نهيان أول 
رئيس للاتحاد في 1971. وســـيختار ممثلو 34 
ناديا يحق لهـــم الانتخاب الرئيس ونائبين له 
من أصل أربعة تقدموا بترشيحاتهم، وثمانية 
أعضاء من بين 23 مرشحا، علما أن منصب فئة 

المرأة فازت به أمل بوشلاخ بالتزكية.
وســـبق للســـركال أن تولى رسائة الاتحاد 
لأول مـــرة بالتعيـــين (2004-2008)، ومـــن ثـــم 
انتخب رئيسا لولاية ثانية عام 2012 بعد فوزه 
الســـهل على منافســـه عبدالله حارب بنتيجة 
26 صوتـــا مقابـــل صوتين. ويبـــدو أن طريق 
الســـركال لولاية ثالثة لن تكـــون معبدة، فهو 
إن امتلك أفضلية نســـبية، إلا أنه لا يمكن أبدا 
الاســـتهانة بحظوظ منافسه مروان بن غليطة 

والذي يشغل منصبا سياسيا رفيعا.
وركز المرشحان على مغازلة أندية الدرجة 
الثانية التي تشـــكل القوة الأكبر في الجمعية 
العموميـــة (20 صوتـــا مـــن أصـــل 34)، وأكد 
الســـركال في برنامجـــه الانتخابي الذي حمل 
عنـــوان ”الواقعية.. واستشـــراف المســـتقبل“ 
إنشـــاء لجنة منفصلة لـــدوري الدرجة الثانية 
على غرار لجنة دوري المحترفين، وكذلك تأمين 
الدعم المالي الـــلازم لها. أما بن غليطة فضمن 
برنامجه ”معا للتطوير“ تقديم 25“ من ميزانية 
الاتحاد البالغة الآن 125 مليون درهم ســـنويا 

إلى أندية الدرجة الثانية. 
كما ركز السركال في برنامجه على الخبرة 
التي يمتلكها منذ دخوله عضوية الاتحاد، في 
حين أن بن غليطة ينطلق من كونه وجها شابا 

عرف نجاحات كبيرة. 

ن أداء مقنع، 
رات التي 
ان الحظ 
ندي منذ 
هزيمة في 
 الإنتاج
ســـوى
ولون 
باب
عد

المقبل، وذلك بس
وأخـــرت فيلي
كانـــت ســـت
بداية موســ
الولايـــات
تو
ال
و
س

باختصار



} رومــا - وافق جيمـــس بالوتا، رئيس نادي 
رومـــا الإيطالي على تجديد عقد فرانشيســـكو 
توتـــي، قائـــد الفريـــق. واتخـــذ بالوتـــا هذه 
الخطوة بعد أداء توتي أمام أتلانتا وتورينو، 

وتصالحه مع المدرب لوتشيانو سباليتي. 
ومن المتوقع أن يتم التجديد رسميا الإثنين 
بعـــد مباراة جنوى بالدوري الإيطالي، على أن 
تكون مباراة كييفو في 8 مايو والتي ســـتكون 

اللقاء الختامي للموسم، مناسبة للاحتفال.

إدارة روما لديها الكثير من الخطط حول توتي 
للموســـم المقبل، فاللعب ضد كبار الكالتشـــيو 
بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، قد يكون له 

تأثير قوي من الناحية التسويقية. 
ومن ناحيـــة أخرى أكدت مصـــادر ألمانية 
موثوقـــة أن روما قـــد يفقد نجم خط وســـطه 
البوســـني ميراليـــم بيانيتـــش بعـــد أن طلبه 
المدير الفني القادم لنادي بايرن ميونيخ كارلو 

أنشيلوتي.

ويـــرى كارليتو أن ميراليم يملك الســـمات 
والجـــودة الكافيـــة ليلعب كخط وســـط متقدم 
في مكان الأســـباني تياغو ألكانتارا والمرشح 
للذهاب بعيدا برفقة مدربه بيب غوارديولا إلى 

مانشستر سيتي. 
وإذا صحـــت هذه الأنباء فســـتكون ضربة 
كبيرة للنادي العاصمي الإيطالي، والذي تؤكد 
التقارير الصحافية الأخيرة أنه سوف يتخلى 
عـــن خدمات لاعب الوســـط البلجيكـــي المُلقب 

بـ“النينجا“ لنادي تشيلســـي الإنكليزي مقابل 
ما يقرب من 35 مليون يورو. 

ومن ناحيـــة أخرى كشـــفت صحيفة كيكر 
الألمانية أن هدف ”إنتر“ في الســـوق الصيفية 
القادمة ونجم فريق نيس الفرنســـي ”حاتم بن 
عرفة“ ســـيكون هو الآخر أحد أهداف العملاق 
البافاري، وهو اللاعـــب الذي يقترب عقده من 
نهايته وقد شـــهد تطورا ملحوظا في مستواه 

هذا الموسم.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

دقت ساعة الحقيقة 

أمام ليستر سيتي
[ توتنهام يخشى فقدان الأمل في الدوري الإنكليزي

} لنــدن - دقت ســـاعة الحقيقة أمام ليســـتر 
ســـيتي، فمن فريق متواضع لعب دور جســـر 
عبور لعمالقة البرمير ليغ إلى مرشـــح خيالي 
لإحـــراز اللقـــب الأول فـــي تاريخـــه فـــي حال 
فوزه على مضيفه مانشســـتر يونايتد، الأحد، 
ضمن المرحلة السادســـة والثلاثين من الدوري 

الإنكليزي لكرة القدم. 
ويتصدر فريـــق ”الذئاب“ الترتيب برصيد 
76 نقطـــة حصدهـــا من 35 مبـــاراة، وبفارق 7 
نقـــاط عن توتنهام الثاني الذي يختتم المرحلة 
على أرض جاره تشيلســـي في مواجهة صعبة 
أيضا. وسيضمن ليستر لقبه الأول في تاريخه 
الذي يعود إلـــى 132 عاما، في حال فوزه على 
يونايتـــد بغض النظـــر عن نتيجـــة توتنهام، 
قبـــل مرحلتين على نهاية الـــدوري، وحتى في 
حال تعادله أو خســـارته سيتوج فريق المدرب 
الإيطالـــي كلاوديو رانييري في حال تعادل أو 
خســـارة توتنهام أمام تشيلسي حامل اللقب. 
ويســـتضيف ليســـتر إيفرتـــون فـــي المرحلة 
الســـابعة والثلاثين قبل الأخيرة قبل أن يحل 

ضيفا على تشيلسي في المرحلة الأخيرة.
ويعيش ليســـتر فتـــرة خياليـــة، فقبل 12 
شهرا كان يكافح خوفا من الهبوط إلى الدرجة 
الثانيـــة، وكان في بداية الموســـم خارج دائرة 
الترشـــيحات للمنافسة على اللقب، إذ أنه كان 
يصارع من أجل البقاء، لكنه قلب كل التوقعات 
بعـــروض قويـــة ولاعبـــين أعطـــوا أفضل ما 
عندهم وفـــي مقدمتهـــم المهاجمـــان الدوليان 
المتألقـــان جيمي فـــاردي والجزائـــري رياض 
محرز، ومعهمـــا الحارس الدنماركي كاســـبر 
شـــمايكل والدولي الإنكليزي داني درينكووتر 
والفرنســـي نغولو كانتـــي والجامايكي ويس 
مورغـــان والألمانـــي روبـــرت هـــوث ومـــارك 
البرايتـــون وغيرهـــم. وتوج محـــرز، جهوده 
بإحراز جائزة أفضل لاعب في الموسم بحسب 
اســـتفتاء رابطة اللاعبـــين المحترفين، ليصبح 
أول لاعب عربـــي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز. 
وتفوق محرز (17 هدفا و11 تمريرة حاســـمة) 
على زميله فاردي صاحب 22 هدفا هذا الموسم 
وهاري كاين مهاجم توتنهام ومتصدر ترتيب 

الهدافين برصيد 24 هدفا. لكن محرز لن يشكل 
ثنائيا ضاربا مع زميله فاردي بســـبب إيقاف 
الأخيـــر، إذ قرر الاتحـــاد الإنكليـــزي الثلاثاء 
إيقافـــه مباراة إضافية بعد تقبله تهمة ســـوء 
الســـلوك عقب طرده في المرحلـــة قبل الماضية 

في المباراة ضد وست هام يونايتد.
وغاب فـــاردي (29 عاما) عـــن المباراة ضد 
ســـوانزي ســـيتي. لكن الأرجنتيني خوســـيه 
ليونـــاردو أولـــوا عوض غيابـــه وأبلى البلاء 
الحســـن بتســـجيله ثنائية، ومـــن المتوقع أن 
يعوضه أيضا أمام مانشستر يونايتد، الأحد. 
وفي حال تتويجه على ملعب ”أولد ترافورد“، 
ســـيحمل ذلك نكهـــة إضافية للفريـــق الأزرق، 
كونه سيكون على أرض الفريق الأكثر تتويجا 
بألقاب الدوري (20 مرة). وقال مدافع ليســـتر 
داني سيمسون ”أعتقد أننا وجهنا رسالة لكل 
من كان ســـلبيا تجاهنا. لدينا بعض اللاعبين 
القادريـــن علـــى الحلول بدلا من الأساســـيين. 
ليو (أولـــوا) كان رجل المباراة الأخيرة وجيف 
(شوب) دخل من مقاعد البدلاء وكان ممتازا“.

وتابـــع سيمســـون (29 عاما) الـــذي حمل 
ألـــوان مانشســـتر يونايتد فـــي بداياته ”كان 
لدينا فريقا مستقرا، لكن كنا نعلم أن اللاعبين 
الجدد قـــادرون على تقديم الأفضـــل“. ويعود 
الفوز الأخير لليســـتر على أرض يونايتد إلى 
العـــام 1998، وخســـر آخر 6 مباريـــات له على 
أرض الشـــياطين الحمر الذين يحتلون المركز 

الخامس. 
وفاز فريـــق المدرب الهولنـــدي لويس فان 
غـــال 6 مرات فـــي المباريـــات الثماني الأخيرة 
لـــه، وهو يطمـــح إلـــى اللحاق بأرســـنال في 
المركـــز الرابع الذي يتقـــدم عليه بخمس نقاط 
ويســـتقبل نوريتـــش الثامن عشـــر، علما وأن 
الفريق اللندني لعـــب مباراة أكثر من يونايتد 
المدعو إلى مواجهة كريستال بالاس في نهائي 
مســـابقة الـــكأس. وقـــال أندير هيريـــرا لاعب 
مانشـــيتر يونايتد ”أولا وقبل كل شـــيء يجب 
أن أقول إني أفكر في مانشستر يونايتد، نحن 
مازلنـــا في الســـباق، وعلينـــا أن نكون ضمن 
الأربعة الأوائل، هذا مهم جدا بالنسبة إلينا“. 
وأردف ”نحـــن نلعـــب ضد ليســـتر، وهو 
فريق جيّد جـــدا، يلعبون بطريقة رائعة، لكننا 
لا نريدهم أن يفـــوزوا بلقب البريمييرليغ على 
ملعب أولـــد ترافورد، أعتقد أنهم يســـتحقون 
الفوز بالدوري، ولكني آمل ألا يفعلوا ذلك على 

ملعبنا“.

وفـــي المقابل، باتت مهمـــة توتنهام صعبة 
جدا للتتويـــج باللقب والخطـــأ ممنوع عليه، 
حيث تنتظـــره قمة نارية أمام جـــاره اللندني 
تشيلسي بطل الموســـم الماضي، الاثنين، علما 
وأنه يستضيف ســـاوثهامبتون ويحل ضيفا 
مجـــددا علـــى نيوكاســـل يونايتـــد فـــي آخر 
جولتـــين. ويذكـــر أن توتنهـــام لـــم ينجح في 
تحقيق الفوز على أرض تشيلسي منذ 1990. 

وبعـــد دخولـــه فـــي منافســـة جديـــة على 
اللقب لأول مرة منـــذ 1961، أهدر رجال المدرب 
الأرجنتيني ماوريســـيو بوكيتينو أربع نقاط 
في آخر أربع مباريات، آخرها تعادلهم المخيب 
أمام وست بروميتش ألبيون 1-1 الاثنين، فيما 

فاز ليســـتر 6 مـــرات في آخر ســـبع مباريات. 
وتعـــرض توتنهـــام لضربة إضافيـــة بانتهاء 
موســـم نجم وســـطه ديلي ألي بعـــد أن أعلن 
الاتحـــاد الإنكليزي، الخميس، عن إيقافه ثلاث 
مباريـــات بتهمة الســـلوك العنيـــف. ويتعلق 
الاتهام بحادثة خلال مواجهة توتنهام ووست 
بروميتـــش ألبيون عندما لكم آلـــي (20 عاما) 

لاعب الخصم الأرجنتيني كلاوديو ياكوب.
وقال هداف توتنهام كاين ”أصبحت الأمور 
أصعـــب بعد تعادلنا. هي ليســـت مســـتحيلة 
لكنها مســـتبعدة في ظل الموســـم الذي يقدمه 
ليســـتر حتـــى الآن“. وصحيح أن مانشســـتر 
ســـيتي ينافس أرسنال بشراســـة على المركز 

الثالث، إلا أن كل تفكيره قبل مواجهة مضيفه 
ســـاوثهامتون الثامـــن، ســـيكون منصبا على 
إياب نصف نهائـــي دوري أبطال أوروبا أمام 
ريال مدريد الأســـباني الأربعـــاء المقبل، وذلك 
بعـــد انتهاء الذهـــاب بالتعادل الســـلبي على 

ملعبه ”الاتحاد“. 
ويحل ليفربول الســـابع بفارق نقطتين عن 
مانشســـتر يونايتد الخامس، على ســـوانزي 
الخامس عشـــر. وفـــي باقي المباريـــات، يلعب 
السبت إيفرتون مع بورنموث، ونيوكاسل مع 
كريســـتال بالاس، وســـت بروميتش مع وست 
هام، وواتفورد مع أســـتون فيلا، وســـتوك مع 

سندرلاند.

يقف فريق ليستر سيتي على بعد ثلاث نقاط فقط من آخر ثلاث مباريات تفصله عن لقب 
الدوري الإنكليزي لأول مرة في تاريخه، وســــــيتوج باللقب إذا فاز على مضيفه مانشستر 
يونايتد الأحد، أو في حال تعثر فريق المركز الثاني توتنهام هوتســــــبير أمام تشيلســــــي، 

الاثنين. 

◄ ثمن الفرنسي أرسين فينغر المدير 
الفني لنادي أرسنال، رغبة إدارة 

ناديه القوية في التعاقد مع الأرميني 
هنريك ميختريان لاعب وسط 

بوروسيا دورتموند الألماني، خلال 
فترة الانتقالات الصيفية.

◄ اعترف مهاجم فريق فياريال 
أدريان لوبيز، صاحب هدف الفوز 

على ليفربول، بأن المباراة أمام 
ليفربول في إنفيلد، لن تكون سهلة 

وسوف يعاني فريقه فيها.

◄ قال العضو السابق بالجهاز 
الطبي لمنتخب البرتغال، نونو 

كامبوس، إن مواطنه كريستيانو 
رونالدو مهاجم ريال مدريد سيتعين 

عليه التوقف عن اللعب لمدة 18 يوما، 
إذا كان يعاني من تمزق بسيط.

◄ أبلغ ماتس هوملز مدافع بروسيا 
دورتموند ناديه المنافس في الدوري 
الألماني، بأنه يرغب في الانتقال إلى 
المنافس بايرن ميونيخ بطل ألمانيا 

في نهاية الموسم الحالي.

◄ أوضح ستيفان الشعراوي، نجم 
فريق روما الإيطالي، أن الانتقال إلى 

روما كان الخيار الصحيح .  وانتقل 
الشعراوي من ميلان إلى موناكو على 

سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، إلا 
أن  الفريق الفرنسي رفض استمرار 

اللاعب لينتقل إلى روما. 

◄ يواجه أدريانو غالياني نائب 
رئيس ميلان ومديره العام، حربا من 
قبل بعض حاملي الأسهم في النادي، 
مطالبين برحيله في ظل التراجع في 
نتائج الفريق وفشل معظم الصفقات 
التي أبرمها خلال السنوات الماضية.

باختصار

رياضة
23 السبت 2016/04/30 - السنة 38 العدد 10261

سنعانق اللقب قريبا 

«أريد أن أصبح الأفضل. أرغب في أن أصبح أسطورة مثل بيليه ومارادونا أو أكثر منهما، أنا 

لا أقول إنني الأقوى، ولكني أريد أن أكون كذلك».

  بول بوغبا 
نجم فريق يوفنتوس الإيطالي

«المهـــم هـــو أن أعيش هذه اللحظة مـــع الفريق. إنه أمر رائع. كنـــت محظوظا بالعودة إلى 

أتلتيكو، اللعب في هذا النادي شيء خاص بالنسبة إلي، أحب كل دقيقة هنا».

 فرناندو توريس 
مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الأسباني

روما يحسم مصير القائد توتي

} مع إدراك مسابقة الدوري التونسي 
لكرة القدم الأمتار الأخير يشتعل الصراع 

ويشتد الحماس داخل المستطيل الأخضر 
وخارجه، ليطال كواليس كل الأندية وحتى 
الجماهير التي أصبح لها دور في التأثير 
على الأجواء الداخلية والخارجية لفرقها 

بطريقة مباشرة وغير مباشرة أحيانا. 
الجولات القادمة في الدوري ستحدد 
مصير عدة أندية سواء في قمة الترتيب 

أو في قاع الجدول. ففي القمة تحتدم 
المعركة بين ثلاثي الصدارة النجم 

الساحلي والنادي الصفاقسي ومطاردهما 
الترجي من أجل الظفر باللقب أو من أجل 

مركز يخول المشاركة في المسابقات 
القارية. فمنذ بداية الموسم حافظ هذا 

الثلاثي على النسق وعلى الاستقرار الفني 
والإداري. فالنجم مازال يواصل التجربة 
مع مدربه فوزي البنزرتي للموسم الثاني 

على التوالي. ونفس الشيء بالنسبة 
إلى الترجي الرياضي مع عمار السويح 
والنادي الصفاقسي مع شهاب الليلي. 

هذا إلى جانب ثلاثة فرق أخرى فقط 

حافظت على إطارها الفني وقررت الإبقاء 
على مدربيها والذين بدأت معهم الموسم 
وفي مقدمتها نجم المتلوي الذي يواصل 

التجربة مع محمد الكوكي، ومستقبل 
المرسى مع المنذر الكبير، ونفس الشيء 

بالنسبة إلى نادي حمام الأنف الذي 
يواصل مع المدرب معين الشعباني رغم أن 

الفريق في وضعية حرجة.
وفي الاتجاه المعاكس توسعت حملة 
الإقالات لتطال المدربين خاصة بعد إقدام 

9 فرق على تغيير مدربيها في أكثر من 
مناسبة خلال مرحلة الذهاب. السيناريو 
يتكرر مجددا في مرحلة الإياب مع نفس 
الفرق تقريبا، وآخر الإقالات شمل اتحاد 
بنقردان الذي استغنى عن مدربه سمير 

الجويلي. وتبقى أسماء أخرى على صفيح 
ساخن على غرار مدرب قوافل قفصة قيس 

اليعقوبي، ومدرب مستقبل القصرين 
طارق ثابت، ومدرب نادي حمام الأنف 

معين الشعباني. أكثر الفرق التي غيّرت 
جهازها الفني هذا الموسم هو أولمبيك 

سيدي بوزيد، فبعد رحيل المدرب الأسعد 
معمر حل المدرب طارق ثابت، لكن تمت 

إقالته بعد شهر ونصف ليأتي مكانه 
سمير الجويلي الذي لم تصمد تجربته هو 

الآخر طويلا، بعد أن قررت إدارة الفريق 

الاستغناء عن خدماته لتتم الاستعانة 
بالمدرب جمال بلهادي، لكن الأخير قرر 
الانسحاب بعد مرور 3 جولات فقط على 

انطلاق مرحلة الإياب ليحل محله حسان 
القابسي. وقد تعاقب على تدريب أولمبيك 

سيدي بوزيد حتى الآن 5 مدربين، وهو رقم 
قياسي لم يسجل في تاريخ دوري الدرجة 

الأولى في تونس.
وفي ظاهرة غريبة هيمنت على ملاعب 

كرة القدم، لا سيما في الوطن العربي، 
فإن الجماهير باتت هي من تحدد بقاء أو 

رحيل المدرب، مثلما شهدناه مع مدرب 
فريق النادي البنزرتي يوسف الزواوي 

الذي انسحب تحت ضغط جماهير النادي 
وحل سفيان الحيدوسي بدلا منه. وتمت 

أيضا إقالة سمير الجويلي من تدريب فريق 
اتحاد بنقردان بعد 4 جولات فقط، وسيجد 

الاتحاد نفسه مضطرا للتعاقد مع مدرب 
رابع في موسم واحد بعد لطفي السبتي 

وسفيان الحيدوسي وسمير الجويلي. 
وانتدب النادي الأفريقي رود كرول 

بعد إقالة دانيال سانشاز ونبيل الكوكي. 
وبالمثل تخلى شبيبة القيروان هو الآخر 

على خدمات الفرنسي باسكال جانين، 
وأقال ترجي جرجيس مدربه منير راشد 
وتم تعويضه بالمدرب المنصف مشارك.

وتعاقد مستقبل القصرين مع المدرب 
كمال الزواغي بعد أن أقال مدربه فاروق 

الجنحاوي، لكنه قرر الرحيل، ليحل مكانه 
طارق ثابت. ونفس الشيء بالنسبة إلى 
مدرب الملعب التونسي ماهر الكنزاري 

الذي انطلق في مهمته بعد إقالة الأسعد 
الدريدي. وتخلى الملعب القابسي عن نزار 

خنفير، وحل محله الأسعد الدريدي الذي 
قاد الفريق إلى تأهل تاريخي في كأس 

الكونفيدرالية الأفريقية.
ظاهرة تغيير المدربين اكتسحت 

الدوري التونسي بقوة، وهو ما انعكس 
على المستوى الفني للبطولة، وهذا يطرح 
تساؤلات عديدة حول كيفية إيجاد الحلول 

اللازمة لوقف هذا التيار؟ وبالتالي فإن 
الاتحاد التونسي بات مطالبا أكثر بمعالجة 

هذه المسألة مع الأندية. فلا بد من وضع 
إطار قانوني واضح يحمي المدرب والنادي 

في ذات الوقت، ويفرض على جميع 
الأطراف الالتزام بذلك ممّا يضمن رياضة 

خالية من كل الشوائب، ولم لا الاقتداء بما 
هو موجود في الدوريات الأوروبية، فحين 
يستمر المدرب مع ناديه لمدة زمنية تقاس 

بالعشرات من السنين، فهذا وحده كفيل 
بتوفير أرضية سانحة لرقي وتطور كرة 

القدم.

الدوري التونسي.. مدربون تحت مقصلة الإقالة وآخرون على صفيح ساخن

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

أندير هيريرا:

لن نسمح بتتويج 

ليستر سيتي في أولد 

ترافورد



} الخرطــوم - واظبت عوضيه محمود كوكو 
طــــوال عقدين على بيع الشــــاي علــــى جانب 
الطريق تحت شــــمس الخرطــــوم الحارقة مع 
حلم بقي يراودها بتحســــين أوضاع زميلاتها 
فــــي العمــــل وغالبيتهــــن مثلها ينحــــدرن من 
مناطــــق النزاعات، غير أنها لم تكن تتخيل أن 
هذا الأمر ســــيقودها إلــــى البيت الأبيض مقر 

أقوى رئيس في العالم.
وقالــــت محمود في تصريحــــات أدلت بها 
بعــــد زيارة اســــتمرت عشــــرة أيــــام للولايات 
المتحدة تســــلمت خلالها جائزة أشجع امرأة 
في العالم ”شــــعرت بفرح عارم عندما تسلمت 

الجائزة“.
وأشــــاد وزيــــر الخارجيــــة الأميركي جون 
كيــــري بجهودهــــا لتطوير الوضــــع القانوني 
وتحســــين الظــــروف الاقتصادية للنســــاء في 

السودان.
وفــــور عودتهــــا مــــن الولايــــات المتحدة، 
اســــتأنفت عوضيــــه عملهــــا فــــي جمعيتهــــا 
التعاونية الصغيرة بمنطقة الســــوق الشعبي 
بالخرطــــوم فــــي تقــــديم المســــاعدة القانونية 
للنســــاء اللاتــــي يتعرضــــن للمضايقــــات من 
الشرطة، ويعانين من الوصمة الاجتماعية في 

حقهن.
وقد ازدانت باحة الجمعية بلافتات تظهر 
صورتها مرتدية ثوبا تقليديا خلال تســــلمها 
الجائزة من كيري. وهي تأمل في الاســــتفادة 
من هذا التكريم لتوسيع شبكة تعاونياتها في 

سائر أنحاء السودان.
وأضافــــت ”هذا العمــــل لا يعني الخرطوم 

وحدها بل كل مناطق السودان“.
وتعمل الآلاف من النســــاء في بيع الشاي 
والوجبــــات الخفيفــــة في شــــوارع الخرطوم. 
وتحصل هؤلاء، وهن فــــي الكثير من الأحيان 
من النازحات إلى الخرطوم من مناطق النزاع 
في دارفــــور وجنوب كردفــــان والنيل الأزرق، 

على دخل يومي لا يتعدى خمســــين جنيها (ما 
يعادل 4 دولارات).

وتعانــــي هــــؤلاء العاملات مــــن الوصمة 
الاجتماعيــــة، كما يتعرضن فــــي أحيان كثيرة 

إلى التحرش الجنسي.
كذلك يخشــــين شــــرطة النظام العام التي 
تصــــادر معداتهن في حال لــــم يظهرن بطاقة 
تفيــــد أنهــــن خضعــــن لفحــــص يؤكــــد عــــدم 
إصابتهــــن بأمــــراض، ما يجبرهــــن على دفع 

المئات من الجنيهات السودانية.
وأمضــــت عوضيه عقدين مــــن الزمان في 
بيع الشاي من وراء كشك معدني صغير تحت 

أشعة الشمس الحارقة.
ولــــدت عوضيه فــــي عــــام 1963 وهاجرت 
مع أســــرتها خلال الطفولة إلى الخرطوم من 
منطقة جنوب كردفان الممزقة بسبب النزاعات.
وعقب زواجها بدأت عملها كبائعة للشاي 
سنة 1986 لمساعدة أسرتها الصغيرة بعمل هو 

الوحيد المتاح لامرأة لــــم تصل في تحصيلها 
العلمي إلى أبعد من التعليم الأساسي.

وقالـــت ”نجلس طـــوال اليوم تحت أشـــعة 
الشمس وليست هناك دورات مياه نستخدمها“.
وأثناء تعدادها للســـنوات الصعبة في بيع 
الشـــاي وهي تجلس في جمعيتهـــا التعاونية، 
تتوقـــف عن الحديث لتقديم الطعام أو الشـــاي 

والقهوة للزوار من أعضاء الجمعية.
وقد عقـــدت عوضيـــه العزم على تحســـين 

أوضاع زميلاتها من بائعات الشاي والطعام.
وفي عام 1990 ســـاعدت عوضيه في إطلاق 
جمعيـــة تعاونيـــة بمنطقة الحاج يوســـف في 
الجـــزء الشـــرقي مـــن الخرطـــوم، حيـــث يقيم 

مهاجرون من جبال النوبة.
وقدمـــت الجمعيـــة للمنتســـبات إليها في 
مقابل اشـــتراكات رمزية مســـاعدة قانونية، إذ 
كانت ترســـل أعضاء من الخاضعات لتدريبات 
قانونيـــة من منظمـــات غير حكومية لمســـاعدة 

زميلاتهن على اســـتعادة أوانيهن المصادرة من 
جانب الشرطة.

بعدها افتتحـــت الجمعية فروعـــا إضافية 
وانضمـــت إليهـــا المئات مـــن النســـاء وقدمت 
تدريبا فـــي مهارات أخرى، لكن عوضيه ومعها 
عدد من مديرات التعاونية أودعن السجن لأربع 
سنوات بسبب عجزهن عن تسديد ديون مترتبة 

بسبب استثمار غير مربح.
وعـــادت إلـــى عملها في عـــام 2010 لتصبح 
رئيســـة لشـــبكة الجمعيات التي تضـــم ثمانية 

آلاف امرأة في الخرطوم.
وقالـــت، وهـــي تضحـــك مـــع اثنتـــين من 
زميلاتها في مقر الجمعية بالســـوق الشـــعبي 
بينمـــا تصب إحداهن القهوة، إنها تأمل في أن 

تحسن جائزتها صورة بائعات الشاي.
وأضافـــت ”نظـــرة المجتمع لبائعة الشـــاي 
سلبية لكن هذا غير عادل، بائعات الشاي نساء 

محترمات“.
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} وهذا فصلٌ جديدٌ من فصول التدويخ 
والمعمعة وبلبلة العقــــل، تلجهُ بلاد ما 
بــــين القهرين، توطئة وتقدمةً لإيصالها 
إلى سنّ اليأس الجمعيّ، الذي لا قيامةَ 

بعدهُ ولا قائمة تقوم.
ثمة إعــــادة تدوير ضخمــــة لإنتاج 
كائنات حكم جديــــدة مخلوقة من نفس 
الطينــــة ومخبــــوزة ومنضّجــــة بنفس 
التنّــــور، مع تعديلات شــــكلية لا تخرج 
عــــن ســــكّة القطــــار الصاعــــد والنازل. 
تبديــــلات تشــــبهُ تماما ضربة فرشــــاة 
فائضة يرشــــقها رسّــــامٌ فوق قماشــــة 
لوحــــة مؤطرة مكتملة علــــى نغمة بطر 

كأس أخيرة.
الرافدينية  العراقية  ضاعت الهوية 
المشــــعة، وحلّت محلها هويــــات كانتْ 
ثانويــــة ثــــم زحفــــت صــــوب أول دكة 
العرض، فتناطح الناس وساحت الدماء 
واشتعلت الحرائق، وأمام سؤال الحلّ 
الممكن الرحيم، لبسَ العراقيون مكبّرات 
الرؤية والتفســــير والتأويــــل، فظهرتْ 
الجزئيــــات المريضة، وتفاســــير الفتنة 
والضلالــــة، وهيروين الديــــن الأرضيّ 
الذي صار باب رزقٍ دســــمٍ، قوته أعظم 
من قوة الضمير. متعة جديدة أضافتها 
وسائط الاتصال والتواصل والمناجاة، 
حيث كانــــت الرعية التي بدتْ الآن مثل 
حارسٍ كسول متواطئ متحاصصٍ مع 
الحراميــــة، على موعدٍ حــــيٍّ ملوّنٍ بكل 
ألــــوان الفضيحــــة. تلفزيونــــات بلدية 
وإفرنجيــــة تنقل لمّــــة مجلــــس النواب 
والنائبــــات الذيــــن انشــــقّوا وتوزعوا 
على قبّتين متجاورتين أولا، ثم استوتْ 
الطبخة فحشــــروا كلهم بصالة واحدة، 
بدا أن أقرب مسمياتها هو قاعة الأنس 
والطــــرب والفرفشــــة والدردشــــة، وقد 
شهدت ردحات ورقصات وبزخات على 
الوحدة ونصّ وميلي يا حلوة ميلي، يا 

أمّ الدشداشة النيلي.
في المنظر النيابيّ ثمة ضابط إيقاع 
غليــــظ يلوّح بيديه المتحمســــتين بقوة، 
فيتعــــرّق إبطاه ويزبد فمه، فترشّ عليه 
نســــوان الكتلة الصغرى، ســــلة هلاهل 
مزفوفــــات بنحن صبايا طارق نمشــــي 
علــــى النمــــارق، المســــكُ والبخــــور في 
الثنيات والخواصر واســــتدارة الرقبة 
وبيت الإبط، ففــــوزوا بها، ونحن ننطر 
بمخدع الرضا والســــعد والبهجة، من 

خلف الخمار ومن بعده وبعد بعدهْ.
أغلب الظنّ هو أنّ جلســــة التدوير 
تلك، ســــتنتج أشــــكالا جديدة مشوهة 
حتــــى لــــو أطلقــــوا عليها اســــم الدلع 

التكنوقراطي الجديد.
وعلــــى طريقــــة أنّ الحجــــارة التي 
لا تعجبك قد تشــــجّ رأســــك الدائخ، فإنّ 
الحصاد فــــي أســــوأ تقديــــرات القبة، 
ســــيكون في إعــــادة الروح إلى جســــد 
للفنــــون  العراقيــــة  القوميــــة  الفرقــــة 
الشــــعبية، خاصــــة أن مشــــهد الــــردح 
لم يعــــدم ظهور عباءة العشــــيرة وهي 
ترفرف وتهــــوّس، وعمائم تُرفع وترمى 
بســــماء الصالــــة، مثــــل قبعــــات جند 

بصبحية التخريج.

رقصة النواب 
وعطر النائبات

صباح العرب مثابرة بائعة شاي سودانية تنقلها إلى البيت الأبيض
نالت سيدة سودانية تدعى عوضيه محمود 
كوكــــــو ”جائزة المرأة الشــــــجاعة“ من وزير 
الخارجية الأميركي في واشــــــنطن الشهر 
الماضي، بفضل نضالها من أجل تحسين 
أوضاع النســــــاء الفقيرات بائعات الشاي 

والأطعمة في الخرطوم.

جائزة رد الاعتبار إلى الكادحات

} كاليفورنيــا - توصـــل باحثون أســـبان إلى 
إنتاج ســـائل منوي من خلايا جلدية، وهو وإن 
كان لا يؤدي إلى تخصيب البويضات الأنثوية، 
إلا أنه يشـــكل قفزة كبيرة في مجال البحث عن 

علاجات للعقم.
ومـــع أن الكثيرين يلجأون إلى اســـتخدام 
سائل منوي أو بويضات من متبرعين للإنجاب، 
إلا أن ”الكل يفضلون أن يكون أولادهم حاملين 
لجيناتهم“، بحســـب ما قال كارلوس ســـيمون 

المدير العلمي لمعهد العقم في فالنسيا.
وأجـــرى هـــذه الأبحـــاث معهـــد فالنســـيا 
بالتعـــاون مع جامعة ســـتانفورد الأميركية في 
كاليفورنيـــا، ونشـــرت في موقع ”ســـاينتيفيك 

الإلكتروني التابع لمجلة ”نيتشر“. ريبورتس“ 
واســـتوحى الباحثون في عملهم من تقنية 

إعـــادة برمجـــة الخلايـــا التـــي توصـــل إليها 
العالمـــان البريطانيان شـــينيا ياماناكا وجون 
غـــوردون الحائزان على جائزة نوبل للطب عام 
2012، والتي تقوم على تحويل خلايا بالغة إلى 
خلايـــا جذعية.  وتمكنا من إعادة برمجة خلايا 
جلدية عن طريق حقنها بمجموعة من الجينات 
الضروريـــة لتكويـــن الأمشـــاج. وخلال شـــهر 
واحد، تحولت الخلية الجلدية إلى خلية منتجة 

للسائل المنوي أو البويضات، لكنها عقيمة.
وبحســـب الباحثين، يحتاج السائل المنوي 

المنتج إلى مرحلة إنضاج ليصبح خصبا.
وقـــال الباحـــث كارلـــوس ســـيمون ”مازال 
المســـار طويلا جدا“ وخصوصا بســـبب وجود 
عقبـــات قانونيـــة أمـــام إنتـــاج أجنة بشـــرية 

بواسطة تقنية مماثلة.

} القاهرة - يتابع مواطنون مصريون بسطاء 
من أسر فقيرة بشغف أفلاما سينمائية مستقلة 
تعرض في المقاهي والأحياء الشـــعبية، وحتى 

في الحظائر وسط قرى في الصعيد المصري.
وتحاول مبادرة ”سينما في كل مكان“ وهي 
غير هادفـــة إلى الربح، عـــرض أفلام لمخرجين 
مستقلين من مصر والسودان وسوريا وتونس 
والمغـــرب ودول عربيـــة أو غربيـــة أخرى، على 
جمهـــور مصري جديد وســـط مقـــاه ومدارس 

ومصانع.
وقـــال وجيـــه اللقاني مؤســـس ومســـؤول 
مبـــادرة ســـينما فـــي كل مـــكان إن ”الهدف من 
المشـــروع هو عرض السينما المستقلة وتعريف 
الجمهور بهـــا وبناء جمهور لهـــا وفتح نوافذ 

لمخرجيها“.
ولا تملـــك بعض الأُســـر الفقيرة في مناطق 
ريفية بمصـــر أجهزة تلفزيون، ويذهب أفرادها 

إلى المقاهي لمشاهدة برامج أو أفلام.
وتســـتهدف المبـــادرة المصريـــين العاديين 
الذيـــن قـــد لا يكون لديهـــم أي اهتمام مســـبق 

بالفنون.
وأضـــاف اللقاني ”هذه الأفلام التي أنجزت 
في الـــدول العربية لصُناع الأفلام المســـتقلة لا 

تجـــد عروضا لها إلا في المهرجانات ونادرا في 
الأماكـــن الثقافية، وأغلبية الجمهور لا يعرفها. 
هدفنا نحن هو عرضها للناس ليقدموا آراءهم 
فيها لنرســـلها إلى المخرجـــين في ما بعد حتى 

نساهم في تطوير السينما المستقلة“.
خطتـــه  أن  المبـــادرة  مؤســـس  وأوضـــح 
المســـتقبلية هي تدريب شبان في المناطق التي 
يقدمون فيها أفلامهـــم، على تولي فكرة عرض 

تلك الأفلام.
وأردف ”خططنـــا هي تدريـــب مجموعة من 
الشـــباب فـــي تلك المناطـــق والأحيـــاء والقرى 
والمحافظـــات التـــي نزورها، علـــى تولي فكرة 
عروض الســـينما المســـتقلة. نحن لن نستطيع 
تغطيـــة كل المناطـــق الموجودة فـــي مصر لكن 

هدفنا نشر الفكرة“.
وبينمـــا توجد فـــي القاهرة وفـــرة من دور 
الســـينما وتاريخ ســـينمائي ثري، فإن البعض 
فـــي بعض المناطق الفقيرة بمصر يعتبر وجود 
دور عرض سينمائي من الرفاهية المبالغ فيها.

لكن منظمي مبادرة ”ســـينما في كل مكان“، 
يحرصون على أن تُتاح للجميع فرصة مشاهدة 
أفلام مســـتقلة علـــى الشاشـــة الفضية، بغض 

النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.

سينما لعمال المصانع والمزارعين 
في الصعيد المصري

إنتاج أول سائل منوي من خلايا جلدية

الممثلة والمغنية الأرجنتينية 
مارتينا ستويسيل خلال الترويج 

لفيلم {تيني- حياة فيوليتا 
الجديدة} في العاصمة الإيطالية 

روما، حيث سيبدأ عرض الفيلم 
يوم 12 مايو

علي السوداني

ن ي ن ير ي ن و ؤ و
من النازحات إلى الخرطوم من مناطق النزاع 
في دارفــــور وجنوب كردفــــان والنيل الأزرق، 

بب ب ز ن ر وب ج
وعقب زواجها بدأت عملها كبائ
6سنة 1986 لمساعدة أسرتها الصغيرة

الممثلة والمغنية الأرجنتينية
مارتينا ستويسيل خلال الترو

لفيلم {تيني- حياة فيوليتا
الجديدة} في العاصمة الإيطا
روما، حيث سيبدأ عرض الفيل

12 مايو يوم
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